
  
  
  

               
  

  
 

 
  

  
  

  
  
  
  
  

 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  

   



  

  مجلة الحقيقــة
  أدرار -أحمد درايةياً عن جامعة فصلمجلة أكاديمية محكمة تصدر 

  هــ  1435 ذو القعدة/م 2014 سبتمبر –ثلاثونالالعدد 
 

  هـــيئات المــــجلة
  ).مدير الجامعة(  حمليل صالح. د.أ:  مديــر المجلة 

  ).نائب مدير الجامعة للبحث العلمي(بوكميش لعلى . د .أ : نائب  مدير المجلة 
  . بومدين محمد. د .أ  :رئيس التحريـر 
  : هيئـة التحريــر 

 بوكميش لعلى . د.  أ -1

 بومدين محمد   . د.أ -2

 مـامـي فــؤاد .د -3

 خلادي محمد الأمين .د -4

 جيلالي قالون. د -5

 مزار يمينة.  د -6

  : أمائـة التحريــر 
  مـوحــاد مــومنــــة   -1
  عطـــوات شهيــرة   -2

  أعضـــاء الهيئـــة العلميـــة للمجلة 

  : من جامعة أدرار :    أولاً 

 )تاريخ(د ذراع الطاهر .أ -1

 )تاريخ(د بوصفصاف عبد الكريم .أ -2

 )تاريخ(شترة خير الدين .د -3

 )علم التربية وعلم النفس(محمد الطاهر  شوشان. د.أ -4

 )علم الحديث(د اسطمبولي محمد .ا -5

 )فقه(د المصري مبروك .ا -6

 )فقه وأصول(د دباغ محمد .أ -7

 )شريعة وقانون ( بلعتروس محمد . د -8

 )شريعة ( بن زيطة حميدة .د -9

 )أدب(قصاصي عبد القادر.د - 10

 ).أدب(مشري الطاهر .د.أ - 11

 ).أدب (أحمد جعفري .د.أ - 12

 ).إنجليزية( بورصالي فوزي د .أ - 13

 ).إنجليزية(بوهانيـة بشيـر .د - 14

 ).قانون( وناس يحي.د - 15

 )علوم تجارية( بن عبد الفتاح دحمان  د.أ - 16

 )علوم تجارية( يوسفات علي .د - 17

 )علوم تجارية (أقاسم عمر .د - 18

  ثانياً من جامعات الوطن 

 ) جامعة بانتة  -علم الاجتماع (د عوفي مصطفى    .أ -1

 )جامعة  الجزائر- علوم تجارية ( المجيد  د قدي عبد .أ -2

 )جامعة بسكرة -علم الاجتماع (د دبلة عبد العالي   .أ -3

 ) جامعة تيزي وزو- ادب ( بلعيد صالح      . د.أ -4

 )جامعة بشار-ادب ( بن حمو محمد     .د -5
 أ



 )جامعة وهران-علوم تجارية (زايري بلقاسم      .د.أ -6

 )جامعة بوزريعة-علم الاجتماع (رشيد بوسعادة      .د.أ -7

 )جامعة البليدة- علم الاجتماع (دراوش رابح        .د.أ -8

 )جامعة الجزائر- الإدارة العامة (رابح عبد االله سرير .د.أ -9

 )  المدرسة العليا للتجارة الجزائر- اقتصاد ومالية ( عدمان مريزق       .د.أ - 10

 )03جامعة الجزائر -علوم الإعلام والاتصال (بوسعدة عمر       . د.ا - 11

 )المركز الجامعي غرداية–علم الاجتماع (خواجة عبد العزيز . د.أ - 12

 )جامعة ورقلة- علوم سياسية (       بوحنية قوي  . د.أ - 13

 )جامعة بسكرة-علوم تجارية (       دبلة فاتح    . د.أ - 14

 )جامعة باتنة –علم النفس (جبايلي نور الدين  .د.أ - 15

  
  من خارج  الوطن: ثالثاً 

  )جامعة العلوم الإسلامية العالمية  الأردن-أصول الفقه  ( خلوق آغا.د.أ - - - - 1111
 )جامعة الحسين ابن طلال الأدرن- علوم سياسية ودراسات إستراتيجية (وليد العويمر . د.أ - - - - 2222

 )جامعة الحسين بن طلال الأردن-إدارة واقتصاد  (فؤاد كريشان  .د.أ - - - - 3333

 )الأردن-إدارة أعمال  (نبعة  د عبد العزيز أبو .أ - - - - 4444

 )الجامعة الأردنية الأردن - الإدارة العامة  (محمد فالح لحنيطي . د.أ - - - - 5555

 )العلاقات الدولية والعلوم السياسية جامعة الحسين بن طلال الأردن(حسين العايد  . د.أ - - - - 6666

 )جامعة الملك فهد السعودية-التسيير والتسويق (سعيد أوكيل. د.أ - - - - 7777

 )بغداد - الجامعة الإسلامية(ئي حسين عليوي الطا.د.أ - - - - 8888

  )جامعة شندي السودان-علوم قانونية (  وسيف الدين حمدت. د.أ - - - - 9999
 )الجامعة الإفريقية العالمية السودان -الإعلام والاتصال(عوض إبراهيم . د.ا - - - - 10101010

 )جامعة غرب كردفان السودان- لغة عربية ( خالد أحمد اسماعيل . د - - - - 11111111

 )جامعة تعز اليمن- المدن جغرافية (د عبد الحكيم ناصر العشاوي .أ - - - - 12121212

 )اليمن- جامعة العلوم والتكنولوجيا -الإقتصاد ومالية وإدارة الاعمال( د داوود الحديبي.أ - - - - 13131313
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  1بن عودة حسكر مراد .أ 
  الجزائر -جامعة تلمسان

  :ملخص
حرصــت التشــريعات علــى إرســاء قـــواعد خاصــة لتنظــيم العلاقــات بــين أفــراد 

تقريــر أحكــام ضــد و تماســكها و هــذا حفاظــا علـــى قيامهـا و القرابـة و الزوجيــة  الأسـرة 
أهــم هــذه الأفعــال الاغتصــاب باعتبــاره أحــد أهــم و . الأفعــال التــي تمـــس  بمقوماتهــا

يـــزداد الأمــر خطــورة عنــدما يكـــون و  .لعـــنف الجنســي المرتكــب علــى المــرأةأنـــواع ا
عرضــها مـن اعتـداء  الجاني أحد أقرباء المـرأة التـي يفتـرض أن يسـعى إلـى حمايـة

وقد ينتـج عن هـذا الاعتـداء حمـل غيـر ، فإذا هو يعتدي عليه بنفسه ، الغير عليه
لا يبقـى السـبيل الــوحيد لهـا و مرغوب فيه يخل بـالتوازن الاجتمـاعي والنفسـي للمـرأة 

ســـوى التفكيــر فــي إجهاضــه إلا أنهــا تصــطدم بأحكـــام قــانون العقوبــات الــذي يجــرم 
فهنـاك عـدة عوامـل تـتحكم فـي نظـرة . سـالة تثيـر عـدة تسـاؤلاتهـذه الم .ا الفعـلذه

الاجتمــاعية  ، القانون إلى مسالة إجهاض المرأة المغتصـبة أهمهـا العوامـل الدينيـة
لدا ينبغي أن لا تقتصر وظيفة القانون الجنائي على بيان الأفعال التي .  الثقافيةو 

تحديد عقوبتها بل ينبغي أن يهدف إلـى إيجـاد حلـول قانونيـة للمشـاكل و تعد جرائم 
إمكانيـة الإذن و لاسيما مسألة حمل المـرأة نتيجـة اغتصـاب و التي  يقــع الأفراد فيها 

  .لها بإجهاض هدا الحمل
  
 
  

Résumé: 
                                                           

  .الجزائر، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )ب(حاضر أستاذ م - 1
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        L’objectif de la législation est de chercher a établir des règles 
spéciales afin de pouvoir organiser les relations entre les membres de la 
famille, et créer des dispositions contre les actes qui influent sur ses 
principes moraux , dont le plus important  est le viol ,un des types les 
plus graves de violence sexuelle commise sur la femme. Il devient plus 
grave lorsque le délinquant  n`est  autre  que le père ou le frère ,un tel 
acte devient encore plus compliqué  S'il en résulte une grossesse non 
désirée affectant l’équilibre psychosocial de la femme , alors se pose la 
question : est ce que celle ci pourrai demander l’interruption de cette 
grossesse? Néanmoins, plusieurs facteurs régissent l`aspect juridique de 
l`avortement d`une femme enceinte après un viol, dont des facteurs 
religieux, sociaux et culturels.   

  : مقدمة
لوضعية االقوانين و حضيت الأسرة باهتمــام خاص في جل الشرائع السماوية 

تماســـــكه و اللبنـــــة الأساســــية لتطـــــوره و باعتبــــــارها الخليـــــة الأســـــــاسية فـــــي المجتمــــع 
علـــى هـــدا الأســاس حرصـــت التشـــريعات علــى إرســـــاء قــــواعد خاصـــة و . صـــلاحهو 

هـذا و القـــرابة و لتنظيم العلاقــات بين أفراد الأسـرة الـذين تجمــع بيـنهم صـلة الزوجيـة 
ـــى قيامهــا  ـــاظا عل ـــاسكها و حفــ تقريــر أحكــــام الأســرة لاســيما مــن الأفعــال التـــي و تمـ

 باعتبـاره أحـد الاغتصـــاب، الأفعـــالأهـم هـذه و . تمـس بالمقومات الأخلاقية للأسـرة
يــــزداد الأمــــر خطـــورة عنـــدما و  .المـــرأةأهـــم أنــــواع العــــنف الجنســـــي المرتكـــب علـــى 

يكـون الجـاني أحـد أقربـــاء المـرأة التـي يفتـرض أن يسـعى إلـى حمايـة عرضــها مـن 
ي كما أن صلة القرابـة هـده تعنـ. فادا هو يعتدي عليه بنفسه ، اعتـــداء الغير عليه

أن تلك الصـلة و لاسيمــا . أن للجــاني سلطة على المجني عليـها فيسيء استعمــالها
تطمـئن إليـه ولا و تسهل للجــاني ارتكاب الجريمة باعتباره انه قريب للمجنـي عليهـــا 

  .لا تحتاط إزاءه بأية احتياطات فيرتكب جريمته الدنيئة دون ادني عناءو تخشاه 
تــــج عـــن هـــذا الاعتـــداء حمـــل غيـــر مرغـــوب فيـــه يخـــل إذا نيتعقـــد  الأمـــر أنكمـــا  

لا يبــقى السبيل الـوحيد لهـا ســوى التفكيـر فـي و بالتوازن الاجتمــاعي والنفسي للمرأة 
عليـه و . ا الفعـلذإجهاضه إلا إنهـا تصـطدم بأحكــام قـانون العقوبـات الـذي يجـرم هـ
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هـذه الظــروف يطـرح الإشكــال حــول إمكانيـة إعطـاء الإذن للمــرأة التــي وجـدت فــي 
ـــــاول فـــــو . ؟نفســــها بإمكانيــــة إجهــــاض الأســــري  العنــــف الأول قســــمي العليــــه سنتنــ

  .  إمكانية إجهاض المرأة المغتصبة الثاني قسموفي ال بالاغتصابعلاقته و 
  :وعلاقته بالعنف الجنسي الأسريمفهوم الاغتصاب : أولا 

يعد الاغتصـــاب مـن اشـد جـرائم العنـف الواقـع علـى الأنثـى لأنـه يقـع علـى عـرض 
ضـد منطـق و لان الجاني يأتي سلوكا قســـرا لإرادة المجنـي عليهـا و  شرفـها و المرأة  

فالإطــــار الملائــــم لقضــية الاغتصــــاب هـــو . الطبيعــة فــي إشبــــاع الشـــهوة الجنســية
إهانــة و ن الاغتصــاب هــو فعــل عنــف ذلــك لا ، لــيس إطــار الجــنسو إطــــار العنــف 

طاقــــات  وتفريــــغ العنــــفيســــتخدم الجنـــــس فيــــه كوســــيلة للتعبيــــر عــــن و  ،بالأســــاس
  .عدوانية ضد الأنثى

ـــاشرته جنســي لــمفالجــاني يكــره المجنــي عليهــا علــى سلـــوك   ، تتجــه إرادتهــا إلــى مبـ
 ).1(الأمر الـذي يشـكل اعتــداء علـى حرمـة عرضـها الـذي هـو محـل حمــاية جنائيـة

بل إنه يتعدى ذلك حيث يمس بعض الحقوق الأخرى بالاعتداء فهو اعتداء علـى 
الحريـــة العامـــة للمجنـــي عليهـــا واعتـــداء علـــى حصـــانة جســـمها ممـــا يترتـــب علـــى 

كما أنه اعتـداء قـد يكــون مـن  .والعقليةإصابتها أضرار بـالغة في صحتها النفسية 
ـــرار بمســتقبلها فغالبــا مــا يقلــل ذلــك مــن  فــرص الــزواج بالنســبة لهــا إذا شــأنه الإضـ

أو قـــد يحرمهـــا مـــن حيـــاة زوجيـــة شـــريفة هــــادئة مســـتقرة إذا كانـــت . كانـــت عـــذراء
أو قــــد يفــــرض عليهــــا أمــــــومة غيــــر شــــرعية لا ترغــــب فيهــــا بــــل تمقتهــــا . متزوجــــة
ـــدد نــص القـــانون الجـزائـــري فــي المــادة  .وتكرههــا مــن قــانون  336وفـــي هــذا الصـ

ـــب القـــوانينال ـــات وأغل ـــة عقوب مـــن  486كالتشـــريع المغربـــي فـــي الفصـــل  ، المقارن

                                                           
 مجلـد، 1عـدد، مصـر، المجلـة الجنائيـة القوميـة، "الحمايـة القانونيـة للنسـاء ضـد العنـف"، عبير هريـدى ،أنظر -1

  .97ص، 1973 ،16
الجزائــر  ،  02ط ،  ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، "الجــرائم الواقعــة علــى العــرض" ، محمــد رشــاد متــولي، أنظــر -

  .181ص ،  1989
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ـــى  )1( 2فقـــرةو  1فقـــرة /276التشـــريع المصـــري فـــي المــــادة ، و قـــانون العقوبـــات عل
  .تجريم الاغتصاب واعتباره جناية نظـرا لخطورة الفعل

غيـــر أن المشـــرع الجزائـــري لــــم يقـــم بوضـــع تعريـــف دقيـــق للاغتصـــــاب بـــل اكتفـــى 
كــل مــن : " ع بنصــها علــى مــا يلــي.ق 336بتبيــان أركــــانه فقــط فــي نــص الــــمادة 

ارتكــب جنـــــــاية هتـــك عـــرض يعاقـــب بالســـجن المؤقـــت مـــن خمـــس إلـــى عشـــر 
ــم تكمــل السادســة عشـــرة فتكــون.ســنوات  وإذا وقــع هتــك العــرض ضــد قاصــرة ل

  .)2 ("العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
أمــا داخـــل الأســرة فــيمكن  . ويشــكل الاغتصــاب صــورة مــن صــور العنــف الجنســي

تصــوره فـــي الحالـــة التـــي يكـــون فيهـــا الاعتــــــداء صـــادرا مـــن الأصـــول ضـــد الفـــروع 
  .)3 (كحـالة الأب ضد البـنات أو من الإخوة ضد الأخوات 

قـد و هو عنف مرتبط بالجانب أو بالنشـــاط الجنسي لـدى الإنسـان فالعنف الجنسي 
ـــب القــوانين  ـــات فقهيــة لـــتحديد مفهومــه ذلــك إن المشــرع فــي اغلــ وردت عــدة تعريفــ

 .أهــم الجــرائم الجنســية ذكــرإنمـــــا اقتصــر علــى ، و لــم يــورد تعريفــا دقيقــا) 4( المقارنــة

                                                           

ثم بالمادة  332مفهوما جديدا للاغتصاب و عدل بالمادة  23/12/1980في تبنى التشريــع الفرنسي الصادر  -1
بحيث أصبحت يشمل كـل إيلاج جنسي مهـما كـــانت  1994من القانون الجديد المعمول به في  222/223

  .طبيعته يقــع على الغير بالقوة أو التهديد أو المباغتة
،  المكتب الجامعي الحديث، "الجنائية لدور المرأة في المجتمعالحـماية "، هناء عبد الحميد إبراهيم بدر، أنظر
  .363ص ، 2009، مصر

انه بقراءة  الاغتصاب غير لفظ هتك عرض قاصدا بها 366لقد استعمل المشرع في النص العربي للمــادة  -2
المقصد الذي  ما يعادل اغتصاب في اللغة العربية و بالتالي فان وهو Viol . النص الفرنسي نجد مصطلح

  . العقوبات هو الاغتصاب.ق 336جاءت به المادة 
Art. 336  - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps ، de 
cinq(5) à dix (10) ans. Si le viol a été commis sur la personne d.une mineure de seize 
la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans ،  à vingt (20) ans 

اثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة "، محمد عبد الرءوف محمد أحمد، أنظر -3
  .364ص ، الطبعة الأولى، 2008، مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، "القانونية المقارنة

العنف داخل الأسرة بين الوقاية والتجريم والعقاب في الفقه الإسلامي  ،الوفاأبو الوفا محمد أبو ، انظر 4-
  .08ص ، 2000 ،بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، والقانون الجنائي
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الخــــاص  228الفصــــلين و مكــــرر  227و 227كالتشـــريع التونســــي فــــي الفصـــلين 
 486والتشــريع المغربــي فــي الفصــول  .المواقعــة بــدون رضــاو بالاعتــداء بــالفواحش 

مــــن قــــانون 267التشــــريع المصــــري فــــي المــــواد و ، مــــن المدونــــة الجزائيــــة 487و
  .العقوبات

ـــد تعريـــف للعنــف الجنســي أغيــر  ه نشــاط دو طبيعــة ذلــك باعتبــار و نـــه يمكننــا تحديـ
مــع ، المجنــي عليــه دون رضــاء صــحيح صـــادر منــهجنســية يرتكــب علــى شــخص 

اقتــرانه بالعنف المــادي المتمثل في استخـــدام القـوة أو الإجبــار أو العنـف المعنـوي 
كالتهديـد أو التخـــويف بالاحتجـــاز أو الاضطهـــاد النفسـي أو التخويــف مـن إســــاءة 

  . )1(لك ضد الشخص نفسه أو ضد شخص أخرذسواء تم . استخدام السلطةو 
أن أشرنــا فالاغتصاب هو أقصـى حــالات العنف الجنسـي التـي تقـــع و سبق و كما و 

يزداد الأمــر تعقيدا إذا كان صادرا عن أشخاص تربطهـــم بهـا عـــلاقة و على المرأة 
  .أو الصهر قرابة كالأب أو الأخ

  .ويزداد الأمر أكثر سوءا إذا نتج عن هذا الاعتداء حمل غير مرغوب فيه
ـــذفــالمرأة المغتصــبة فــي هــ تكـــــون قــد تضــررت عنــدما ارتكــب فــي حقهــا  الة، ه الحـ

حيرتهـا و جريمة اغتصاب نتج عنها حمل غيـر مرغـوب فيـه ممـا يزيـد فـي محنتهـا 
إلا بـــالتخلص مـــن هـــذا الجنـــين  ، فـــلا تجـــد ســـبيلا لاســـترجاع توازنهـــا الاجتمـــاعي

إمكانيـة إجهـاض المـرأة  وهـوللإجهـــاض جديـد من هنا ظهـر تصـور و . بطريقة مـا
  .  المغتصبة ضحية جريمة الاغتصاب

  :تمييزه عما يشبهه من مفاهيمو مفهوم إجهاض المغتصبة  :ثانيا
. هــذه التسـاؤلات مصــدرها مجموعــة فرضيـــــاتو  ، تثيـر هــذه المســالة عـدة تســاؤلات

. فإذا ارتكبت جريمة الاغتصــاب بحق المـرأة فقـد ينشـأ عـن ذلـك جملـــة احتمـــالات
قـد يتنـاوب اغتصـاب و  ، قـد يكـون معلـومو  ، فقد يكـون المجرم المغتصـب مجهـول

                                                           

دار النهضة ، العنف الجنسي ضد المرأة فــي أوقات النزاعات المسلحة، حمود حجازي محمود، نظرا -1
  .22ص، 2007مصر ،  العربية
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مـا و قد يمـــوت المجـرم المغتصـب تــــاركا ضـحيته و . هذه الأنثى مجموعة أشخاص
أكثــر مـن ذلـك قـد يصـدر و بـل . في بطنــها في حيرة من أمرها لا تـدري مـاذا تفعـل

فهل يقبل واقع . اغتصبهاو ا حكم من محكمة الجنايات بإعدام الجاني الذي خطفـه
فهنـاك عـدة عوامـل تـتحكم  ، الناتج عـن مثـل هـدا الحـــمل الاجتماعي الطفلالمرأة 

ـــالة إجهــاض المــرأة المغتصــبة أهمهــا العوامــل الدينيــة  ، فــي نظــرة القــانون إلــى مسـ
لــك مصــلحة الجنــين الــــذي سيخـــرج إلــى الـــوجود ذأهــم مــن و . الثقــــافيةو  الاجتمـــاعية
هو نتـاج لحظة آثمة فهل مـن مصـلحة هـذا الجنـين أن يخـرج بالمجتمع و ليصطدم 

 إلى الوجود؟
  :     مفهوم إجهاض المرأة المغتصبة/ 1

 ، إن تعريـف إجهـاض المـرأة المغتصـبة يتطلـب منـا تحديـــد معنـى الإجهـاض عامـة
هـــي و فمـــن الــــناحية الطبيـــة فالإجهـــاض هـــو انتهـــاء الحمـــل قبـــل الأشـــهر الرحميـــة 

 .)1(السبعة أو الستة من بدأ الحملالأشهر 
ـــدول لــم يضــعوا تعريفــا محــددا وثابتــا  ـــاحية القانونيــة فأغلــب مشــرعي الـ أمــا مــن النـ
للإجهـــاض بـــل وأنهـــم اختلفـــوا فــــي تحديـــد المصـــطلح فـــالبعض يســـتخدم مصطلـــــح 

من قانون العقوبات والأردنــي فـي  304في المادة   الإجهــاض كالقـانون الجزائري
مـن قـانون  417/418من قانون العقوبات والعـراقي في المواد 322 /320المواد 

ــــاني أستخــــدم اقـــ 264العقوبـــات والســــوداني فـــي المـــادة  نون عقوبـــات والاتجــــاه الثـ
ـــــا ، عقوبــــات قــــانون 260فــــي المــــادة  المصــــريمصــــطلح الإسقـــــاط كالقــــانون   أمــ

فالفقـه المصـري عرفـه علـى أنـه ، بالنسبة للفقه فقد وضع عـدة تعــاريف للإجهـاض
ـــراج الجنــين عمــدا مــن الــرحم قبــل المـــوعد الطبيعــي لولادتــه أو قتلــه عمــدا فــي  إخـ

                                                           

  .www.egyptman.com" الجنائية فهوم الإجهاض وموضعه من السياسةم" ،حابس يوسف زيدات، نظرا-1
 ، 2006مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، "الحماية الجنائية للجنين" ،عبد النبي محمد محمود أبو العينين -

  .26ص
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ه على انه القيام بأفعال تؤدي إلى إنـــهاء حــالة أما الفقه الأردني فقد عرف )1( الرحم
الطبيعـي إذا تمـت تلـك الأفعـال بقصـد إحـداث هـذه الحمل لدى المـرأة قبـل الوضـع 

  .)2(النتيجة
عليه بناءا على كل هذه التعاريف نقول أن إجهــاض المرأة المغتصـبة هـو إنهـــاء و 

حالة الحمل النــاتج عن جريمة الاغتصـاب التي ارتكبت بحق المرأة التـي لا ذنـب 
 .لها سوى أنها كانت ضحية للجاني

  .إجهاض المرأة المغتصبة ببعض المفاهيم المشابهة لها كثيرا ما تختلط فكرةو 
  :تمييز إجهـــاض المــرأة المغتصبة عمـا يشبهه مـن مفاهيم/2

مفهوم إجهـــاض المـرأة المغتصـبة لابـد و حتى يمكننا إعطاء صورة واضحة لمعنى 
تشترك معها فـي مجموعـة و من تمييزه عن بعض الأفعال الأخرى التي قد تتقارب 

  .اصر المتداخلةمن العنـ
  :تمييز إجهاض المرأة المغتصبة عن قتل الأم لطفلـها الحديث العهد بالولادة -أ

، الحديـــث العهـد بـالميلاد لطفلهـافقد يتفـق إجهـاض المـرأة المغتصـبة مـع قتـل الأم 
أن مصـدر هذا الجنين فـي جريمـة و  ).3( هو اتـقــاء العــارو من حيث البــاعث عليها 

فـي حــين أن مصـدر الـــوليد فــي الجريمـة الثانيــة  الاغتصـابالاغتصـــاب هـو فعــل 
  .عادة ما يكون نتيجة جريمة أخــلاقية فتعمد الأم إلى قتله اتقاء العار

  :الإجهــاض البسيطو الفرق بين إجهــــاض المرأة المغتصبة  -ب
العربيـــــة لا تفــــرق بـــــين حكـــــم إجهـــــاض المـــــرأة فــــالكثير مـــــن التشـــــريعات الجنــــــائية 

ــــانون و كقـــوانين دول الخلـــيج العربــــي .المغتصـــبة عـــن حكـــم الإجــــــهاض البســـيط القـ
                                                           

،  1طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، "-خاصقسم  –شرح قانون العقوبات"، محمود نجيب حسين ،انظر -1
  .298ص، 1978

 ،  دار الثقاة للنشر والتوزيع ،"الجرائم الواقعي على الإنسان ،شرح قانون العقوبات"، كامل السعيد، نظرا -2
  .358،  350ص ، 2006، الطبعة الثانية ، عمــان

مجلة العلوم ، "الفقه الإسلامي والقانون الوضعيإجهاض المرأة المغتصبة في " ،علي عدنان الفيل، نظرا 3-
  www.ULUM.NL.2009، 41عدد ، السنة السادسة، الإنسانية
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ــــري  ــــواء كـــــانت المـــرأة المرتكبـــة لجريمـــة و المصـ قـــــوانين بـــــلاد المغـــرب العربـــي سـ
فـي حـين أن بعـض  )1( فالأمر واحـد من حيث العقــوبة .الإجهاض مغتصبة أو لا

اللبنـــــاني اعتبـــــرت و الســــــوري و العــــــراقي و التشريعـــــــات الجنائيـــــة كالقـــــــانون الأردنـــــي 
ـــاض المــرأة المغتصــبة كعــذر قـــانوني مـــخف للعقــاب فــي حــين أبــاح القــانون  إجهــ

) 135/1(نصت المادة  السـوداني إجهاض المرأة المغتصبة بشروط معينة حيت 
يتسبب قصداً في  يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من" من القانون الجنائي السوداني

) ب.. (.:إلا إذا حــدث الإســقاط فــي أي مــن الحــالات الآتيــة. إســقاط جنــين لامــرأة
نتيجـة لجريمـة اغتصـاب ولـم يبلـغ تسـعين يومـاً ورغبـت المـرأة فـي  إذا كـان الحبـل

ما القانون الجزائري فلا يميـز فـي العقوبـة بـين إجهـاض المـرأة لنفسـها أ،  "الإسقاط
للــتخلص مــن جنــين جــاء نتيجــة اغتصــاب وبــين دلــك الــذي نــتج عــن زنــا فالعقوبــة 

عـدم المسـاس بحيـاة الجنـين          الإجهاضالمشرع يستهدف من تجريم  أنلك ذواحدة 
  . لحياةألا وهو الحق في ا الأساسيةوحماية حق يعد من الحقوق 

  .التكييف القانوني لإجهاض المرأة المغتصبة:ثالثا
إن التكييـف القـانوني هـو إعطـاء وصــف قـانوني للــواقعة المطروحـة أمــــام القضــاء 

تحديـد عناصـرها للوصـول إلـى تطبيـق القـانون و الغاية منه تفهم الواقعة  ، الجنائي
  .)2( واضع القـانون الجنائي ونية روحتطبيقا سليما يتمــاشى مع 

قــد اختلفــت القــــوانين الجنـــائية الوضـــعية فــي تحديــد الطبيعـــة القانونيــة لإجهـــاض و 
  :انقسمت إلى عدة اتجاهاتو    المرأة المغتصبة

ـــاض المــرأة المغتصــبة عــذرا قانونيــا و : الاتجــاه الأول 1 هــو الــذي جعـــل مــن إجهـ
قـد أخـد و .القــانون الجــنائي الوضعــيمخففا خاصا لأنه ورد في القسم الخاص من 

ــــــاه القــــــانون الأردنـــــي فـــــي نـــــص المـــــاد مـــــن قـــــانون العقوبـــــات    324ة بهـــــذا الاتجـ
                                                           

  .05ص، المرجع السابق، علي عدنان الفيل، نظرا -1
 ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،التكييف في المواد الجنائية ،محمود عبد ربه محمد القبلاوي، نظرا -2

   22ص ،  2003
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من قـانون  531السـوري في لمادة و من قانون العقوبات  515اللبنــاني في  المادة و 
  .)1( من قانون العقوبات 394الليبي المادةو العقوبـات 

المغتصــبة عــذرا قانونيــا مخففــا هــو تطبيــق لمبــدأ التفريــد إن اعتبــار إجهــاض المــرة 
الـذي و . الذي أصـبح معلمـا بـارزا فـي السياسـة العقـــابية الحديثـة، التشريعي للعقـاب

الباعـث الـذي و يقضي بجعل العقوبات ملائمة للحـــالة الشخصـية للمـرأة المغتصـبة 
  .)2( المجتمع دفعها إلى إسقاط جنينها مع مراعاة الأضرار الناشئة عنه بحق

يتبـــع ذلـــك أن تخفيـــف العقوبـــة هـــو وجـــوبي علـــى المحكمـــة ضمــــن الحـــــدود التـــي و 
ـــة و . يوضحهــــا الـــنص القــــانوني ـــة أيـــة ســـلطة تقديري لـــيس للقاضـــي فـــي هـــذه الحال

كمــا أن اعتبــــار إجهــــاض المــرأة المغتصــبة عـــذرا قانونيــا مخففــا قــد يحــول . بشــأنها
       .جريمة الإجهاض إلى مخالفة

مـا يلاحــظ هــو أن مــا قــرره هــذا الاتجــاه باعتبــار إجـــهاض المــرأة المغتصــبة علــى و 
هــو إلا تأكيــد للعــذر لقــانوني المخفــف العــام  مـــا، انــه عــذر قــانوني مخفــف خــاص

ـــــاعث و  ــــدافع(هــــو الب ــــى . الشــــريف)ال ــــى أســــاس أن إقــــدام المــــرأة المغتصــــبة عل عل
  .العاراتقاء و إجهاض نفسها قد تم بدافع المحـافظة على الشرف 

 ، اعتبر إجهاض المـرأة المغتصـبة ظرفـا قضـائيا مخففـا خاصـا: الاتجاه الثاني. 2
إن ما قرره هذا الاتجاه يجعل هذا النـوع  .)3( قد أخد بهذا الاتجاه القـانون العراقيو 

قـــد أكـــد بـــدوره علـــى مبـــدأ التفريـــد القضـــائي . مـــن الإجهـــاض ظرفـــا قضـــائيا مخففـــا
فالمحكمــة لهــا كـــامل الســلطة التقديريــة عنــد توقيعهــا للعقوبــة بحــق المــرأة  ، للعقــاب

ظـــــروف الجريمــــة الماديــــة ضــــمن الحــــدود و المغتصــــبة تبعــــا لحـــــالتها الشخصــــية 
                                                           

 531لمادة امن قانون العقوبات اللبناني و  515والمادة ، من قانون العقوبات الأردني 324أنظر نص المادة -1
  .من قانون العقوبات الليبي 394من قانون العقوبـات السوري و المادة

للطباعة الدار الجـامعية ، قــانون العقوبات القسم العام، محمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر قهوجي، نظرا -2
  .358،  353ص،  1994،  الطبعة الأولى، مصر، والنشر

المرجع ،  أنظر علي عدنان الفيل، من قانون العقوبات العراقي 417من المادة  04صت على ذلك الفقرة ن -3
  .06ص، السابق
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 ، علية فان المحكمة غير ملزمـة بتخفيـف العقـــوبةو  .المقاييس المقررة في القــانونو 
هـو مـا يميـز الظــرف القضـائي و ة لان التخفيف أمر جـوازي له فـي مثل هذه الحـال

كمـا أن تطبيق مثل هـذا الظـرف القضـــائي . المخفف عن العذر القـانوني المخفف
  .المخفف لا يترتب عليه تغيير في وصف الجريمة بل تبقى كما هي

إن القول بتوافر هذا الظرف القضائي المخفف الخاص هو ليس من شـان قاضـي 
مـن تـم فـان تطبيقـه يكـون خاضـعا لرقابـة و لان القانون قد حـدده سلــفا  ، الموضوع

  .)1( ضمحكمة النق
 ، فيجــب علــى القاضــي أن يبــين فــي أســباب حكمــه الظـــرف الــذي استلـــزم التخفيــف

بحيــث يعــد نقضـــا فــي قـــرار فــرض تخفــــيف العقـــوبة دون بيـــان الظــرف القضائـــــي 
  .)2( هذا ما قرره القانون العراقي و  .المخفف

يعتبـر أنصـار هــذا الاتجـاه أن إجهـاض المــرأة المغتصـبة هــو : الاتجـاه الثالــث. 3
أخضــعها لــذات أحكــام جريمــة و جريمــة عــــادية شانــــها شــان بقيــة جـــــرائم الإجهــاض 

فســواء أكانــت المــرأة التــي أجهضــت نفســها قــد حملــت ســفاحا لزنــا أو . الإجـــهاض
ســواء أكـــان البـــاعث علـى و . اغتصاب أو كان الحمل ثمرة اتصـال جنسـي شـرعي

اتقــاء العار أو كان بدافع الانتقام و الإجــهاض قد تم بـدافع المحــافظة على الشرف 
قــد أخــد بهـــذا و . فالإجهــاض فـــي نظـــر هــذا الاتجــاه هـــو واحــد .أو أي ســبب أخــر

                                                           

،  1الطبعة، بغداد، مطبعة الفتيان، "القواعد العـامة في قــانون العقوبات المقارن"، أكــرم نشأت إبراهيم، أنظر 1-
،  354ص ، المــرجع السابق، جيامحمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر قهو  .352 - 345 ص ص، 1998
358.  

يجب على المحكمة إذا خففت العقوبة وفقا لإحكام " :من قانون العقوبات العراقي على أنه 134نصت المادة  -2
". حكمها العذر أو الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف أن تبين في أسباب 133،  132،  131،  130المواد 
  .06ص ، المرجع السابق، علي عدنان الفيل، أنظر
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 العمــــاني والكــــويتيو الإمــــاراتي و البحرينــــي و القطــــري و الاتجــــاه القـــــــانون المصــــري 
  . )1( المغربي و التونسي و 
ـــع. 4 ــــهاض : الاتجـــاه الراب لكـــن بشـــروط معينـــة عمـــلا و فهـــذا الاتجـــاه أبـــاح الإجـ

ـــاسع لقــانون العقوبــات المنعقــد فــي هـــولندا بلاهــاي  ـــات المــؤتمر الــدولي التـ بتوصيـ
حيـت جـاء فيـه بأنـه ينبغـي التوسـيع فـي الحـالات الــتي يبـاح فيهـا  )2(  1964سـنة 

 .ل التي تعاقب عليهالإجهاض لا سيما في الدو 
عليه يعتبر إجهاض المرأة المغتصبة عذرا قانونيا معفيا من العقـــاب إذا تحققـت و  

غيرهـا مــن و شــروط معينـة كــأن يكـون بمعرفـة طبيــب أو داخــــل مستشـفي حكــــومي 
بهذا الاتجاه معظـم القـوانين الجــنائية الغربيـة كالتشـريع الفرنسـي فـي  أخذو الشروط 

مـارس  فيبدأ العمل به  والذي ، 22/7/1992 فيالجديد الصادر قانون العقوبات 
 م2001يوليـــــو  4 فــــيالصـــــادر  2001/588رقــــم  القـــــانونوالــــذي عُــــدّل ب ، 1994

  ). 3(من قانون العقوبات الانجليزي 36والقانون الانجليزي في المادة 
                                                           

من قانون العقوبات  )264 - 260( من قانون العقوبــات القطري والمواد من) 317 -  315(أنظر المــواد  -1
  .من قانون العقوبات البحريني) 323 - 321(قانون العقوبات الكويتي و المواد) 177 - 174( المصري والمواد

 ،  منشورات الجامعة الليبية، " -قسم خاص –شرح قانون العقوبات الليبي " ، ادوارد غالي الذهبي، أنظر -2
  . 141ص ، 1971، ليبيا، بنغازي

 فيالجديد الصادر  الفرنسيالفرنسي قد تغير بصدور قانون العقوبات  القانون في الإجهاضإنّ مسمى جريمة  -3
الصادر  588/  2001رقم  القانونوالذي عُدّل ب، م1994أول مارس  فيوالذي بدأ العمل به ، م22/7/1992
وذلك بعد أن أصبح    ي للحملالقانونوأصبحت الجريمة تعرف باسم الإنهاء غير ، م2001يوليو  4 في

ذلك شأن معظم  فيشأنه ، الإجهاضالإنجليزي لم يعرف  القانون أما .باحاً بشروط معينةأمراً م الإجهاض
قبل أن يبلغ  وقت أي فيإنهاء الحمل باستخدام وسيلة صناعية : " بأنه ) 4( وقد عرفه بعض الفقه ،  التشريعات

أما إذا تم إنهاء الحمل بعد مرحلة القابلية للحياة ؛ فإنّ هذا الفعل تقوم به جريمة  ، "الجنين مرحلة القابلية للحياة 
الدليل المادي أنّ الجنين بلغ  القانونوقد جعل  Destruction "  " Childتدمير الطفل: خاصة يطلق عليها
وذلك ببلوغه الأسبوع  ،  وإنّما جريمة تدمير الطفل، وبالتالي فإنّ الاعتداء لا يعد إجهاضًا، مرحلة القابلية للحياة

 القانونأنّ  أي .فعند بلوغه هذه المدة ؛ فإنّه يكون قادراً على أنْ يعيش مستقلاً عن أمه، الثامن والعشرين
وحتى بلوغ الجنين ، بداية التلقيح الصناعي منذ :المرحلة الأولي :)6(الإنجليزي قسّم حياة الجنين إلى مرحلتين

المرحلة  .الإجهاضوجعل عقوبة الاعتداء على الجنين خلال هذه المرحلة يشكل جريمة ، مرحلة القابلية للحياة
ويشكل ، وحتى تمام ولادته، وتتحقق ببلوغه الأسبوع الثامن والعشرين، منذ بلوغه مرحلة القابلية للحياة :الثانية
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  :موقف التشريع الجزائري
إن مسألــــة إجهـــــاض المـــرأة المغتصـــبة طرحـــت فـــي الجــــــزائر بشـــكل جـــدي خـــلال  

ذلــك بعــد اختطــــاف الجمــــاعات الإرهابيــة المســلحة و العشــرية الســوداء فــي الجزائــر 
تشــير الإحصــاءات ، و للنســاء وســبيهن واغتصــابهن فــي كثيــر مــن منــاطق الــوطن
ضـحية مـابين  1015د الصادرة عن وزارتـي الداخليـة والتضـامن الـوطني إلـى وجـو 

قــد تــم تســجيل و   عامــا  45و 13تتــراوح أعمــارهن مــا بــين  1997و 1994ســنتي 
أمام هذا الوضع قام المجلس الإســلامي في و  .1997أكبر عدد من الحالات عام 

ـــــــبات ضــــــحية  2003الجزائـــــــر بإصــــــدار فتــــــوى عــــــام  أجــــــازت إجهــــــاض المغتصـ
ـــــاق الســــلم  )1(الجماعــــات الإرهابيــــة المســــلحة المصــــالحة و إلــــى حــــين إصــــدار ميثـ

الــذي كـــان ينتظــر منــه الجميــع أن يفصــل فــي هــذه المســألة  2005الوطنيــة ســنة 
لـم يشــر لهـذه و بشكل جدري غير أن المذهل في الأمر أن هذا الميثاق لـم يـنص و 

  .الفئة من الضحايا
في حين أكد وزيــر العدل  الجزائري أن ذلك راجع للحفاظ علـى الحياة الشخصية  

للمغتصـــبات حتـــى لا ينبـــذهن المجتمـــع مـــع حـــق تعويضـــهن مـــــاديا بصـــفة معتبـــرة 
لاســيما و حالـــيا يناشــد الكثيــر مــن الأطبـــاء و . أكثـــر مــن غيــرهن مــن الفئــات الأخــرى

إلـى ضـرورة إعطـاء  ، القـانونيين العديـد مـنو  ات الطب في الجزائـرمجلس أخلاقيــ
بالتـــــالي عـــــدم إدراج إجهـــــاض و رخصـــــة للنســـــاء المغتصـــــبات لإجـــــراء الإجهـــــاض 

 .المغتصبات في خانة التجريم
فالمشــرع الجزائــري لا يــزال يعتبــر الإجهـــاض جريمــة ســواء كــان الحمــل شــرعيا أو 

ـــاير الاو . نتــــج عــن اغتصــــاب أو أي جريمــة أخلاقيــة أخــرى تجـــاه هــو فـــي هــذا يسـ

                                                                                                                                           

محمود نجيب ، أنظر   ."تدمير الطفل    جريمة": هذه المرحلة جريمة خاصة تسمى فيالاعتداء على الجنين 
  308،  306ص ، المرجع السابق، حسن

، مقال منشور في الموقع فتاوى تبيح إجهاض ضحايا الاعتداءات الجنسية، فتيحة بوروينة، أنظر -1
www.ISLAMONLINE.com  
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 304ذلـــك طبقـــا للمـــادة و الثالـــث الـــذي يجـــرم إجهـــاض المـــرأة المغتصـــبة لنفســـها 
  .من قانون العقوبات الجزائري 309و

  .شروط إجهاض المرأة المغتصبة: رابعا
تتفق أغـلب التشريعــات التي تجيز إجهــاض الـمرأة المغتصبة علـى ضـرورة تـــوافر 

الترخيص المخول لها بموجب القـــانون شروط معينة حتى تستفيد هذه الأخيرة من 
  .وأهــم هذه الــشروط ، لممارسة حق إجهــاض نفســها

مــن تــم يتعــين و . قبــول المــرأة المغتصــبة الحامــل أن تجهــــض جنينهــاو رضــا . 1   
وأن تكون إرادتها .أن يكون الرضا صادرا من امرأة مدركة لطبيعة فعل الإجهـــاض

علمــــــا بــــــان . ضغــــــــوط أو إكــــــــراه أو تـــــدليسغيــــــر خاضـــــعة لأي و حقيقيــــــة و حـــــرة 
التشريعــــات الجنــــائية التــي نظمــت إجــــهاض المــرأة المغتصــبة لــم تحــدد ســنا معينــة 
يعتــد فيهــا بـــرضا المــرأة الحامــل مكتفيــة بــأن الأنثــى التــي تبلــــغ مبلــــغ المــرأة يتحقــق 

ــــاها لـــديها نائيـــة فـــي حـــين أن بعـــض التشـــريعات الج. الإدراك الكـــافي للأخـــذ برضـ
الليبــــي لـــــم يشـــــترطوا لإجهـــــاض المـــــرأة المغتصـــــبة و الســـــوري و كالقــــانون الأردنـــــــي 

عل يستفيـد مـن حكـم تخفيـف العقوبـة افالف، احترام رغبتهاو تحقق رضاها  ، الحامل
 سواء أكان الإجهاض برضا

  .)1( قبول المرأة المغتصبة الحامل أو بدون رضاهاو  
الســبب لان الأصــل أن الأركــان العامــة فــي جريمــة الإجـــهاض البســيطة لا يعتــد و 

لان رضــاها لا يعــد ســببا لإجــازة الإجهــاض فالنصــوص .فيهـا برضــا المــرأة الحامــل
القانونيـة المنــــظمة لجريمـة الإجهــاض هـي موجهــة لحمايـة حــق الجنـين فــي الحيــاة 

بحـــق لـــيس لهـــا ســـلطة  مـــن تـــم فلـــيس لـــلام التصــــرفو حقـــه فـــي النمـــو الطبيـــــعي و 
  .التصرف فيه

                                                           

  .149ص، المرجع السابق،  ادوارد غالي الذهبي، نظرا 1-
 ،  بغداد ،دار القادسية للطباعة، رضا المجني عليه في المسؤولية الجزائيةأثر ، ضاري خليل محمود -

  .19ص ،  1982،  1طبعة
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هـــذا و .أن تقـــوم المـــرأة المغتصـــبة بإجهـــاض نفســـها بنفســـــها أو بواســـطة الغيـــر.2  
عناصـر كـل و المعنـوي و الشرط يتطلب ارتكـــاب جريمة الإجهـاض بركنيهـا المــادي 

 ، غيرهـاو كتعـاطي الأدوية .بغض النــظر عن الوسيــلة المستخدمة للإجهاضو ركن 
الفعــل ايجابيــا بــان تقــوم المــرأة المغتصــبة بإجهــــاض نفســها بنفســها أو ســـواء كــان و 

  .)1( سلبيـــا بتمكين الغير من إجهاضها
مــــن قــــانون العقوبــــات إلا أن  136هـــذا مــــا قــــرره الـــــقانون الســــوداني فــــي المـــادة و 

القــــانون العراقــي حــدد الغيــر بأحــد أقــارب المــرأة المغتصــبة حتــى الدرجــة الثانيــة أو 
ـــانون الليبــي لــم يحــدد درجــة  الدرجــة ـــانون الأردنـــي فــي حــين أن القـ الثـــالثة وفقــا للقـ

بــل المـــهم لديــه أن يكــون ذلــك الشــخص قريــب للمــرأة المغتصــبة  ، معينــة للــــقرابة
  .إن كــانت قرابته بعيدةو الحــامل 

يجب أن يكـــون الباعـث الـــدافع علـى الإجـــهاض هـو المحافظـة علـى الشـرف .3  
من تم فان كانت مثل هذه المرأة المغتصبة هي و . سترا من الفضيحةو  للعاراتقاء 

لــديها ســوابق قضــائية تمــس الأخـــلاق فــلا يتحقــق هــذا و ســيئة الســمعة و امــرأة بغــي 
  .)2( الشرط بالنسبة لها

  .)3( الليبيو اللبناني و السوري و العراقي و هذا الشــرط أخد به القــانون الأردني و 
كل اتصـال جنسـي لـم و أن تكون هذه المرأة ضحية لارتكاب جريمة اغتصـاب  .4

ـــيا . رضــاء صــحيحا ترضــى بــه المــرأة كوقــاع المــرأة ناقصــة الأهليــة كالمختلــة عقلـ

                                                           
  .359ص  ،المرجع السابق ،كامل السعيد - .311ص  ،المرجع السابق ،محمود نجيب حسن ،أنظر -1
 ،والنشر دار الثــقافة للطباعة ،جنايات وجنح الضرب والإجهاض في ضوء الفقه وقضاء النقض، شريف بدوي -

  .266ص ، 1988،  1طبعة 
،  علي عدنان الفيل، أنظر - .ويرى الكثير من الفقه أن تطبيق مثل هذا الشرط هو أمـر غير ميسور دائما -2

  .08ص ،  المرجع السبق
حفــاظا على المرأة التي تجهض نفسها : ".....من قانون العقـــوبات الأردنــي 324حيث ود في المادة  -3

......" صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه..... .:"من قانون العقوبات الليبي 394والمادة ......" شرفها
  ...."المرأة التي تجهض نفسها حفــاظا على شرفــها:" من قـــانون العقوبـات السوري 531والمادة 
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بمعنـى أنهـا . التـي اجـري عليــها تلقيـــح صـنــاعي دون رضـاهاو المخــدرة و القـاصرة و 
هذه المرأة الحـامل مغتصبة و أن  من تم فان لم تكنو تحمل صفة المجنـــي عليها 

الجنـــين الـــذي ببطنهـــا ســـببه جريمـــة أخـــرى كـــأن تكـــون زنـــا أو عـــــدم وجـــود جريمـــة 
مع ذلــك لـم تشـترط بعـض و فلا يحق لها إجهـاض نفسهــا  ، كحالة الزواج الشرعي

القــــوانين الجنائيـــة الوضـــعية أن يكـــون الجنـــين ثمـــرة جريمـــة اغتصـــاب حــــصرا بـــل 
ـــي ســواء أكــان برضــاها أو بــدون يمكــن أن يكــون ثمــر  ة اتصــال جنســي غيــر شرعـ
الليبــــي و اللبنـاني و العــراقي و هذا مـا قـرره القــانون الأردنـي   .)1( رضاها كحالة الزنـا

باستثناء القانون السوداني الذي اشـترط صـــراحة تحقـق جريمـة الاغتصـاب حصـرا 
  .دون ســواها لكي تتخلص المغتصبة من جنينها

حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضـي فيـه يؤكـد وقـوع المـــرأة وجود . 5  
غيــر انــه مــن الناحيــة العملـــية  .يبــين ظـــــروف ارتكــاب الجريمــةو ضــحية اغتصــاب 

ـــرأةو بالتــالي تمــر فتــرة الحمــل و أحيانــا قــد يتــأخر صــدور الحكــم  ففــي .قــد تنجــب المـ
ـــه إلـــى إمكانيــة إجهــاض  ـــالة يــذهب الفقـ المــرأة نفســها قبــل صــدور الحكـــم هــذه الحـ

  .على أن تحتج به فيما بعد صدوره
ـــها للمــرأة المغتصــبة أن تجهــض نفســها.6  ففــي هــذا : المــدة الزمنيــة التــي يحــق فيـ

لاسـيما علمـاء الأزهـر و الإطار وجدت ثلاثـة أراء فقهيـة لعلمـاء الشـريعة الإسـلامية 
  :الشريف عند مناقشتهم لمسألة إجهاض المرأة المغتصبة

لا يـــــرتبط حـــــق المــــــرأة و فالاتجـــــاه الأول يـــــرى بأنــــــه لا توجـــــد مـــــدة معينـــــــة  -    
ـــمرأة  المغتصــبة بفتــرة نفــخ الــروح بــل يجـــوز أن يــتم حــال اكتشــاف الحمــل فيحــق للـ

                                                           

  .380ص ،  المرجع السابق،  كامل السعيد،  نظرا - 1
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المغتصـــبة أن تجهـــض نفســـها ســـواء قبـــل نفـــخ الـــروح أو بعـــد نفـــخ الـــروح أو  فـــي 
  .)1( احملت سفاحو جنينـها مــادامت قد تم اغتصـابها كرها 

يومــــا حيـــث يجـــــوز للمـــــرأة  120أمـــا الاتجـــاه الثـــاني فيحـــدد المـــدة الأقصـــى ب  -
لان نفـخ الـروح هـو الطـور . المغتصبة أن تجهض نفســها قــبل انقضـاء هـده المـدة
وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الإِنسَـانَ مِـن : " السابع من الأطـــوار التـي ورد ذكرهـا فـي قولـه تعـالى

ثـُم خَلَقْـــنَا النطْفَـةَ  )13(ثُم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَـــراَرٍ مكِينٍ ) 12(سُلالَةٍ من طِينٍ 
 عَلَقَةً فَخَلَقْــنَا الْعَلَقَةَ مُضْــغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَــامًا فَكَسَوْنـــاَ الْعِظَـــامَ لَحْمــــاً ثـُم

  )"  14(لهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ ال
ـــت هــذه المــدة و  ـــى لهــذه المــرأة أن تجهــض نفســها فــلا و مــن تــم فــادا انقضــ لــم يتسنـ

لان الـــروح يـتم .تركتـه بعـد العلـم مـدة فـي بطنــهاو يحق لها بعد ذلــك إذا علمـت بـه 
  .)2( نفخها بعد مضي هذه المدة من الحمل

 ، جعــل مــدة الإجهــــــاض أربـــعون يومــا علــى الحمــلهــو الـذي و الاتجـاه الثــــالث  -  
أجهضــت هــذه المــرأة جنينهــا بعــدد ذلــك فانــه يعــد و يومـــا  40ا مضــت مــدة ذإلا إو 

  .إزهاق نفس بريئة
وان أحدكم يجمع في  : "سلمو وهذا الرأي يستند إلى قول الرسول صلــــى االله عليه 

ثـم يــأمر االله الملــك  ، بطـن أمــه أربعـين يومــــا ثـم مثلهــا علقـة ثــم مثلهـا مضــغة
اكتــب ، و واكــــتب عملــه ، اكتــب اجلــه ، يــأمر بكتــب أربــع كلمــات، و فيــنفخ الــروح

في حديث آخـر رواه الصحابي حذيفة بن أسيد قال أن و  )3("شقي أم سعيدو رزقه 

                                                           

وسط ، مجدي محمد، أنظر -.زعم هدا الرأي مجموعة من الفقهاء المصريون كالدكتور عبد الفتاح الشيخيت -1
موجة من الجدل مجمع البحوث الإسلامية يتجه للموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة قبـل مرور 

  NLINE.comwww.ISLAMO.يوما على حملها 120
أحمد بن حنبل أبو عبد ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أنظر..من سورة المؤمنون،  14،  13،  12الآية  2-

  382ص،  1جزء، مؤسسة قرطبة،  االله الشيباني
  .382ص، المرجع السابق،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أنظر -3
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ـــول قــال أربعــــون ليلــة أرســل االله إليهــا الملــك و ا مــر بالنطفــة اثنتــــان ذإ: "الرســ
  .)1("عظامهاو يأمره بخلق لحمها و 
يومـا استنـــادا للأحاديـث السـابقة لان الملـك  40بناء عليه يجـــوز الإجهاض قبل و 

 هدا من النــاحية الدينية أمـــا مـن النـــاحية العلميـة. يوما 42د لا يبدأ تدخــله إلا بع
ــــي علـــم الأجنـــة الحـــديث تـــرى أن الأطـــوار، الطبيـــة ـــة المعتمـــدة ف  فالحقـــائق العلمي
كلها تقع في أربعين يوما واحدة ) المضغةو ة العلق ،النطفة( للجنين الأولــى الثلاثة

  .إن نفخ الروح يكون بعد طور المضغةو 
التـي نظمــــت فلـــم تــحدد التشريعــــات الجنائيـة . أمـا فـي القـوانين الجنــــائية الـــوضعية

يتصــور إجهـــاضه  ذإ ، إجهـــــاض المــرأة المغتصــبة حــدا أقصــى لإجهــاض الجنــين
  .طوال الفترة التي تمتد خلالها حياة الجنين

عليــه فالإجهــاض قــد و  .مــن تــم فــلا يشــترط بلــوغ الجنــين درجــة معينــة مــن النمــوو  
  .)2( لو لم تبقى على الـولادة سوى ساعات قليلةو يرتكب 

يومـــا علـــى بـــدا  90باســـتثناء القـــانون الســـوداني الـــذي اشـــترط أن لا تمضـــي مـــدة 
  .)3( دلك لتأثره بأحكام الشريعة الإسلاميةو الحمل 

ـــاض إلــى .7   ـــاط المكــون للمـــركز المــادي لجريمــة الإجهـ أن لا يـــؤدي فعــل الإسقـ
المحـــافظة علـى لأن المحافظة على حيـــاة الأم أولــى من ، موت المـــرأة المغـتصبة

  .الجنين
بمعنــى آخــر . عـدم قبــول المـرأة المغتصــبة للمجــرم الـذي اغتصــبها زوجــا لهـا. 8  

إذا وافــــــقت المجنــــــي عليهــــا فــــي جريمــــة الاغتصــــاب علــــى الــــزواج بالـــــرجل الــــذي 

                                                           
  .2037ص ،  4ء دار إحياء التراث العربي جز ،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم،  نظرا -1

  .353ص،  المرجع السابق،  كامل السعيد،  نظرا 2-
يعـــد مرتكبا جريمة الإجهاض من يتسبب قصدا في :" من القانون الجنائي السوداني) 135/01( نصت المادة -3

إذا كان الحبل نتيجة لجريمة  -ب....لآتيةاإسقاط جنين لامرأة إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات 
  .لإسقاطااغتصاب و لم يبلغ تسعين يوما ورغبت المرأة في 
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ـــــها  ـــــها غيــــر .حملــــت منــــهو اغتصبـ عندئــــذ تنتفــــي الحكمــــة مــــن تخلصـــــها مــــن حملـ
العقــل إعطاءهـا الحـق بإجهــــاض جنينهـا و المنـــطق لأنـه ليـــس مـن . المــرغوب فيـه

  .من ثم تـوافق بمحض إرادتها على الزواج بمن اغتصبهاو 
ففــي مثــل هــذه الحالــة إذا تــم عقــد الــزواج بينهمــا فـــــلا يحــق لهــا بعــد ذلــك التـــذرع 

  .الاحتجاج بحقها في إجــهاض جنينهاو 
تجهض نفسها اتقاء للعار  فإذا توافرت كل هذه الشروط أمكن للمرأة المغتصبة أن

إنـما جــاء نتيجة اعـــتداء جنسي غير و حتى لا ترغم على قبـول حمل هي لم ترده و 
  . مشروع
  :الخاتمة

إن مـــا يمكـــن اســـتنتاجه أن العنـــف الأســـري هـــو احـــد الظـــواهر المنتشـــرة فـــي جـــل 
لاسـيما الاغتصــــاب و يبقى العنف الجنسـي يشـكل أخطـر أنواعـه و مجتمعات العالم 

الـذي يفتــرض أن يقــع علــى الأنثـى والــدي قــد يجرهــا إلـى حمــل غيــر مرغـــــوب ممــا 
لــدا ينبغي أن لا تقتصر وظيفة ومهمـة ، يعني خلق طفل بدون هوية في المجتمع

تحديد عقوبتهـا بـل ينبغـي أن و القانون الجنائي على بيـــان الأفعال التي تعد جرائم 
لاسـيما مسـألة و تـي قـد يقـــع الأفـراد فيهـا يهدف إلى إيجاد حلـول قانونيـة للمشـاكل ال

فعـــلا و  ، إمكانيـــة الإذن لهـــا بإجهـــاض هـــدا الحمـــلو حمـــل المـــرأة نتيجـــة اغتصـــاب 
ـــر  ـــول لتبري ــــاض المـــرأة المغتصـــبة كأحـــد الحل ـــدول فكـــرة إجهـ ـــد مـــن ال ــــت العدي تبنـ

ــــاء و مشـــروعية الإجهــــاض الـــــواقع فـــي مثـــل هـــذه الظـــــروف  ــــانوني لإعطـ كســـبيل قـ
نأمـل أن يأخـذ و  ، المغتصبة الحامل فرصة للتـعايش من جديد فـي المجتمـعالمرأة 

المشرع الجزائري بهذه الفكرة عند تعديله لأحكام قانون العقوبات مـع ضـبط أحكـام 
هـــدا الإجهـــاض وفـــق قواعـــد دقيقـــة حتـــى لا يـــتم التلاعـــب وتغييـــر مجـــرى الهـــدف 

روف اجتماعيـــة المقصـــود مـــن هـــدا الإجـــراء باعتبـــاره ضـــرورة حتميـــة تفرضـــها ظـــ
  .نفسية وقانونية كحل لمشكل اجتماعيو 
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  وق ا��رأة ا��ر��ط
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العكروف علي  . د  
 ةجامعة باتن

  ملخص
لمــا ورد فــي التشــريعات الجزائريــة جــراء اســتعراض شــامل هــذا المقــال لإ نكــرس

ما له صلة بهذه  كل بإسهاب ناقشنحيث  .بشأن حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب
الحقـوق فـي كـل مــن دسـتور الـبلاد وقـانون الحالــة المدنيـة وقـانون الصـحة وقــانون 

تنظــيم الســجون  قــانونالعقوبــات و  بقــانون ، مــروراالجنســيةو الأســرة يقــانون العمــل، وكــذا
  .وإعادة الإدماج الاجتماعي

Resumé : 
    Cet article est consacré à un examen global de ce qui est énoncé 

dans la législation algérienne sur les droits des femmes en matière de 
reproduction. Nous discutons en détail tout ce qui concerne ces droits  
dans la Constitution algérienne dans le Code d’état civil, le Code  de la 
santé, le Code  du travail, ainsi que dans le Code de la nationalité et le 
Code de la famille, en passant  par le Code pénal et le  Code de 
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. 

  :مقدمة
النصـوص  ضـوء التعريف بحقوق المرأة المرتبطـة بالإنجـاب فـي ىيهدف هذا البحث إل

أساســا علــى قــراءة تحليليــة  الاعتمــاد ويــتم .الجزائريــة التشــريعية والقانونيــة الأساســية للدولــة
   .الجزائريالتشريع في  للنصوص الوارد
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مســت بعــض مــن هــذه  يموجــة التعــديلات التــ ىونحــاول قــدر الإمكــان التطــرق إلــ ،هــذا
 والتــي أحــدثت  نقلــة ،منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــةوالتــي جــاءت فــي  ،القــوانين

  . حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في الجزائر لةمسأ مناقشة نوعية في
  :ثلاثة مباحث ىتقسيم هذه الدراسة إل ىنتجه إلهذا، و    
في    ��ق ا
	�أة ا
	����� ������بحيث تناولنا فيه ، ا�ول ����� ا
	��� ��ء   

 ناناقشالثاني  المبحث في. ا
*.��"� ا
�-ا,�(� وا
+*()ت ا
' ط�أت $#"!�
التشـــريعات الجزائيـــة، وهـــذا مـــن خـــلال قـــانون  فـــي الإنجـــاب لـــدى المـــرأة بالتفصـــيل حقـــوق

الثالـث   وتطرقنـا فـي المبحـث. وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي العقوبات وقانون تنظيم السـجون
لما ورد بشأن هذه الحقوق في التشريعات المدنيـة ، وذلـك مـن خـلال قـانون الحالـة المدنيـة 

  . ون العمل  وقانون الأسرة  وكذا قانون الجنسيةوقانون الصحة  وقان
  :فان مشكلة البحث الحالي تتحدد في التساؤل التالي الوجيزانطلاقا من هذا المدخل   

  ؟بحقوق المرأة المرتبطة بالإنجابالجزائري اهتمام المشرع   ىما مد
وصـفية وتتمثـل فـي  الحالي لتحقيقها فهي أهداف البحث هداف التي يسعيأما عن  الأ

مضمون الإجراءات المتخـذة فـي  القـوانين الجزائريـة  لحمايـة وتعزيـز حقـوق   ىعل التعرف
  .المرأة المرتبطة بالإنجاب

تعريف مفهوم حقوق  قبل أن نشرع في تقديم تفاصيل البحث ينبغي علينا الوقوف عند 
الحق الأساسي لجميع  '':أنه ىعل  الأمم المتحدة الإنجاب والذي ورد حسب تقارير منظمة 

ـــولادات  ـــين ال ـــالهم والمباعـــدة ب ـــة ومســـؤولية عـــدد أطف الأزواج والأفـــراد فـــي أن يقـــرروا بحري
والاعتـراف أيضـا بـالحق   ،وتوقيت أطفالهم وتكـون لـديهم المعلومـات والوسـائل للقيـام بـذلك 

تخـاذ كما تشمل حقهم في ا. ممكن من الصحة الجنسية و الإنجابية ىمستو ى في بلوغ أعل
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النحــو المبــين فــي وثــائق  ىالقــرارات المتعلقــة بالإنجــاب دون تمييــز أو إكــراه أو عنــف علــ
   .1''حقوق الإنسان 

  

I– حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل الدساتير الجزائرية   
الحقـــوق والحريـــات بشـــكل متشـــابه فـــي الصـــياغة وفـــي  تنـــاول الدســـتور الجزائـــري  لقـــد

الترتيب، ولكن اللافت  للانتبـاه أن الإشـارة لمـا يتعلـق بحقـوق الإنجـاب عنـد المـرأة لـم تكـن 
 حيـــث قـــررت، 2الملغـــى 1976 إلا فـــي دســـتور ســـنة  ،وقطعـــي ،وصـــريح ،بشـــكل مباشـــر

ـــة  ،الأســرة هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع''مــن ذات الدســتور أن 65المــادة وتحظــى بحمايـــ
  .''بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة... الدولة والمجتمع، تحمي الدولة الأمومة، والطفولة

 يوالاقتصـادي التـ ،وجاء هذا الحق ضمن سلسلة من الحقـوق ذات الطـابع الاجتمـاعي
 ،الأخــرى الدســاتيرمضــمون أمــا . ميــزت دســاتير جميــع الــدول الاشــتراكية فــي تلــك الحقبــة

التـي و  ذكر مبدأ حماية الأسرة نجاب جاء مقتضبا جدا، ومقتصرا علىحق الإ ىفالنص عل
 وتـــرك أمـــر معالجتهـــا ،دون تفاصـــيل أخـــرى  ،حمايـــة الأمومـــة والطفولـــةفـــي ظلهـــا تكـــون 
 .للقوانين الخاصة

'' :مــا يلــي ىعلــ منــه نصــت 55المــادة  نجــد أن ،3الملغــى 1989دســتور فبــالرجوع إلــى 
مــن دســتور  58وطبقـا للمــادة . ''تحمـي الدولــة الأســرة باعتبارهـا الخليــة الأساســية للمجتمــع 

تحظى الأسرة بحماية  '' :نقرأ ما يلي ،2008سنة  49-08المعدل بموجب القانون  1996
 الجزائــري إلــىالمشــرع  نصــوص مختلــف هــذه المــواد نظــرةيتضــح مــن  .4''الدّولــة والمجتمــع

                                                           
1- Nations Unies  . Rapport de la Conférence internationale sur la population et le 
développement  . Le Caire, 5-13 septembre 1994 . New York ، 1995.pp 38-39. 

 ةالمتضمن دستور الجمهوري 97-76الأمر رقم  .1976نوفمبر  24المؤرخة في  94العدد . الجريدة الرسمية -  2
   .1305- 1304ص ص ، 1976الجزائرية  لسنة  

 ةالمتضمن دستور الجمهوري 18-89المرسوم رقم .  1989مارس  1المؤرخة في  9العدد . الجريدة الرسمية -3 
   .241ص.   1989الجزائرية  لسنة  

المتضمن التعديل  438-96المرسوم رقم . 1996ديسمبر  08المؤرخة في  76العدد . الجريدة الرسمية -  4
  .14ص.1996الجزائرية  لسنة   ةالدستوري للجمهوري
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المحافظـة و  ،بهـا وبالتـالي لابـد مـن العنايـة ،المجتمعالأساس في  ي يعتبرها حجرالت الأسرة
وإمــداد  ،الفرصــة لإنجــاب الأطفــال والتكــاثر'' فهـي  ،عليهـا وصــونها مــن التفكــك والانحــلال

  .1 ''ليحلوا محل الآباء ،المجتمع بالأعضاء الجدد
أن تخلي الدولة الجزائريـة عـن الـنهج السياسـي الاشـتراكي فـي  ،والجدير بالملاحظة هنا

قــــد كــــان لــــه أثــــره مــــن حيــــث إضــــفاء الطــــابع  ،وتبنــــي اقتصــــاد الســــوق تنهايــــة  الثمانينــــا
فالــدول الاشــتراكية قبــل انهيــار معســكرها فــي .  حمايــة الأســرة و الأمومــة ىالاديولــوجي علــ

بالحفــاظ  ،ولأســباب سياســية ،دوليــةنهايــة الثمانينــات كانــت تطالــب فــي مختلــف المحافــل ال
أكثــر ممــا كانــت تــدافع عــن  ،للمــواطنين  الاجتماعيــة والثقافيــةو  الاقتصــاديةالحقــوق  ىعلــ

  ،و بمــا أن حمايــة الأمومــة مــرتبط  بالفئــة الأولــى مــن الحقــوق ،والسياســية الحقــوق المدنيــة
. فقــد تخلــت الجزائــر عــن هــذه الفكــرة فــي مطلــع التســعينيات مــع انهيــار القطــب الاشــتراكي

مجــردة مــن  1996 الملغــى ودســتور ســنة 1989ســنة  دســتورت نصــوص وعليــه فقــد جــاء
 .الملغى1976خلافا لدستور ،حماية صحة الأم لتعبر عن هذا التوجه ىالنص عل

II - التشريعات الجزائية حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل  
II-1-  العقوباتقانون حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل  

ترمـي  ،يتضـمن قواعـد قانونيـة كثيـرة عقوبـاتالمتضـمن قـانون ال 23-66رقـم  الأمرإن 
مــن بــين الملفــات التــي أولاهــا  ضويعتبــر الإجهــا .حمايــة حقــوق الإنجــاب لــدي المــرأة ىإلــ

ــه قــانون العقوبــات ،المشــرع الجزائــري اهتمامــا كبيــرا ضــمن قســم خــاص بــه و  ،حيــث تناول
جـــرم كافـــة أشـــكال  وقـــد. 2) 313إلــي المـــادة  304مـــن المـــادة ( خصــص لـــه عشـــر مـــواد 

ـــ  حيـــث نصـــت ،موجـــود ىواعتبرهـــا جنايـــة علـــ ،منـــذ لحظـــة الحمـــل الجنـــين ىالاعتـــداء عل

                                                           

الإسكندرية،  ، مؤسسة شباب الجامعة،الأسرة والمجتمع، دراسة في علم اجتماع الأسرةحسين عبد الحميد رشوان،  -1
 .46ص  ،2003

 1966جويليــة  8المــؤرخ فـي 156-66الأمــر رقـم  .1966جويليـة  11المؤرخـة فــي 49الجريـدة الرسـمية العــدد  -2
  .                         734-733ص ص، المتضمن قانون العقوبات
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كــــل مــــن أجهــــض امــــرأة حامــــل أو مفتــــرض ''عقــــاب  ىالقــــانون ذاتــــه علــــمــــن  304المــــادة
  ''.....حملها

العقوبة الموجهة لكل من الأطباء والقابلات وجرحي  ىعل 306في حين تحدثت المادة 
ــ طــرق التــي تحــدث  ىالأســنان والصــيادلة ممــن يثبــت إدانتــه بعمليــة التوجيــه أو الإرشــاد إل

. ى الحرمـان مـن ممارسـة المهنـةعقوبة قد تصـل إلـالإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به وال
  ىثبـت أن بقـاء الجنـين يـؤدي إلـفـإذا  .شـروط  إباحـة الإجهـاض 308المـادة بينت أحكام و 

ــ فقــد أمــر المشــرع بارتكــاب اخــف الضــررين وهــو إســقاط  ،صــحة الأم  ىخطــر حقيقــي عل
حيـث تشـير ، وهو مـا يسـمي اصـطلاحيا  بالإجهـاض الطبـي حياة الأم ىالجنين حفاظا عل

إذا اسـتوجبته ضـرورة إنقـاذ حيـاة  الإجهـاض  ىلا عقوبة عل ''أن  ىإل السالفة الذكر المادة
أن يمـارس    -كمـا ورد فـي نفـس المـادة -واشـترط المشـرع فـي ذلـك .'' ...الأم من الخطر

  .  علم بذلك ىوان تكون السلطات المعنية عل ،العملية احد الأطباء دون خفاء
 ،عـــن إجـــراء عمليـــة الإجهـــاض الطبـــي ى،تفاصـــيل أخـــر  ىإلـــ ،العقوبـــاتويفتقـــر قـــانون 

التــي تبــيح  الكثيــر مــن التشــريعات لــبعض الــدول، كمــا تــذهب إليــه  ،مكــان القيــام بالعمليــةك
وهـو أن تـتم العمليـة فـي  ،وتجعـل هـذه الإباحـة مقترنـة بتحقيـق شـرط آخـر مهـم ،ضالإجها

وتـرك الأمــر ربمـا فــي  عقوبـات الجزائــريالــذي لـم يلتفــت إليـه قــانون ال الشـيء. وسـط  طبــي
  . الذي دقق في تفاصيل العملية حماية الصحة وترقيتها، ذلك لقانون

المـرأة التـي أجهضـت نفسـها عمـدا أو ''ىالعقوبـة الموجهـة إلـ ىإل ،309المادة وتطرقت 
ـــ حاولـــت ذلـــك أو اســـتعمال الطـــرق التـــي أرشـــدت إليهـــا أو أعطيـــت لهـــا لهـــذا  ىوافقـــت عل
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لأن محــل ،لــيس ســببا لإباحتــه'' قيــام المــرأة الحامــل بإجهــاض نفســها برضــائها ف. ''الغــرض
   .1 ''الحماية القانونية في جريمة الإجهاض هو حق الجنين في الحياة

حمايـة الجنـين مـن الخطـر الـذي يواجهـه  ىوبذلك يكون المشرع الجزائري قد حرص علـ
فــي الإجهــاض الــذي اعتبــره بالشــروع '' أو حاولــت ذلــك'' العبــارة وتفســر . مــن طــرف أمــه

  .المشرع بمثابة جريمة يعاقب عليه القانون
أنه لا تجوز الأعمال الدعائية كلها الموجهة للتحـريض أو التشـجيع ، 310وتفيد المادة 

ــــ ــــا ،الإجهــــاض ىعل ــــك بالخطاب ــــة تســــواء كــــان ذل ــــي الأمــــاكن العمومي أم مــــن خــــلال  ،ف
منع كل من أدين بهـذه الأعمـال مـن أيـة  ىعل 311كما تنص المادة . الإعلانات المكتوبة

  .مهنة في العيادات الطبية المختلفة عمومية كانت أم خاصة
  : تجريم الإجهاض من اجل مصلحتين أساسيتين ىوقد حرص المشرع عل

حقهــا فــي  ىأمــا الأولــى فتهــدف لحمايــة المــرأة مــن خطــورة العمليــة وبالتــالي الحفــاظ علــ
وفاتهـا  ىوقـد يـؤدي إلـ  ،هـذا الحـق ىعلـ اجهاض خطر إذ يمثل الإ ،الحياة وسلامة جسدها

حقـــه فـــي  ىوأمـــا الثانيــة فهـــي لحمايــة الجنـــين فــي الحفـــاظ علــ. مضـــاعفات مزمنــة ىإلــ وأ
  .أن يولد في موعد ولادته الطبيعي ىاكتمال نموه إل

فـي أحكـام قـانون العقوبـات  المرأة المرتبطة بالإنجـاب كما يمكن أن نلمس حماية حقوق
 38قررت الفقرة الثانيـة مـن المـادة ففي المجال الأسري   ،متفرقة من نصوصهفي مواضع 

                                                           

لوضعي دراسة تحليلية مقارنة في القانون ا نحو بناء نظرية عامة لحماية الأسرة جنائيا،أشرف رمضان عبد الحميد،  1
  .112، ص 2006،  الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، والنظام الجنائي والإسلامي
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 ،الــزوج الــذي يتخلــي عمــدا'' عقــاب المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات 23-06لقــانون رقــم 
  .1''ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي

سـواء فــي  ،يجــرم التحـرش الجنســي ضـد النســاء احكمــا جديـد نفــس القـانونأضـاف كمـا 
جريمـة يعاقـب  17المـادة مـن  6الفقـرة و الـذي أصـبح بموجـب  ،الشارع أو فـي مقـر العمـل

  .2عليها القانون باعتبارها عنفا ضد النساء
تنــادي والــذي  ،العنــف الزوجــي نلاحــظ ســكوت المشــرع عــن ظــاهرة ،فــي نفــس الإطــار

لحمايــة المــرأة مــن هــذا الشــكل مــن  قانونيــةآليــات الإســراع بوضــع  أصــوات كثيــرة بضــرورة
شـأنا داخليـا  انظـرا لاعتبارهـ ،التطـرق للمسـألة ،وقد يكون تحاشي المشرع الجزائـري. العنف

ــا أضــف إلــي ذلــك أن الظــاهرة تحــيط بهــا الســرية التامــة فــي اغلــب . ينبغــي ألا ينــاقش علن
ستر وعدم الإبلاغ عن العنف الـذي فالقيم والعادات المتوارثة تجبر المرأة علي الت. الأحيان

حيــث تعتبــره شــيئا مقبــولا وهــو . ســواء جســديا كــان أم معنويــا ،تتعــرض لــه مــن قبــل الــزوج
  .بمثابة شأن عائلي خاص

II-2-   تنظيم السجونحقوق  المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل  
 رقــم لأمـرا والــذي ألغــى 2005ســنة فيفــري  06مــؤرخ فــي ال 04-05 رقــم القــانون جـاء

 إعـادة الإدمـاجو  تنظـيم السـجون المتعلق  بقـانون ،1972فيفري  10المؤرخ في  02 -72

 السـلطات العموميـة فـيتنتهجهـا  الشـاملة التـي السياسـةليتماشـي و   للمحبوسـين الاجتمـاعي
  .حماية حقوق السجناءخاصة  وبصفة ،الإنسانحقوق ترقية وتعزيز  مجال

                                                           

المعدل والمتمم لقانون العقوبات المؤرخ  23 -06القانون رقم . 2006ديسمبر 24المؤرخة في  84 العدد ،الجريدة الرسمية 1
  .24ص، 20/2/2006في 
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 ،السـجناء ظـروفتعزيـز وتحسـين  إلـىالسـجون يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم و 
ـــوق ـــة واحتـــرام حق البعـــد  ومراعـــاة تصـــون كـــرامتهم الإنســـانيةهم الأساســـية مـــن خـــلال معامل

  .       معاملتهم وبالخصوص النساء منهم في الإنساني
صـوراً واضــحة  ،الســجونالقـانون الخــاص بتنظـيم تضــمن  ،فـي ميـدان حقــوق الإنجـاب 

تقضــى بأنــه  16مــن المــادة  7فــالفقرة  .المحبوســة وتحســين ظروفهــالحمايــة الأمومــة عنــد 
أو كانـت أمـا لولـد يقـل سـنه  ،إذا كانـت المـرأة حـاملا''يجوز التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبـة 

 50طبقـا لأحكـام المـادة  -كما انه تسـتفيد المحبوسـة الحامـل 1.''عن أربعة و عشرين شهرا
 ةحالـالمتابعة  و تلقائيةالدورية و ال توفير الرعاية الصحية فيمن جملة من المزايا تتمثل  -

وتؤمن كل مؤسسة احتجازية . ويكون هذا قبل الوضع وبعده مستمر الصحية لحملها بشكل
غــذاء، يعــد ويقــدم بكميــة ونوعيــة تســتوفيان معــايير التغذيــة  ةلكــل امــرأة حامــل أو مرضــع

كمــا تســتفيد الســجينة . والاعتبــارات الصــحية ،كمــا يجــب مراعــاة شــروط النظافــة ،الســليمة
حيثمــا كــان ذلــك فــي  -ويجــب .حــق المحادثــة مــع زوارهــا مــن دون أي فاصــلالحامــل مــن 

  .2لجعل الأطفال يولدون في عيادة خارج السجن ،اتخاذ ترتيبات -الإمكان
إذ قررت  ،بالنسبة للأم السجينة ،والطفولة لتتعرض لحماية الأمومة  51وجاءت المادة 

تســــهر إدارة المؤسســــة العقابيــــة بالتنســــيق مــــع المصــــالح المختصــــة بالشــــؤون '' : مــــا يلــــي
إيجـاد جهـة تتكفـل بـالمولود وتربيتـه ويمكـن  ىعل ،الاجتماعية حال وضع المحبوسة حملها

                                                           

تنظيم  المتعلق بقانونالمعدل والمتمم للقانون  04-05 رقم القانون .2005فيفري13المؤرخة في  12العدد  الجريدة الرسمية، 1
  .12ص، 06/2/2006المؤرخ في  ،للمحبوسين الاجتماعي وإعادة الإدماج السجون

  . 12ص ، �23 ا
	��1 ا
��0/، 12العدد ،الجريدة الرسمية 2
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 ،أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربيته ورعايتـه ،للمحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود
   .1''ثلاث سنوات بلوغه ىأن تبقيه معها إل

غاية بلوغهم  إلى، رعاية الأطفال ىالسهر عل ىعل ،مصالح المؤسسة العقابية شرفتو 
 ليتم تحديد مصيرهم، بعد انتزاعهم مـن أمهـاتهم، بمـنح حضـانتهم لأهـل الأم ثلاث سنوات،

  .مراكز الطفولة المسعفةأو  ،إلى دور الحضانة هميتم تحويل أو أو الأب،
حــال تعــدي  ،أنــه لا يبقــي الطفــل مــع أمــه فــي الســجن ،الجزائــريومــن محاســن التشــريع 

حيــث أن  ،وهــذا لحمايتــه مــن الأضــرار النفســية التــي قــد يتعــرض لهــا ،ســنه الــثلاث ســنوات
بعد هـذا العمـر بالتحديـد والـذي  ،مع أمه في السجن، لا يوفر له ظروف نمو طبيعية هبقاء

  .يصبح  يعي ويدرك فيه الأشياء
قـررت المـادة  ،لطفل  من أي فضيحة يمكـن أن  تلحـق بـه مسـتقبلا وحماية  لمستقبل ا

ولا فــــي شــــهادة مــــيلاد المولــــود  ،لا يؤشــــر فــــي ســــجل الــــولادات بالحالــــة المدنيــــة'' أن  52
  2.''أو تظهر احتباس الأم  ؤسسة العقابية، بأية بيانات تفيد،بالم

تنفيـذ عقوبـة الإعـدام علـى المـرأة الحامـل  من قانون السـجون بوقـف155وقضت المادة 
الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعـة  تنفذ عقوبةلا '' حيث نصت على أنه 

  3.''...وعشرون شهرا

 لــلأم المســجونة ووليــدهامــنح  ،الــوجيز يتضــح أن المشــرع الجزائــري وفــق هــذا المــدخل
الإنسـانية المتعـارف  معاملة السـجناء قواعد وأسسما تمليه  حد كبير مع ىحقوقا تتوافق إل
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العقابية الموجهـة للمـرأة الحامـل البرامج والتدابير المتخذة في المؤسسات إذ نجد أن . عليها
 .الأولى إنسانية بالدرجةأو للمرأة المرضعة استثنائية و تأخذ صورة 

III -  التشريعات المدنية حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل  
III -1  قانون الحالة المدنيةحقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل  

الأحـــداث  فـــي الجزائـــر قضـــية تســـجيلالحالـــة المدنيـــة إن أهـــم القضـــايا التـــي تهـــتم بهـــا 
ـــاالديموغرافيـــة  وكـــذا إصـــدار  ،حتـــى الطـــلاقالـــزواج والوفـــاة و و  ومنهـــا الـــولادة، ،ة الفـــردلحي

الوثــائق المرتبطــة بهــذه الأحــداث والتــي منهــا يكتســب الفــرد شخصــية مســتقلة عــن  فمختلــ
ممــا جعــل الــدول توليهــا  ،تعتبــر أكثــر اتصــالا بشخصــية الإنســان'' وهــي بــذلك . الآخــرين

منـذ  -لذا نجد أن المشـرع الجزائـري نظمهـا. 1'' عناية بالغة لارتباطها بالشخصية الوطنية 
بالحالة  والمتعلق ،19/02/1970المؤرخ في 70/20 رقم الأمرمن خلال -بداية الاستقلال

  .1882وهذا بعد ما أسسها المستعمر الفرنسي سنة  ،المدنية
والطفـل فـي   إن قانون الحالة المدنية الجزائري يقدم صورا واضحة لحماية حقوق المـرأة

مـن المـادة  ،الثانيةالفقرة فقد ذهبت   .يمكن لمسها في العديد من المواضعوالتي  ،آن واحد
يسـجل عقـد  أنعلى ضابط الحالـة المدنيـة  '' :ما يلي ىعل لتنص من القانون المذكور 72

 .2''ا الشـرعيمـللـزوجين دفتـرا عائليـا يثبـت زواجه ويسـلم الزواج بعد تلقيه في سجلاته فـورا 
مــن مســـتخرج مـــن مـــن الــزوج والزوجـــة  كــل يســـتفيد ،الـــدفتر العــائلي ىوبالإضـــافة إلــ ،هــذا

 منهمــا وخاصــةكــل  حمايــة حقــوقبغــرض  ،)عقــد القــران( ســجلات الحالــة المدنيــة للــزواج 
  . الزوجةحقوق 

                                                           

 .2، ص 1995الجزائر،  ،ENAL. التشريع الجزائريعمار بقيوة ،  - 1
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يــتم أمــام  عقــد رســميبأنــه   ،علــى حــد تعبيــر الفقــرة الســابقة الــذكر ،ويتميــز عقــد القــران
  .المدنيةبالسجلات الرسمية للحالة  ويتم تدوينه الموثق مأما أوالمدنية ضابط الحالة 

أهمية بالغة بالنسبة للزوجة نظرا لما قـد  ،ولوثائق الحالة المدنية المرتبطة بالزواج ،هذا
الأمـر الـذي لـيس  وهـو ،بطريقـة رسـمية فـي حالـة عـدم عقـد قرانهـا ،تتعرض له من أخطـار

عنهـا الـزوج  تخلـي فـي حالـة تعتبـر بمثابـة ضـمان حقـوق المـرأة فالوثـائق   .بنادر الحـدوث
فمســـتخرج مـــن عقـــد الـــزواج أو الـــدفتر العـــائلي أو شـــهادة عائليـــة تحمـــي . تعســـفيةبطريقـــة 

، لزوجهـا أبنائهـا نسـب إثبات حرمانها من الطلاق التعسفي أومختلفة كمخاطر الزوجة من 
هي  ،وحقها في الميراث ،أبنائها بنفقتها ونفقةبالمطالبة  حقها فضلا عن ،هاأو إثبات زواج

 ىعــلاوة علــ ،حقهــا فــي منــع زوجهــا مــن التعــدد ىبالإضــافة إلــ ،وأبناؤهــا إذا تــوفي زوجهــا 
  .حقها في الاستفادة من تقنيات الإخصاب الطبي في حالة عقمها

 ،المـرأةإن اشـتراط العقـد المـدني يُفسـر علـى أسـاس حمايـة فـالمنطلـق،  هـذا ىعلـوبناءا 
  .رسمية يثبت بحجّةعقدا  ،التشريع الجزائري على أن يكون عقد الزواج لذلك حرص

مسؤولية التأكد  يمثل السلطة العموميةالذي  ،عاتق ضابط الحالة المدنية ىكما تقع عل
أم  ،سواء من خلال التعبير شـفهيا عـن ذلـك ،زواجهما ىعلمن توفر شرط موافقة الطرفين 

  .تعبر عن رضي الطرفين ىبواسطة أي طريقة أخر 

''  ىفالمشـرع يـر   .محور عقود القران التي يبرمها الجزائريون في الخارج ىوبالانتقال إل
ـــذي يعقـــد فـــي بلـــد أجنبـــي بـــين جزائـــريين أن  ،أو بـــين جزائـــري و أجنبيـــة يعتبـــر ،الـــزواج ال

مــن قــانون الحالــة  97المــادة (''...فــي ذالــك البلــد تــم حســب الأوضــاع المألوفــة صــحيحا إذا
لـم تتحـدث  أي أنـه  جـاء أحـادى الجانـب يلاحـظ ،المتمعن فـي نـص المـادة  إن .1)المدنية
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يعتبـر بمثابـة نفـي صـحة هـذا و هـو مـا  ،العقد الذي قد يجمع بـين الجزائريـة والأجنبـيعن 
أن المشــرع حــرم  بعض الــوهنــا يــري . الشــكل مــن الــزواج وبطلانــه إذا حــرر فــي بلــد أجنبــي

الـذي دسـتور الأمـر الـذي يتنـافي وروح   ،الأساسـيةالمرأة  الجزائرية مـن حـق مـن حقوقهـا  
 الاعتقــاد أن ىإلــ  ،حــين يــذهب الــبعض الأخــرفــي  .يعتــرف بالمســاواة  بــين الرجــل والمــرأة

مـن أجنبـي الـذي قـد  للخـارج للـزواج ذهاب الجزائريةالتخوف من  يعود إلىذلك  السبب في
  .يكون غير مسلم

الحالــة المدنيــة  ىإلــ ،المعنيــة بــالأمر حضــورمــن الــرغم  ىأنــه علــ ىإلــ ،وتجــدر الإشــارة
ضــابط قيــام وجــوب  ىإلــ ،فانــه لا يوجــد مــا يشــير فــي قــانون الحالــة المدنيــة ،لعقــد زواجهــا
إدراك المـرأة  ىعن مد كذلكنتساءل  .الحقوق المخولة لها  ىاطلاعها علب ،الحالة المدنية

لذلك . في عقد الزواج من اجل حماية حقوقها ها كيفية  إدراج شروطلالزواج   ىالمقبلة عل
دليـــل  وضـــع بـــين أيـــدي المقبلـــين علـــى الـــزواج  -فـــي نظرنـــا    -أصـــبح مـــن الضـــروري

للخطبة  الأساسية المفاهيميتضمن شرح المعطيات و  الحالة المدنية ىمستو  ىعل استرشادي
 أيضاوالذي يسمح الزوج والزوجة العلاقة بين  العامة التي تنظم الأحكام ويبسط   ،والزواج

وفقـا  ،الـزواجعـن المترتبـة جبـات او بـالحقوق وال ،المقبلـين علـى الـزواج رفـع مسـتوى معرفـةب
   .للنصوص الواردة في قانون الأسرة

III -2-  قـانون الصـحة والقـوانين ذات الصـلة حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب فـي ظـل
 به

المعدل والمتمم والمتعلق بحمايـة  1985-02-16فيالمؤرخ  05-85القانون رقم جاء 
 ،الإطـــار النمـــوذجي الـــذي يجـــب مـــن خلالـــه رعايـــة الأم والطفـــل الصـــحة وترقيتهـــا   ليقـــدم

جميــع التــدابير الطبيــة والاجتماعيــة والإداريــة التــي ... ''فــي  68المــادة والمتمثــل بموجــب 
  : الخصوص ما يأتي ىتستهدف عل
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أحسن الظروف الطبية والاجتماعيـة لهـا قبـل الحمـل وخلالـه بتوفير   ،حماية صحة الأم -
  .وبعده

1.''النفسي  -تحقيق أفضل الظروف لصحة الطفل ونموه الحركي -
 

نجــد أيضــا مــا  ،قــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــاالمــرأة التــي جــاء بهــا ومــن أوجــه حمايــة 
فـــي ظـــروف معينـــة  الإجهـــاضللمـــرأة الحامـــل ب التـــي حملـــت ترخيصـــا 72المـــادة  تضـــمنته

توازنهــا  ىأو للحفــاظ علــ،لإنقــاذ حيــاة الأم مــن الخطــر''  :وهمــا ،حــالتين فقــطوحــددتها فــي 
   2.''الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ

ب مؤهــل واحــد أن تكــون عمليــة الإجهــاض تحــت رعايــة طبيــطبقــا لــنفس المــادة  يجــبو 
وبالتـالي أخـذ قـرار إجهاضـها  ،الحامـلالمـرأة يهـدد  يالخطـر الـذ ىفقط الذي يقدر بدقة مد

 إذ إن إجـراء ،متخصـص حرص المشـرع أن تكـون العمليـة فـي وسـط طبـيكما . من عدمه
  .العملية في ظروف غير صحية تسبب نسبة وفيات كبيرة بين الأمهات

فهـو يجيـزه فـي الحـالتين  في مسألة الإجهاض ،إن المشرع الجزائري فصل بشكل حاسم
أمــا إجــازة الإجهــاض إذا تعلــق الأمــر بإصــابة الجنــين بتشــوهات . الســابقتين الــذكر لا غيــر

كمـا هـو معمـول بـه فـي عـدة  -أو الأمور المالية المتعلقة بالإنفاق على هـذا الطفـل ،وراثية
تعتبــر  حــالاتفالعمليــة فــي هــذه ال - 3كفرنســا والمملكــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال بلــدان

  .العقوبات الجزائري قانونجريمة يعاقب عليها 
 أحكـام المـادتين  فقد ذهبت  ،النمو الديموغرافي ىللبرنامج الوطني للسيطرة عل  وتدعيما

وجوب تسخير كل الموارد الضرورية لتفعيل برنامج  من ذات القانون لتشدد على 71و 70

                                                           

  .12والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ص 05-85القانون رقم  ،1985فيفري 17المؤرخة في  8الجريدة الرسمية، العدد  1-
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3  - http://www.liberation.fr/monde/2014/02/04/la-carte-du-droit-a-l-avortement-en-
europe_977687. 
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جويليـــة   11المـــؤرخ فـــي  17-90رقـــم  القـــانون جـــاء هـــذا  المســـعىفـــي . الـــولاداتتنظـــيم  
1990

ليقــرر فــي المــادة  ،1985لســنة  والمــتمم لقــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا المعــدل ، 
يــرخص للمســاعدات الطبيــات القــابلات بوصــف أدويــة طــرق  وأســاليب حمايــة '' أنــه  222

توصــف وســائل منــع الحمــل مــن طــرف الأطبــاء لا   ،وكانــت فــي وقــت ســابق .1 ''الأمومــة
 مزيــد مــن الإقبــال علــىحــث الســيدات للالتــرخيص للقــابلات مــن أجــل  وجــاء هــذا. غيــر

    .استخدام وسائل منع الحمل
III – 3 العمل والأنظمة القانونيـة الأخـرى  قانون حقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل

  المتعلقة به
خلال العشريتين الأخيـرتين وهـو  ،سجل عدد النساء العاملات بالجزائر تطورا ملحوظا 

الــرغم مـن أن النسـب الإجماليـة للنســاء  ىعل،يتزايـد بـوتيرة سـريعة لـم تعرفهــا الـبلاد مـن قبـل
التـي أصـبحت  لأوضـاع الاقتصـاديةونظـرا ل. العاملات مقارنة بنسب الرجال تبقـى ضـعيفة

المســتوى المعيشــي  فــي رفــعالتنميــة و  إلــى العمــل مســاهمة منهــا فــيخــروج المــرأة تقتضــي 
 ترسانة من من خلال ،على حمايتها صحيّا وأخلاقيا الجزائري حرص المشرعفقد  ،لأسرتها

  .التدابير التشريعية
 المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل1990/ 21/04 المـــؤرخ فـــي 11-90رقـــم وقـــد كـــان قـــانون 

أهمية الدور المزدوج لثنائية العمل من بين أهم التشريعات التي أدركت ،  المعدل و المتمم
شــكل مــن الصــراع ''  منــه بــان هــذا الــدور هــو و إيمانــا ،المــرأة فــي الجزائــر والإنجــاب عنــد

فقــد تعجــز المــرأة فــي ظــروف . الــذي يحــدث بــين دور الزوجــة كــأم ودورهــا المهنــي كعاملــة
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حـاول  فقـد ،1''ضرورة الاختيار بـين عملهـا أو بيتهـامعينة عن التوفيق بين الدورين وتواجه 
للتوفيــق والمســتقر  المناســبيــوفر لهــا المنــاخ عــاتق المــرأة العاملــة و  ىالعجــز علــأن يرفــع 

  .متطلبات الخروج للعملالحياة الأسرية و  بين
أنه  على المعدل و المتمم من قانون علاقات العمل 29المادة  تنص  في هذا الصدد     

وذلك حماية وصون  . 2''أي من الغروب إلى مطلع الشمس النساء ليلاً،تشغيل  يجوز لا''
وهذا لتفـادي مـا قـد يضـرهن الليل  للمرأة العاملة من البقاء خارج البيت لساعات متأخرة من

 ،بعـض الأعمـال الضـرورية والخاصـة بهـن المشرع من ذلك وقد أستثنى ،صحيا و أخلاقيا
حيــث تحــتم ووســائل الإعــلام  ،والفنــادق ،والمستشــفيات ،الصــحيةالعــاملات فــي المراكــز ك

  .فيه طوال اليوم الحضور نطبيعة عمله نعليه
ــتعلن فــي بنــدها الثالــث أن للمــرأة العاملــة  54 المــادةوجــاءت  براتــب  إجــازة حــق فــي ''ل

وثيقـة  بشـرط تقـديم وفـاة زوجهـا وأ ،أو وفـاة ابنهـا ،حـال زواجهـاكامل لمدة ثلاثة أيام عمل 
  .3''تثبت ذلك

تستفيد العاملات خلال فترات ما قبـل الـولادة '' من نفس القانون   55وبمقتضي المادة 
ويمكـــن الاســتفادة أيضـــا مـــن . ومــا بعـــدها مــن عطلـــة الأمومــة طبقـــا للتشــريع المعمـــول بــه

  '' .الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة بحس ،تسهيلات
 المتعلـق بالتأمينـات 07/1983/ 02المـؤرخ فـي  83/11القـانون رقـم  وقـد سـبق وحـدد

بكثيـر تفـوق  وهـي. 1) 29المـادة ( أسبوعا قبل وبعد الوضع  14بــعطلة الالاجتماعية هذه 
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و مـن خـلال طـول  ،هـذا. أسابيع فقط 7والتي يحددها بعضها في ،الدولإجازات كثير من 
السلطات اهتمام  ىيتضح مد 1983منذ  ي الجزائرالفترة النسبية لإجازة الأمومة المطبقة ف

صـــدور  مراجعـــة  وذلـــك قبــل ،والتــي جـــاءت مبكــرا ،يــة بمســـألة الأمومــة والطفولـــةالجزائر 
 1952تفاقية المتعلقـة بحمايـة الأمومـة والمعتمـدة مـن طـرف مـؤتمر العمـل الـدولي سـنة الا

 .2 2000أسبوعا في سنة  14والتي كانت حددت مدة إجازة الوضع  في 

 لتعطـــي الأم  الأجيـــرة ،مـــن قـــانون  التأمينـــات  الاجتماعيـــة   28كمـــا جـــاءت  المـــادة 
 ،3''من الأجر اليومي التي تتقاضاه في منصـبها %100تعويضة يومية تساوي  الحق في''

   .وهذا طيلة إجازة الأمومة
والإجــراءات الوقائيــة لتــوفير  تأخــذ المشــرع الجزائــري جملــة مــن الاحتياطــا هــذا ، وقــد 
وكــان . وحمايتهــا مـن كــل المخـاطر التــي تهـدد وظيفتهــا الإنجابيـة عمـل ملائمــة للمـرأةبيئـة 

والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب  ،26/1/1988الصادر في  ،07-88القانون رقم 
المتمثلـــة فـــي بــــذل  ،إعفـــاء المـــرأة مــــن ظـــروف العمـــل القاســــية ةقـــد أكـــد ضــــرور   4العمـــل

 . لمرفولوجيتها ةوذلك مراعا ،)11المادة ( المجهودات التي تفوق طاقاتها 

                                                                                                                                           

، ص الاجتماعية المتعلق بالتأمينات 83/11القانون رقم  ،1983جويلية  05 المؤرخة في 28الجريدة الرسمية، العدد  -1
1796.  

 .2000، جنيف، 2000لسنة ) مراجعة(بشأن حماية الأمومة  183رقم ةاتفاقي العمل الدولية،  منظمة - 2
  .1796، مرجع السابق، ص 28الجريدة الرسمية، العدد  - 3
والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب  07-88القانون رقم  ،1988جانفي  27المؤرخة في  4الجريدة الرسمية، العدد  -4

 . 119ص، العمل
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ـــق  15/05/1993المـــؤرخ فـــي  120-93مـــن المرســـوم رقـــم  16وطبقـــا للمـــادة  والمتعل
فان طبيب العمل ملزم بإجراء فحـوص طبيـة دوريـة للمـرأة العاملـة إذا   1طب العملبتنظيم 

  .وللأم العاملة التي لديها طفل يقل سنه عن عامين ،كانت حاملا
  ،يوميــا للعاملــة ســاعتان فتــرة راحــة قــدرها  القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــةمــن جهتــه يمــنح 

'' أن   ىمنــه علــ 214إذ تــنص المـادة  ،''ســاعة الأمومـة ''أو مـا يســمي  ،طبيعيــة لإرضـاع  طفلهــا رضـاعة
ســــنة، فــــي التغيــــب ســــاعتين  داء مــــن تــــاريخ انتهــــاء عطلــــة الأمومــــة، ولمــــدةللموظفــــة المرضــــعة الحــــق، ابتــــ

 الأشــهر مــدفوعتي الأجــر كــل يــوم خـــلال الســتة أشــهر الأولــى وســاعة واحــدة مدفوعــة الأجــر كــل يــوم خــلال
وهــذا فضــلا عــن  .2''يمكـــن توزيـــع هـــذه الغيابـــات علــى مـــدار اليـــوم حســبما يناســب الموظفــة. الســتة المواليــة

كمــا . هــذه الفتــرة المخصصــة للرضــاعة أي تخفــيض فــي الأجــر ىمــدة الراحــة اليوميــة العاديــة ولا يترتــب علــ
   .على مقربة منها مباشرة مؤسسة أوخاصة للرضاعة داخل كل  غرفة يلتزم صاحب العمل بتوفير

فـي القطـاع  أن تطبيق هذا الحق يختلف في القطـاع الحكـومي عنـه ىإل ةوتجدر الإشار 
 يـتقلصللرضـاعة  أجيرات القطاع العام من حق ساعتين تستفيدففي الوقت الذي . الخاص

المؤسسـات الخاصـة لا  بعـض وهنـاك  .القطـاع الخـاص إلـى سـاعة واحـدة فـيالحـق ذلـك 
ــافي مــع روح المــرأة ســاعة الأمومــة وهــذا  إطلاقــا  تمــنح الدوليــة الوســائل و  قــوانينالمــا يتن

    .حقوق الإنسان ل
المشـرع فـان  ،المـرأة فـي اليـد العاملـةمشـاركة في ضوء الحاجة الماسـة التـي تقتضـيها و 

التي تتيح لها التوفيق بين عملها ومسؤولياتها  ،الجزائري حاول إيجاد أكثر الصيغ المناسبة
تستفيد المرأة العاملـة فـي  القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةفبمقتضي . اتجاه الأسرة

  . العمومية من راحة صباحية قدرها ساعتين باعتبارها ضرورية لرعاية ابنها ةالوظيف

                                                           
المتعلـــق بتنظـــيم  طـــب العمـــل،   120 - 93المرســـوم رقـــم  ،1993مـــاي  19المؤرخـــة فـــي    33دد الجريـــدة الرســـمية، العـــ - 1

 .12ص 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  03-06الأمر رقم  .2006جوان  15المؤرخة في ،46العدد الرسمية، الجريدة  -2

  . 19ص. العمومية
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 عاتقهــا ىتــريح المــرأة الأجيــرة مــن الأعبــاء الملقــاة علــ التــي قــد  ولعــل  مــن بــين الحلــول
  :هي

فمـن . لوضـعتمديد عطلة الأمومة إلى سـنتين كـاملتين بـدلا مـن شـهر ونصـف بعـد ا -
ومن أهم الانشـغالات التـي . أن تستأنف الأم عملها تاركة  وراءها رضيعها غير المنطقي،

 ،توظيـــف الآلاف مـــن النســـاء ســـنويا ىهـــو توجـــه قطاعـــات عديـــدة إلـــ ،تواجـــه هـــذا الطـــرح
تعلـيم  ىالذي يتطلب يد عاملة مؤهلـة ومتخصصـة وذوات مسـتو  الخدماتقطاع خصوصاً 

 الحصـولكثيـر مـنهن  سـيكون مـن حـق أي .الإنجـابجميعاً في سـن  النساء وهؤلاء .عالي
وبالتـالي يجـب تعويضـهن  ،لمدة حولين كـاملين  ساعتي الرضاعةو  ،الأمومة إجازات على

  .الشيء الذي يبدو من الصعب تحقيقه ،بأجيرات أخريات عند العطل
والمرأة المرضع وحتى المرأة العاملة التي تعتني  ،الحاملعمل المرأة  ساعاتخفض  -

لوضعها الصحي  و في البيت ومكان العمل المزدوجة هاواجباتلمراعاة وذلك  ،بتربية طفلها
  .طفلها ووضع 

أن  أن نســـتخلص  -مـــن نصـــوص قانونيـــة  فـــي إطـــار مـــا تـــم عرضـــه -يمكـــن  ،وعليـــه
حــد بعيــد ومــا قررتــه كثيــر مــن الصــكوك  ىذات الصــلة  تتماشــى إلــ القــوانينو  قــانون العمــل

إلا أنهمــا تفتقـر لــبعض مـن المرونــة فــي تعاملـه مــع ازدواجيــة دور  ،الدوليـة فــي هـذا الشــأن
    : تلخيص أهم هذه  النقائص فيما يلي -في نظرنا  -ويمكن. المرأة

وإن وجــدت فــالكثير ممــن يقــوم بالإشــراف  ،ةافتقــاد كثيــر مــن المؤسســات لــدور الحضــان -
  .المؤهلات الضرورية للقيام بالدور المنوط به ىعليها يفتقد إل

العــاملات فــي  ىعــدم ســريان القاعــدتين المتعلقتــين بحصــة الرضــاعة ودار الحضــانة علــ -
  . القطاع الخاص
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للتفـرغ معينـة لمـدة  ،دون أجـر فـي الحصـول علـى إجـازة أغفل القانون حق المرأة العاملة -
  .للعمل حقها في الرجوع فقدتدون أن  ،الأولادلتربية 

لمرافقـة طفلهمـا المـريض  الراتـب لأحـد الـزوجين دون القطـع مـن ،إجـازة لـم يمـنح القـانون -
كما هـو معمـول بـه فـي عـدة ) إجازة مرافقة مريض( ملازمته المستشفى الذي يقرر الطبيب

  .بلدان
من حيث اسـتفادة  ،) le rang de naissance (لا يأخذ القانون بعين الاعتبار رتبة الطفل  -

  .والتي لا تتغير بتغير رتبة الطفل ،الأم من مزايا إضافية
فـي تمديـد إجـازة الأمومـة فـي حالـة الوضـع المتعـدد  المشرع أيضا عـن حـق المـرأة سكت -
   ).وضعها لتوأم أو أكثر(

 -التـي يمكـن ،أنها لم تحـدد عـدد مـرات الحمـل ،ومن محاسن القوانين المرتبطة بالعمل
تبعتهــا  ،فمتــى كانــت هنــاك ولادة ،أن تســتفيد المــرأة مــن الميــزات الســابقة الــذكر –بموجبهمــا

العمل أم قانون الضمان الاجتماعي  علاقات  سواء في قانون آليا الحقوق التي تم عرضها
  . القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أم

ـــانون العمـــل  ،إذن فالخـــدمات المتاحـــة ـــوالتـــي أقرهـــا ق ـــرللمـــرأة العامل فـــي  ،ة فـــي الجزائ
  .مجملها توفر لها مناخا مناسبا يخفف من أعبائها ويحد من ازدواجية دورها

غــرار  ىعلــ ،قــام  بتحديــدها بدقــة ،وللمقارنــة فــان المشــرع فــي بعــض الأقطــار العربيــة
ســـتحق العاملـــة هـــذه ت لا'' الـــذي يـــري أنـــه ،ســـبيل المثـــال ىقـــانون العمـــل لدولـــة مصـــر علـــ

إن تحديـد الحـق فـي إجـازة الوضـع   .1 ''ثلاث مرات طوال مـدة خـدمتهاالإجازات لأكثر من 
حريـة  ىيعتبر بمثابة فـرض نـوع مـن القيـود علـ ،بثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة العاملة

                                                           
 .412، ص 2001، ةدار الفكر الجامعي، الإسكندري. العملمختصر الوجيز في شرح قانون علي عوض حسن،  - 1
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المواثيــق  هــا توهــو مــا يتنــافي  مــع  المبــادئ  التــي أقر  ،العاملــة فــي اختيــار عــدد الأطفــال
  .الدولية

III-4 قانون الأسرة    بالإنجاب في ظل حقوق  المرأة المرتبطة  
 2005أو بعـد تعديلـه وتتميمـه سـنة  1984يشمل قـانون الأسـرة سـواء قبـل تعديلـه سـنة 

ـــد علـــى المـــرأة ولأهميتهـــا  ىمجموعـــة كبيـــرة مـــن الحقـــوق والواجبـــات المرتبطـــة بالإنجـــاب ل
  .نعرضها بصورة مفصلة في ثمانية محاور

  الزواج  -أولا
 ،مــن أول لحظــة تكوينــه وإنشــائه ،قــانون الأســرة بتوضــيح كــل مــا يتعلــق بــالزواج ىاعتنــ

مـرورا بشــروط انعقـاده والحقــوق المتبادلــة ، أن يتفــرق الزوجـان ســواء بالوفـاة أم الطــلاق ىإلـ
  .المترتبة عنه ،بين الزوجين

 -حيث ألزم قانون الأسـرة ال الزواج، أن توافق على زواجها ،فمن حقوق المرأة في مج
 الطـرفين أن يتــوفر أو يتحقـق مبــدأ الرضـا والقبــول المتبـادل بــين -فـي صـحة عقــد الـزواج

 '':   أن ىلتعبـر علـ  4المـادة  وفـي هـذا المسـعى  جـاءت أحكـام ، الـزواج علـى المقبلـين
 أسـرة تكـوين أهدافـه مـن الشـرعي الوجـه علـى  ،وامـرأة رجـل بـين يـتم رضـائي عقـد هو الزواج
 . 1''الأنساب على و المحافظة الزوجين إحصان و والتعاون الرحمة و المودة أساسها

حتـى وإن كـان  ، لا ترضـاه أو قبـول زوج ،البنت على الزواجإجبار  كما منع المشرع  
لا يجـوز '' حـين قـررت أنـه  ،هـذا المبـدأ 13المادة وقد بينت أحكام . ذلك  من طرف وليها

ولا يجـوز لـه أن  ،الـزواج ىللولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته عل
  . 2''يزوجها بدون موافقتها
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''   واحـد وهـو علـى ركـن ،9فهو مبني وفق المـادة  ،وإذا ما اتجهنا صوب عقد الزواج 
حيث يصـدر مـن . ويعتبر هذا الشرط بمثابة الركن الحقيقي لعقد الزواج،  1''رضا الزوجين

الإيجـاب فهـو مـا يصـدر أولا مـن ''  أمـا. أحد الطرفين الإيجاب ومن الطرف الأخـر القبـول
والقبـول  ،إرادتـه واختيـاره فـي إنشـاء العقـد ورغبتـه فـي إتمـام نفـاذه ىأحد المتعاقدين دالا علـ

موافقته موافقة صريحة ورضاه بمـا أوجبـه  ىالأخر دالا عل هو ما يصدر ثانيا من المتعاقد
يـدل اللفظـان دلالـة قطعيـة علـي حصـول '' ولابـد مـن أن .2 ''الطرف الأول ورغبتـه فـي ذلـك

  . 3''فعلا وقت العقد  الرضا وتحققه

والتي كانت ومازالت تمثل المصدر  -وإذا ما تطرقنا إلى مسألة ولي المرأة عند زواجها
مـــن قـــانون  11يتضـــح  بموجـــب المـــادة -الجـــوهري للخـــلاف القـــائم  بـــين مختلـــف التيـــارات

ـــه ســـنة  ـــه 1984الأســـرة قبـــل تعديل يتـــولي زواج المـــرأة وليهـــا وهـــو أبوهـــا فأحـــد أقاربهـــا ''أن
لـى أن المعدلـة، قضـت ع 11في حين أن المادة . 4''الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوهـا أو احـد أقاربهـا أو أي شـخص أخـر '' 
 .5''تختاره

 بغض - الجزائرية المرأة ىسابقا انه يحظر عل به المعمول الأسرة قانونيتضح من نص 

الرجـال،  مـن ولـي لـديها يكـن لـم وإذا .أمرهـا ولـي موافقـة دون الـزواج - عمرهـا النظـر عـن
الــدوائر المناصــرة لحقــوق  بعــضحســب -وهــو مــا يتنــاقض ،فســوف يتــولي القاضــي زواجهــا

ـــة مـــع مبـــدأ -المـــرأة  ـــ للمـــرأة حريـــة الإرادة الكامل ـــق  ىالمنصـــوص عل احترامهـــا فـــي المواثي
  . الدولية
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 -وهو مبدأ ،في الزواج بمبدأ الولاية الاختيارية فأخذ  المعدل والمتمم،أما قانون الأسرة 
الأخر ركنا أساسيا من حقوق المرأة  وهو حقهـا فـي  هو يناقض -يعتقده البعضحسب ما 

و يعتقد آخرون أن إضافة عبارة . الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل في مسائل الزواج
  . جعلت حضور الولي من عدمه قضية شكليه ولا معنى له ،''أو أي شخص آخر تختاره'' 

الـزواج بموجـب  ىللطـرفين المقبلـين علـفانـه يحـق  ،أن الـزواج عقـد رضـائي ىبناء علـو 
 .1رسـمي لاحـق  عقـد فـي أو ،الـزواج عقـد فـي مفصـل بشـكل ،شاءا ما يشترطا أن 19المادة 
بشــرط أن لا تحلــل ''  مــن الشــروط فــي عقــد زواجهــامجموعــة كبيــرة  للزوجــة إدراجفــيمكن 

نصت  فباستثناء الشرطين اللذان.  2''روح العقدحراما أو تحرم حلال وبشرط أن لا تناقض 
وحقها فـي  ى،منع الزوج من اتخاذ زوجة أخر  : وهما ،الثانية من المادة ذاتهاة الفقر عليهما 
ينصـب  ،أيضا كثير من الشروط  التي تخـص العلاقـات والحقـوق الشخصـية هناك ،العمل
 ،الأطفــال المرغــوب فــي إنجــابهمحــق التشــاور فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن عــدد  ىعلــ ،أهمهــا

  .ومواصلة الدراسة ،وتقسيم المسؤوليات ،من عدمهمنع الحمل والحق في استعمال وسائل 
   الشهادة الطبية -ثانيا

إخضـــاع الـــراغبين فـــي الـــزواج للكشـــف الطبـــي يقضـــي ب ،المـــنقح حكمـــا ناصـــدر القـــانو 
حيـث جـاء  ،والأمراض المتنقلـة جنسـيا ،الأمراض الوراثيةللتأكد من خلوهما من  ،الإجباري

عن  طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها  ىيجب عل''  :مكرر 7في المادة 
أو عامــل قـد يشـكل خطــرا يتعـارض مـع الــزواج  ،مـرض أيثلاثـة أشـهر تثبـت خلوهمــا مـن 

''3.  
يتعامـل بـه  ،هو أن ارتباط  شرط عقد الـزواج  بصـحة الـزوجين ،والأمر الذي يدعو للغرابة

فــي كثيــر مــن الــدول لتفــادي الأمــراض الوراثيــة التــي قــد يتعــرض لهــا  تمنــذ فتــرة الســتينيا
وبمـــا أن ظــــاهرة زواج الأقــــارب  .مـــن أبــــوين قــــريبين، و بالخصــــوص المنحــــدرين الأبنـــاء
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 ، 2005الشـرط قبـل تعـديل ســنة مرتفعـة  فـي الجزائـر فانـه كـان بإمكـان المشـرع طـرح هـذا 
ــــانونيلة أخصوصــــا أن المســــ  ،أو شــــرعي  يســــتدعي الــــتحفظ عليهــــا ،لــــيس لهــــا جانــــب ق

، والإجمــاع موجــود بشــأن أنهــا   لــم تكــن تشــكل جــدل بــين التيــارات المختلفــة بالإضــافة إلــى
    .صحة الأبناء الحفاظ على

 فــي المــادة الســابقة  إليهـا المشــار''الوثيقـة الطبيــة''تقـد كثيــر مــن الأطبـاء، مــا ســمي بوان
ولا يمكن . (certificat de bonne santé)وسطحية استشارة طبية بسيطة  واعتبروها مجرد 

  .من خلال هذه الشهادة الطبية الأمراض الوراثية حسب رأى هؤلاء التنبؤ ب
 ىوقد سعت فـي وقـت سـابق منظمـات عديـدة، لتجعـل مـن الفحـص الطبـي للمقبلـين علـ

شـروط انعقــاده، وذلـك مـن خـلال المنــاداة بضـرورة إجـراء تحاليـل مفصــلة الـزواج شـرط مـن 
  .ومعمقة للمقبلين على الزواج

هــو الحــد مــن مســببات الأمــراض الوراثيــة   ،وإذا كــان الهــدف مــن هــذا الــنص القــانوني
مــا  :أذهاننــا الســؤال التــالي ىيتبــادر إلــفقــد  ،والتشــوهات  الخلقيــة التــي يتعــرض لهــا الأبنــاء

اســـتطاعت الطبيـــب مـــن خـــلال  فحوصـــات ســـطحية أن يتوقـــع  أن الرجـــل والمــــرأة  مـــدى
العاقــدين العــزم علــى الــزواج، أن يكــون لــديهم فرصــة كبيــرة جــداً أن ينجبــا أطفــالاً مشــوهين 

وعنــد  ،فــان ضــابط الحالــة المدنيــة  ،وإذا ســلمنا أنــه بإمكانــه إدراك ذلــك. بــأمراض وراثيــة ؟
لـه منـع الرجـل  لومهما كانت نتائج التحاليل فانـه غيـر مخـو  ،الوثيقة الطبية ىالاطلاع عل

تحظر  قوة قانونية لأنه ليس هناك أي ، الزواج  من إبرام عقد قرانهما ىوالمرأة المقبلين عل
  . ذلك

   (�)د ا�&و��ت  -$��#�
موضـــوعا محوريـــا بالنســـبة للأوســـاط السياســـية ودارســـي  تالزوجـــا قضـــية تعـــددمثلـــت 

ــ ،القــانون وعلمــاء الــدين  ،مختلــف شــرائح المجتمــع ىوقــد امتــد الجــدال فــي هــذه المســألة إل
  .  الولاية في الزواج بالنسبة للمرأةشأنها في ذلك شان 
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أشـار فـي حينمـا  ،الزوجـات سـواء قبـل التعـديل أم المعـدل تعـدد ،الأسرةوقد أباح قانون 
. 1''يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة فـي حـدود الشـريعة الإسـلامية''إلى أنه  ،8المادة 

ولــم يتــرك الحريــة المطلقــة فــي تعــدد .هــو أربــع نســاء وح بــه شــرعامالقــدر المســ المعلــوم أنو 
الــذي منحــه المشــرع  ،إن تــوافرت قــام القاضــي ،بــل قيــدها بجملــة مــن الشــروط ،الزوجــات

  :هيوالشروط . الزواج الثاني ىبالموافقة أو عدم الموافقة عل نسلطة إصدار الأذ
هــــو أن تكــــون هنــــاك  ،والمقصــــود بــــه ،''المبــــرر الشــــرعي '' فــــي يتمثــــل : الشــــرط الأول -

  . تدعو للزواج الثاني ،أسباب وجيهةأو  ،مصلحة مشروعة
   .الزوجات والمساواة بين هو العدل: الشرط الثاني- 
المــرأة الراغــب فــي و الأولــى أو الزوجــات الســابقات  الزوجــة إعــلامهــو : الشــرط الثالــث -

  .الزواج بها
المـوارد الكافيـة الضـرورية  ولديـه علـى الإنفـاق الـزوج قـادراً  أن يكـونهـو : الشـرط الرابـع -

  .الأسرتين أو أكثر لإعالة
رض أومـا هـو مطبـق فـي  ،فجـوة كبيـرة بـين مـا جـاء فـي هـذه النصـوص أن هناكيبقى 

 ،لتحايـل علـى القـانونل ةأسـاليب مختلفـالرجـال لاعتمـاد  نيلجا كثيـر مـ ،جهةفمن  . الواقع
فانـه غالبــا مـا يكتفــي  ى،ومــن جهـة أخــر  ،التعـددوبالتــالي  ،الشـروط الســالفة الـذكر  لتحقيـق

 قـــراءة الفاتحـــةأو مـــا يســـمي ب ،الرجـــل فـــي حالـــة رغبتـــه فـــي التعـــدد بعقـــد الـــزواج  الشـــرعي
الذي  يستدعي توفير شروط لتوثيقه في الحالة  ،عقد مدنيبتوثيقه  دون ،)الزواج العرفي (

قــد يتوصــل  ،وعنــد إنجــاب أطفــال. الممنوحــة للقاضــي ةوهــو بــذلك يبطــل الســلط. المدنيــة
لا تمكنـه مـن إبـرام العقـد  ،والبعض الآخر قد  يصطدم بمشاكل ،توثيق زواجه ىالبعض إل
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وتبقـى المــرأة تعـاني مـن عـدة مشــاكل، منهـا مـا يتعلــق  ،وقـد يتهـرب مــن مسـؤوليته ،المـدني
  .فضلا عن الإنفاق على الأطفال ،ها، أو إثبات زواجنسب أبنائهابإثبات 

  الإخصاب الصناعي  -رابعا
الإنجـاب  ىأباح المشرع الجزائري للزوجين اللذين لديهما مشاكل في الإنجاب اللجوء إلـ

. ) procréation médicalement assistée) Laوالمتمثــل فــي التلقــيح الاصــطناعي  الطبــي
للتذكير إن هذا النوع من التقنيات الطبية المتعلقة بالإنجاب كان ومازال يجري في الجزائر 

يبقـــي أن القـــانون نظّـــم . فـــي العيـــادات الطبيـــة الخاصـــة وحتـــى فـــي المستشـــفيات العموميـــة
   :والمتمثلة في ،المسألة وحدد لها بعضا من الشروط

  . أن يكون الزواج  شرعيا -''
  . أن يكون التلقيح برضي الزوجين -
  .أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما -
مكرر مـن  45المادة ( .''البديلةالتلقيح الاصطناعي باستعمال الأم  ىلا يجوز اللجوء إل -

  .1)قانون الأسرة
 ،اســتئجار الأرحــام( ،الصــناعيرغــم أن المشــرع حظــر جميــع الصــور الأخــرى للتلقــيح 

وقــدم أيضــا  ،)الــخ...والاستنســاخ ،إخصــاب المــرأة بمنــي زوجهــا المتــوفى ،وطفــل الأنبــوب
 للإنجـابمنع كـل الطـرق  الطبيـة  حيث  ،الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب الضمانات

مـــن  إلا أن العمليـــة تبقـــي مثيـــرة للقلـــق و تطـــرح الكثيـــر ،يســـتخدم فيهـــا طـــرف ثالـــث التـــي 
ولعـل أهمهـا  ،تشكل خطـورة  بمكـان -في  نظرنا  - ىوه ،لم يهتم بها المشرع ،التساؤلات

  :يه
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أثنــاء اختيــار جــنس الجنيــين الإخصــاب الصــناعي تقنيــة  ىأيجــوز للــزوجين المقبلــين علــ -
التــي قــد يشــكلها هــذا الانتقــاء فــي  وإذا كــان كــذلك كيــف يمكــن التصــدي للمخــاطر. التلقــيح

   التركيبة السكانية حسب الجنس؟ ىعل ،جنس المولود
أو المتقـدمات  ،أيجوز استعمال تقنية الطـب الإنجـابي مـن طـرف النسـاء فـي سـن اليـأس -

  فقط؟ في سنّ الإنجابالنساء  ىأم العملية تقتصر عل ،في السن
نــص المــادة ويبقــي  .لا يتضــمّن التشــريع الجزائــري إجابــة صــريحة عــن هــذين الســؤالين

   .الضبابيةيسودها نوع من 
5- III -  قانون الجنسيةحقوق  المرأة المرتبطة بالإنجاب في ظل   

 رديســــمب 15بتــــاريخ  86-70رقــــم  بموجــــب الأمــــر ،الجزائريــــة قــــانون الجنســــية صــــدر
وتعتبـر هـذه  .  2005 /02/ 27بتـاريخ  01-05رقـم  بالأمرتعديله وتتميمه وتم  ،1970

 '' ولمــا كــان. التــي أعطــت الأمومــة والطفولــة حقهــاالجزائريــة  القــوانين أهــم  مــن ،المراجعــة
الأساسـية التـي تحـدد وبوضـوح حـق المواطنـة  قانون الجنسية، وفـي أيـة دولـة، مـن القـوانين

قبـــل عـــرض أهـــم   فإننـــا ارتأينـــا ،1 ''الـــذي يتمتـــع بـــه كـــل مـــن يحمـــل جنســـية هـــذه الدولـــة
 قتضـييالـذي  ،قـانون القـديمأحكام ال ء بها القانون الجديد أن نعرج علىالتعديلات التي جا

  الأصليةأنّ الجنسية  ،بموجب المادة السادسة منه
  : ةالصور التاليتسند للشخص بموجب النسب في الجزائرية 

    :جزائرية بالنسبالجنسية اليعتبر من ''  
 .الولد المولود من أب جزائري )1

 .وأب مجهول جزائرية من أم الولد المولود  )2
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  .1''عديم الجنسية وأب جزائرية من أم الولد المولود  )3
الجزائريـــة آليــا بالنســـب يمـــنح الجنســية  الجزائــري ب الأ أن بينـــت 6المــادة صــياغة إن 
أم أجنبيــة أم عديمــة الجنســية، وســواء ولــد الطفــل علــى  جزائريــةكانــت الأم  سـواء ،لأولاده 

أم جزائريـة إلا إذا  بالمقابل يمنح هذا النوع من الجنسية للمولود مـن. أم لاالإقليم الجزائري 
هــذه '' نإ .كــان عــديم الجنســية وأ ،)أي الــذي لــم يثبــت نســبه مــن أبيــه( كــان الأب مجهــول

اتقـاء حـالات انعـدام  ىولأنها تهدف إلـ. الحالات الاستثنائية تقدم الصورة الثانوية لحق الدم
    .2''الجنسية للمولود فيمكن تسميتها ب حق الدم الوقائي أو الاحتياطي

 ،سـابقة الـذكرالوالثالثـة مـن المـادة  الثانيـة الفقـرتين الفقـرة الأولـي و  بـين مقارنـة الو ب

مــا بــين أبنــاء  ،يفــرق فــي اكتســاب الجنســية الجزائــري كــانيمكــن القــول أن قــانون الجنســية 
 فقــــد مــــنح  ،وأبنــــاء الأب الجزائـــري المتــــزوج مــــن أجنبيـــة ،الجزائريـــة المتزوجــــة مـــن أجنبــــي

مباشـرة، وإن ولـدوا خـارج القطـر، وحتـى وإن  حق إعطاء الجنسية لأولاده وبصورة الجزائري
من هـذا الحـق حتـى وإن ت حرمالجزائرية أن الأم  حين في ،سوى بالاسم الجزائرلم يعرفوا 

كان يحمل تمييزا واضحا  الجنسية قانونوبالتالي فان . الجزائركانت مقيمة مع أولادها في 
وهـذا مـا يتنـاقض  .فـي حـدود ضـيقه سـبق ذكرهـا بـه إلالم يعترف  في منح هذا الحق الذي

وهــذا  ،الرجــل وعلــى قــدم المســاواة مــع ،كاملــةبــالحقوق  للمــرأةاعتــرف مــع الدســتور الــذي 
  . من الفصل الرابع الخاص بالحقوق 29المادة بموجب 

سية ، فإن قانون الجنالجزائرية وفضلاً عن أن ما سبق يعتبر تمييزا صارخا ضد المرأة 
لأبناء الأم الجزائرية المتزوجة من أجني والتي  ،)إنسانية (استثنائية اعتبارات  لم يضع أية

                                                           
ديسمبر  15المؤرخ في  86- 70القانون رقم  .1970ديسمبر  18المؤرخة  في  105العدد  .الجريدة الرسمية -1

  .1571ص  .والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1970
، 2003منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت ، . الجنســية والقوميــة فــي التشــريعات الــدول العربيــةســعيد يوســف البســتاني،   -2
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يعتبرون من الأجانب كانوا مع أبنائها الذين الجزائر أو ترمل وتحتاج للإقامة في  تطلققد 
ت أساسـا فـي تمثلــ الأم الجزائرية تعيش وأطفالها في معاناة مستمرة وكانت. في هذه الحالة

وهنــا لا . مســتقبل هــؤلاء الأطفــال ىالشــيء الــذي كــان لــه آثــار وخيمــة علــ ،الاســتقرارعــدم 
التــي عاشــتها كثيــر مــن الجزائريــات المتزوجــات  ةيســعنا إلا أن نفــتح قوســا للتــذكير بالمعانــا

  .في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،من مغاربة وأبناؤهن
أن تــأثير  بحجــة ،التمييــز ضــد المــرأة فــي قــانون الجنســية اآنــذاك هــذ بــرر الــبعض ولقــد

مـا يـؤثر علـى  ،الأب الأجنبـي علـيهم مـن تـأثيربكثيـر  على أبنائهـا أضـعف الجزائرية  الأم
فتــأثير  ،ولكــن الواقــع  يثبــت غيــر ذلــك. بعــدم  انتمــائهم و مــوالاتهم للجزائــر شــعور الأبنــاء

إذ أن الأب لـيس وحـده الـذي  ،أثير الآبـاءالأمهات في الأبناء قد يكـون أعمـق بكثيـر مـن تـ
يزرع فـي أبنائـه الشـعور بالوطنيـة والانتمـاء بـل إن الأم تـؤدي  دورا واضـحا فـي تنميـة هـذا 

  .الشعور لدى الأبناء
الجنسـية  ''والتـي وردت تحـت اسـم  ،أما فيما يخص النوع الثـاني مـن الجنسـية الأصـلية

قـــانون  فنصـــوص ،فقهـــاء القـــانون بجنســـية الإقلـــيمأو مـــا يســـمي عنـــد '' جزائريـــة بـــالولادة ال
أن تكــون  ،صـلة الابـن بأمـه ىوزيــادة علـ ،تشـترط للحصـول عليهـا  1970 لسـنة  الجنسـية

وتعبيــرا عــن هــذا الموقــف تــنص الفقــرة . الإقلــيم الجزائــري ىواقعــة مــيلاد الابــن و الأب علــ
أجنبـي  أبمـن  وجزائريـة م مـن أ الولـد المولـود فـي الجزائـر '' أن ىعل 7الثانية من المادة 

هو نفسه مولود في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدتـه عـام قبـل بلوغـه 
  . ''سن الرشد

عند التدقيق في هذه المسألة يتضح أن المشرع الجزائري لـم يكـن يكتفـي بمـنح الجنسـية 
يشـترط ولادة الأب أيضـا د ، بـل بالولادة للأطفـال مـن أم جزائريـة وأب أجنبـي بواقعـة المـيلا
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وهــذا مــا  ،هــذا الشــرط المركــب يطلــق عليــه مصــطلح الــولادة المتكــررة،إقلــيم الجزائــر  علــى
  .بالميلاد  المضاعفيسمي عند فقهاء القانون بحق الدم من جهة الأم معززا 

 يثيــر للجزائــر لا ،الجزائريــة المتزوجــة بـأجنبيلأم ا انتســاب أبنـاء فــإن ،وفـي واقــع الأمـر
لـيس لهــا ذلـك فـان المسـألة  ىإضــافة إلـ. الدسـتوره لا يعـارض روح إشـكالية، سـيما وأنـأيـة 

نقل الجنسية لأولاده، فإن هذا فإذا كان الرجل من حقه  ،جانب شرعي يوجب التحفظ عليها
 الحق لا يجوز إنكاره على المرأة أيضـاً وفقـاً لمبـدأ المسـاواة المقـررة فـي الشـريعة الإسـلامية

  .والمكرسة بموجب نصوص دستورية وأخرى قانونية
لقــانون الجنســية  ،)الأصــول(شــروط مــنح الجنســية حســب جــنس الوالــدين هــذا، وتعتبــر 

فلقـد كانـت تسـاير مرحلـة متميـزة مـن تـاريخ  ،المتشـددةغيـر ب 1970الجزائرية الصادر سـنة 
   .الجزائر الفتية

بـــدعوة  ،فـــي الجزائـــر  ،حركـــات جمعويـــة مختلفـــة ،وقامـــت منـــذ مـــا يقـــارب ثلاثـــة عقـــود
ومـن جهـة  ،هـذا مـن جهـة   ،86-70رقـم  إلى إعـادة النظـر فـي قـانون الجنسـية،السلطات
ـــدان الـــزواج المخـــتلط علـــىطـــرأ أخـــرى  بحيـــث  ،المجتمـــع الجزائـــري تحـــول واضـــح فـــي مي

  . أصبحت كثير من الجزائريات يتزوجن من أجانب
قـــانون اضـــطر المشـــرع الجزائـــري لتعـــديل  ،وهـــذا الوضـــع الجديـــد ،وإزاء هـــذه الضـــغوط

حيـث  ،إلغاء التمييـز بـين الأب والأم فـي نقـل الجنسـية إلـى الأبنـاءو  ،1970الجنسية لسنة 
يعتبـر جزائريـا الولـد المولـود ''أنـه 2005تعـديل سـنة مـن   6المادة  من خلال  عقرر المشر 

  . 1''من أب جزائري أو أم جزائرية

                                                           

-70المعدل والمتمم   للأمر رقم   01- 05الأمر رقم  .2005فيفري 27المؤرخة في  15العدد  .الجريدة الرسمية - 1
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أنهــا جــاءت حاســمة فــي  ،ملاحظتــه مــن صــياغة نــص المــادة الســابقة الــذكرمــا يمكــن 
ــ مــومي فــي مــنح الجنســية الجزائريــة تســاوي الأخــذ بحــق الــدم الأبــوي والــدم الأ ىدلالتهــا عل

إقلــــيم  ىودون الاشــــتراط فــــي الحــــالتين ولادة الطفــــل علــــ ،الأصــــلية ودون تفرقــــة فــــي ذلــــك
ئريات وأبناؤهن المولودون لآباء أجانب مشـكلة لم تعد تواجه الأمهات الجزا وبذلك. الجزائر

الأم  ىتجنب كثير من الآثار السلبية التي تقـع علـ ىإل ىأد يالأمر الذ .الانتساب للجزائر
 . أبنائها ة المتزوّجة من غير الجزائري وعلىالجزائري

  الخاتمة
والتي  ،وكل ما يرتبط به ،تتضح الحماية الواسعة للإنجاب عند المرأة ،من كل ما تقدم

فقـــد اتخـــذت الجزائـــر كثيـــر مـــن الخطـــوات لجعـــل . كفلتهـــا نصـــوص مختلـــف قـــوانين الـــبلاد
وقـد تـم ذلـك بوجـه خـاص منـذ سـنة  ،قوانينها وسياساتها تتماشي والمواثيق الدولية المختلفة

حيــث ازداد الــوعي بأهميــة إعطــاء حيــز أكبــر لحقــوق المــرأة بمــا فــي ذلــك الحقــوق  .2005
  .المرتبطة بالإنجاب

أن الأسرة قد حظيت بحماية خاصـة مـن  ىنر  ،بحماية الإنجاب الاهتمام ومن مظاهر 
  .جميع دساتير البلاد

مـن خــلال منحهـا مزايــا  ،والمرضــع ،رعــى قـانون تنظــيم السـجون الســجينة الحامـل كمـا 
فـي ى المـرأة ويمكـن أن نلمـس أيضـا مجموعـة مـن الحقـوق المرتبطـة بالإنجـاب لـد .متعددة

حيـــث مـــنح الحـــق للمـــرأة  ،القـــانون المعـــدل والمـــتمم لقـــانون العقوبـــات نمواضـــع متفرقـــة مـــ
كـان و . علـى حياتهـاالحامل في الإجهاض في حالة ما إذا كان الحمل يشكل خطـرا وشـيكا 

   .قضايا التحرش الجنسي صارما في
واصدر من أجل ذلك العديد من  ،اهتم قانون الحالة المدنية برعاية حقوق الزوجةكما  

حمايــة قــانون  ىأولــكمــا  .ولهــا كافــة الحقــوق ،الوثــائق التــي تعبــر عــن أن الزوجــة  شــرعية
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نالـت  كمـا . رعايتهـا و حمايتهـا ىحيـث حـث علـ ،خاصـا الأمومـة اهتمامـا الصحة وترقيتهـا
 العمــل علاقــات قــانونمــا جــاء فــي  فــي ظــل ،هــذه المســالة الأخيــرة قــدرا كبيــرا مــن الحمايــة

وهـذا مـا نجـده  ،مؤكـدة للمـرأة العاملـة احقوقـوا تضمنالذين  والأنظمة القانونية المرتبطة به،
بــأجر  ،التــي تعطــي الأم العاملــة الحــق فــي إجــازة وضــعو  ،وص مختلــف مــوادهمفــي نصــ

ومنعهـا  ،المتمثلـة فـي سـاعة الإرضـاع  المزايـا بكامـل التمتـع مـع ،ثلاثـة أشـهرلمـدة  ،كامـل
مجهـــود بـــدني شـــاق أو تكـــون مضـــرة  ىالتـــي تحتـــاج إلـــ  ،مـــن العمـــل فـــي بعـــض المهـــن

وجــاءت هــذه الترســانة كلهــا لحمايــة وظيفــة المــرأة  ،كمــا أعفاهــا مــن العمــل لــيلا ،بصــحتها
  . الإنجابية

المعـدل  قـانون الجنسـيةوعـدم التمييز،عمـد  ،وحرصاً منـه علـى تكـريس مبـادئ المسـاواة
فــي مــنح جنســيتها لأبنائهــا   ،حــق المــرأة الجزائريــة المتزوجــة مــن أجنبــي ارإلــى إقــر  والمــتمم 

دون أي شـــرط يـــذكر بعـــدما كـــان يميـــز فـــي مـــنح الجنســـية الأصـــلية بـــين المولـــود مـــن أب 
قــانون الجنسـية المطبّـق ســابقا، يتنـافى مــع فلــم يكـن . جزائـري وبـين المولــود مـن أم جزائريـة

وإنما كذلك مـع المبـادئ الأساسـية لدسـتور الـبلاد والتـي  ،مبادئ الشريعة الإسلامية فحسب
  .تقر المساواة بين الرجل والمرأة

حد بعيـد بمبـدأ المسـاواة بـين  ىمحفوظة وتتسم إل ،فحقوق النساء ،وفي المجال الأسري
الجنسـين فـي مـا يتعلـق بالموافقـة علـى الـزواج وشـروط الـزواج والطـلاق والحـد مـن الطــلاق 

المـرأة  القـانون ويمـنح ذات .الـزواج عقـدا اختياريـا وإراديـا الأسـرة قـانونوقـد جعـل  .التعسـفي
  .  وعدم التعدد العملوبالخصوص شرطي  ،زواجها لوضع شروط في عقد فرصة

  التوصيات
ا من خـلال الإطـار القـانوني لحمايـة حقـوق المـرأة يمكن طرحهالاقتراحات التي  إن أهم

  :يلي في ما الجزائرية تتمثلالمرتبطة بالإنجاب في التشريعات 
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لـى صـنع يعزز قدرتها ع ركز المرأة في مختلف قوانين البلاد، والذيتحسين م -1
  .القرار في مجال الإنجاب

الثدي وعنق الرحم وغيرهـا مـن أنـواع  محاربة سرطاننصوص تشريعية لإدراج  -2
  .عند المرأة سرطان التي تصيب الجهاز التناسليال
اتخاذ إجراءات عقابيـة ضـد المـرأة  ىالقوانين التي تنص علتنقيح العمل على  -3

  .قانونيالالتي تقوم بإجهاض غير 
 ضــحاياه مــن النســاء الزوجــي ومســاعدةالعنــف  ســن تشــريعات تــدين الظــاهرة -4

يتعرضــن علــى الإبــلاغ عــن حــالات العنــف التــي  والعمــل تشــجيعهن والتكفــل بهــن
   .له
  .اختيار جنس الجنين أثناء التخصيب القانونية لمنع تالإجراءا تعزيز -5
وتشـجيع أربـاب  ،فـي بيئـة العمـل  توفير المرونة بالنسبة للمرأةتنقيح القوانين ل -6

   .العمل بمزايا متعددة لتمكينهم من توفير دور لرعاية الأطفال
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  . 2003حسين عبد الحميد رشوان، الأسرة والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة ،إسكندرية،  -
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  الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية
مؤدنمامون  .أ  

 جامعة بشار
  :ملخـص

مع تزايد أهمية المنظمات المهنية، استوجب على المشرع تأطيرهـا بأحكـام 
قانونيــــة، واعتــــرف لهــــا بالشخصــــية المعنويــــة، ولكــــن لــــم يحــــدد الطبيعــــة القانونيــــة 
للأعمال الصادرة عنها، مما خلق جدلا فقهيا حول طبيعتها القانونيـة، وبـين كونهـا 

  .        شخص معنوي خاص أم عام
ة المهنيـة شـخص معنـوي، كـان ولابـد مـن تخويلهـا بعـض وباعتبار المنظمـ

امتيازات السلطة العامة تستعين بها في تأدية مهامها والعمـل علـى تحقيـق أهـدافها 
مثــل منظمــة (وعليــه أصــبحت المنظمــات المهنيــة . مــن أجــل خدمــة الصــالح العــام

لي، تقوم بـدور الـم نظـم للمهنـة والمسـير لهـا عبـر إصـدار نظامهـا الـداخ) المحامين
ممـا يعطـي  .وتمثيل المهنة والدفاع عن مصالحها باعتبارها تتولى إدارة مرفق عام

  . للموضوع أهمية نظرية وأخرى عملية
  :الكلمات المفتاحية
الطبيعــة القانونيــة، الشــخص المعنــوي العــام،  ، الشخصــية المعنويــة،المنظمــات المهنيــة

  الشخص المعنوي الخاص
 

Résumé 
L'emprise de croissance des organisations professionnelles, oblige le 

législateur à établir un cadre juridique spécifique aux ordres professionnels, 
dûment doter par la personnalité morale, mais il ne précise pas la nature de 
ces entités juridiques, qui il ya une différence quant à la nature d'être une 
personne de droit privée ou publique, et donc une entité juridique dotée de 
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pouvoirs publiques pour assurer l'exécution d'une mission d'intérêt général. Et 
elle est devenue une organisation professionnelle qui joue un rôle draconien 
dans la régulation de la profession, grâce à son système de contrôle interne et 
la représentation de la profession et défendre leurs intérêts. (exp ; l’ordre des 
avocats). 

Cependant, l'état se charge toujours de la dentition de ces règles et de 
leur contrôle. Cette interaction donne à notre sujet une importance, sur le plan 
théorique, que sur le plan pratique. 

Mots clés : 
Ordre professionnel, la personnalité morale, la Nature juridique, 
personnes morale privée, Personnes morale publiques 

 

  :المقدمة
وظيفـة الدولـة من دولة حارسة محتكـرة لـبعض الأنشـطة  ورـا مع تطـتماشي  

كنتيجــة لمـا عرفتــه المجتمعـات  إلى  موجهة  ومراقبة للنشـاط الفـردي ومشجعـة له،
والاجتمــاعي، اقتضــي ذلــك بالضــرورة إلــى   مـــن تطـــور فــي المجـــال الاقتصــادي

تطور قانوني، يـتم مـن خلالـه ضـبط مجموعـة مـن المجـالات الفاعلـة فـي المجتمـع 
بعــد أن تخلــت الدولــة عنهــا لفائــدة المبــادرات الحــرة أوالفرديــة، بحيــث جعلــت المهــن 
الحرة محطـة أنظـار لهـا مـن خـلال إحاطتهـا بقواعـد وضـوابط قانونيـة مختلفـة غيـر 

ي النشــاطات التجاريــة المربحــة ســواء كانــت هــذه المهــن الحــرة ذات طــابع مألوفــة فــ
فني وتقني كالطب والهندسة والصيدلة، أو ذات طابع قانوني  كالمحامـاة والتوثيـق 
ـــة المتخصصـــة، كمـــا  حيـــث يشـــترط لممارســـتها المؤهـــل العلمـــي أو الشـــهادة العلمي

عضـــائها وهـــو مـــا أوجـــدت لهـــا هياكـــل تنظيميـــة لتـــدبير وتســـيير شـــؤونها وشـــؤون أ
  .اصطلح عليه بالنقابات أو المنظمات المهنية
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المهنيـة نقاشـا قانونيـا لتحديـد وضـبط  أو المنظمـة النقابـة مفهـوموقد طرح    
ـــار قانونيـــة هامـــة تتجســـد علـــى مـــن معالمـــه وخصائصـــه لمـــا يترتـــب عـــن ذلـــك   آث

  .الاختصاص القضائي الخصوص في
بالدراسـة اعتبـارا لطابعـه التركيبـي إذ الموضـوع  بالتالي تتضح أهمية تنـاولو 

 النقابــات أو المنظمــاتالتــي تتنــوع بتنــوع  مــن القواعــد والأنظمــة تتقاطعــه مجموعــة 
استحضـار مجموعـة  اقتضـى منـا المهنية وان اتحـدت فـي بعـض الخصـائص، ممـا 

ــــى مســــتوى الفقــــه والقضــــاء لتحديــــد مفهومهــــا  مــــن المبــــادئ والقواعــــد القانونيــــة عل
  .المهنية وبالتالي طبيعة قراراتهاانونية للهيئات الطبيعة الق و

وفعاليتهــا لضــبط   ممــا جعلنــا نتســاءل عــن أهميــة هــذه التنظيمــات القانونيــة        
التـدخل المسـتمر  مجالات فنية وقانونية على غاية من الدقة، وهل الأمـر يسـتدعي

أو المنظمـات  النقابـاتهـل المشـرع فـي إنشـائه لهـذه و ؟  عليهـا للدولة كجهـاز رقابـة 
مـن الحمايـة والحصـانة للمهنيـين فـي مواجهـة  كان يهدف إلى توفير غطاء  المهنية

  هم؟ ائنزب
تعريــــف المنظمــــات أو علــــى  الوقــــوفســــنحاول  مــــع كــــل هــــذه التســــاؤلات        
المبحــث (ليــتم تحديــد طبيعتهــا القانونيــة فــي ) المبحــث الأول(المهنيــة فــيالنقابــات 

   )الثاني
تعريــــف المنظمــــات أو علــــى  الوقــــوفســــنحاول  هــــذه التســــاؤلاتمــــع كــــل         
المبحــث (ليــتم تحديــد طبيعتهــا القانونيــة فــي ) المبحــث الأول(المهنيــة فــيالنقابــات 

   )الثاني
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  التعريف النقابات أو المنظمات المهنية: المبحث الأول
الدولـــة فـــي بعـــض الأحيـــان قـــد تلجـــأ إلـــى الاســـتعانة بالأشـــخاص المعنويـــة    

الخاصة لإدارة بعض المرافق العامة عندما لا ترغب بان تأخذ على عاتقها نشاطا 
معينا، بحيث تكتفي بإجراء المراقبة عليه أو توجيهه لخدمة المصلحة العامة، وهذا 

عرفــــه المجـــال الاقتصـــادي  الـــذيتماشــيا مـــع تطـــور وظيفتهـــا، إلـــى جانـــب التطــــور 
تطـــور قـــانوني يـــتم مـــن خلالـــه  وجـــود الاجتمـــاعي والـــذي اقتضـــي بالضـــرورة إلـــىو

ضبط مجموعة من المجالات الفاعلـة فـي المجتمـع وهنـا نخـص بالـذكر المنظمـات 
أو النقابات المهنية والتي تستوجب منا تحدـيد مفهومهـا ونشأتها في مطلبـين الأول 

  .    أما الثاني لتعريفها خصصناه لنشأتها وتطورها
  النقابات أو المنظمات المهنية نشأة وتطور: الأول طلبالم

ظهــر نوعــان مــن المرافــق فــي فتــرة معاصــر، جمــع بينهمــا الفقــه والقضــاء   
الفرنســيان بــالرغم مــن أن أســباب ظهورهمــا ليســت واحــدة، وبــرغم اخــتلاف طبيعــة 
نشــاطهما وعــدم اتحــاد أطــراف المســتفيدين منهــا، فــأراد كــل مــن الفقــه علــى خــلاف 

يـر أن قضــاء غ. العـادة متتبعـا خطــوات القضـاء أن يخضــعهما لنظـام قـانوني واحــد
"  Monpeurtمـونبيير "مجلس الدولـة الفرنسـي حكـم فـي هـذا المجــال فـي قضيــة 

والخــاص بلجــان التنظــيم الاقتصــادي والــذي  31/07/1942بحكــم صـــادر بتاريـــخ 
انتهى فيه المجلس إلى أن هذه الأخيـرة تعتبـر أشـخاص معنويـة تـدير مرافـق عامـة 

مـد الحكـم إلـى النـوع الثـاني الخـاص وإن كـان قـد أنكـر عليهـا صـفة المؤسسـة ، ثـم 
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بتنظيم المهن والتي يمكن أن نطلق عليها اسم النقابات أو المنظمـات المهنيـة منـد 
  )1( 1943سنة 

وعليــه فــإن النــوع الأول مــن المرافــق العامــة النقابيــة أو المهنيــة يهــدف إلــى   
إلــى  المســاهمة فــي التوجيــه الاقتصــادي فــي الدولــة، أمــا النــوع الثــاني فهــو يهــدف

تنظــيم المهــن الحــرة المختلفــة كالمحامــاة والطــب والهندســة والمحاســبة والتــي يمكــن 
 Les service Publics de disciplineتســـميتها بمرافـــق التنظـــيم المهنـــي 

Professionnel  والــذي يتكــون مــن النقابــات أو المنظمــات المختلفــةLes Ordres 

Professionnels   2(كنقابة المحامين، ونقابة المهندسين ونقابات المهن الطبية( .  
وتفصـــيل ذلـــك أن هـــذه المنظمـــات أو النقابـــات توصـــف بأنهـــا أحـــد أنـــواع   

المرافــق العامــة التــي تتــولى الدولــة الإشــراف عليهــا مباشــرة بعــد أن توســع نشــاطها 
مواجهة الأزمات  بفعل إجراءات التأميم التي عرفتها العديد من البلدان أو من أجل

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، مما جعـل الدولـة تتـولى العديـد مـن النشـاطات 
تنظــيم الاقتصــاد الــوطني، فأنشــأت لهــذه الغايــة  تنظيمــات  إداريــة و بغــرض توجيــه  

خاصــــة عرفــــت بمرافــــق التوجيــــه الاقتصــــادي متمثلــــة  تنظيميــــا فــــي لجــــان التنظــــيم 
       )3(. المواد الأوليةو لجان توزيع المواد التموينية  و ي التوجيه الاقتصادو الإنتاجي 

                                                           
، نشر المؤسسة الوطنية )نظرية المرافق العامة: الكتاب الأول(، تطور وظيفة الدولة: حماد محمد شطا - 1

  .314، ص 1984للكتاب و ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 
، 2002، دار المطبوعات الجامعية، طبعة )نشاطها وأموالها(الإدارة العامة : مصطفي أبو زيد فهمي - 2

   .90ص
، عالم الكتب للنشر )دراسة مقارنة(النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة اوي عبد الرحمن، عز  -  3

   .94، ص  2004والتوزيع، الطبعة الأولى 
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التي قامت من سنة " وعلى هذا الأساس ابتدعت حكومة فيشي في فرنسا   
بعــض الوســائل مــن أجــل مواجهــة تلــك المشــاكل الاقتصــادية، " 1944إلــى  1940

حيث أنشأت تنظيمات أو هيئات إداريـة فـي سـائر فـروع الحيـاة الاقتصـادية عرفـت 
  .بمرافق التوجيه الاقتصادي كما سبق وأن ذكرنا

حيث ينتخب أعضائها من بـين أبنـاء المهـن ذاتهـا مـن أجـل مسـاعدة الدولـة 
فـــي المجـــال الاقتصـــادي كـــل هيئـــة فـــي الفـــرع الاقتصـــادي الـــذي تخصصـــت فيـــه، 

إبـــان الكســـاد ) روزفلـــت( مســـتفيدا مـــن تجربـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي عهـــد الـــرئيس 
م فـــي الفتـــرة الســـابقة علـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حيـــث أنشـــأ الاقتصـــادي العظـــي

مكاتــــب  ولجــــان وجهــــت الاقتصــــاد الأمريكــــي فأنقــــذت الــــبلاد وأعــــادت للاقتصــــاد 
حيويتــه وهــذه السياســة ســميت بالسياســة الجديــدة وهــو مــا قــام بــه فيشــي مــن خــلال 

قـــدرتهما  قيـــام تجربتـــه هـــذه علـــى التجربـــة الســـابقة للولايـــات المتحـــدة واللـــذان أثبـــت
بالانتفـاع بمبــدأ أساسـي مــن مبـادئ الاشــتراكية ألا وهـو التخطــيط الموجـه مــن أجــل 

  )1(. إنقاذ البلاد من الكساد والفوضى
هـــــذه أللجـــــان أنـــــاط المشـــــرع لهـــــا القيـــــام بالعديـــــد مـــــن المهـــــام الاقتصـــــادية   

كإحصــــاء المشــــروعات ووضــــع خطــــط الإنتــــاج بتنظــــيم المنافســــة ودرجــــة الجــــودة 
يدي العاملـة وأن تقتـرح علـى السـلطات العامـة أثمـان المنتجـات فأبـاح واستعمال الأ

لها المشـرع أللجـوء إلـى أسـاليب القـانون العـام لكـي تـتمكن مـن تنظـيم ممارسـة تلـك 
المهن، نتيجة تمتعها بامتيـازات السـلطة العامـة، كمنحهـا الحـق فـي إصـدار قـرارات 

                                                           
1
  .314ص المرجع السابقأنظر حماد محمد شطا،  -  
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الخروج عليها إلى توقيع بعـض فردية  ولائحية واجبة النفاذ بحيث تؤدي مخالفتها و 
  .الجزاءات، كما ألزم أعضاء المهن أنفسهم أن يساهموا في تغطية نفقات أللجان

إلى جانب لجان التنظيم هـذه فقـد تـم إنشـاء هيئـات أخـرى، وقـد تـم إلغاؤهـا   
الحكم  ولكن الذي خص هذه اللجان بالذكر رغم إلغائها هو 1945جميعا في سنة 

فـــي " مـــونبيير"ة الفرنســـي والســـالف الـــذكر فـــي قضـــية الصـــادر مـــن مجلـــس الدولـــ
وهــذه المرافــق تتمثــل علــى ســبيل المثــال فــي الغــرف التجاريــة  )1(. 21/07/1942

أمـــا فــي الجزائـــر فـــإن هـــذه الغـــرف منـــد . الـــخ....مكاتـــب القمـــحو الزراعيـــة و والصــناعية 
أصـبحت تنتمـي إلـى أشـخاص القـانون  1996بالتحديـد منـد سـنة و منتصف التسعينات  

المرســومان  )الصــناعةو  الغرفــة الوطنيــة للتجــارة ( الخــاص، بعــد أن صــدر فــي شــأنها 
المؤرخ في  80/67ليحلا على التوالي محل المرسوم  96/94و 96/93التنفيذيان 

ذي المتضــــمن إنشـــــاء غـــــرف التجـــــارة والصـــــناعة والمرســـــوم التنفيـــــ 23/02/1980
  .المتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة 23/02/1980المؤرخ في  80/46

وإلى جانب هذا النوع من المرافق وجد نـوع ثـاني يهـدف إلـى تنظـيم المهـن   
أو ...الحرة المختلفة سواء كانت ذات طابع فني وتقني كالطب، الهندسـة والصـيدلة

تســــمية مرافــــق التنظــــيم  وأطلــــق عليهــــا... ذات طــــابع قــــانوني كالمحامــــاة والتوثيــــق
وأن  كما سبق Les service Publics de discipline Professionalالمهني 

فكــان ســبب ظهورهــا هــو التطــور الطبيعــي لكفــاح أبنــاء المهــن الحــرة حيــث . عرفنــا
انتشرت هذه النقابات أو المنظمات بشكل واسع في أعقاب الحرب العالميـة الثانيـة 
بعــد أن ارتفعــت أصــوات أصــحاب المهــن بالمطالبــة بــالتنظيم الرســمي للمهــن التــي 
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.   م المشـتركة ازدادت أهميتهـا تـدريجيايحترفونها حماية لحقـوقهم، ورعايـة لمصـالحه
وكـان هــذا بــالموازاة لانتصــار كفـاح المــوظفين مــن أجــل اتحـادهم فــي نقابــات تــدافع 

الشخصــية فــي مواجهــة الإدارة أســوة بمــا يتمتــع بــه العمــال فــي القطــاع  عــن مصــالحهم 
الخــاص، حيــث اعتــرف لهــم المؤســس الدســتوري بهــذا الحــق رســميا فــي مقدمــة دســتور 

كنتيجــة حتميــة فــإن النــوع وتــم المشــرع فــي قــانون الوظيفــة العامــة فــي فرنســـا، ، 1946
الأول مــن المرافــق قـــد زال نتيجــة زوال مســـبباته لأن ظهورهــا كـــان بســبب فوضـــى 
الحرب وآثارها المخربة التي حتمت على الدولة التدخل لضبط النشاط الاقتصـادي 

ظمــات المهنيــة نمــوا عظيمــا وتوجيهــه، فــي الحــين الــذي نمــت فيــه النقابــات أو المن
بـالوزن الاجتمـاعي لأفرادهـا باعتبارهـا جماعـات ضـاغطة علـى حتى أصـبحت مـؤثرة 

إرادة الهيئـــات الحاكمـــة فكـــان مـــن ألـــلازم مراقبتهـــا، بعـــد أن تعــــددت هـــذه النقابـــات أو 
المحــــــامون و الصــــــيادلة و الأطبــــــاء  و مــــــن أمثلثهــــــا نقابــــــات المهندســــــين و المنظمـــــــات، 

الـدول بصـياغة نظمهـا أدى هذا إلى اقتداء العديـد مـن و .  الخ...سبونالمحاو الموثقون و 
  .الخ... المغربو  القانونية منها الجزائر، تونس، مصر 

وعلــى الــرغم مــن أن ظــروف نشــأة وظهــور المرافــق العامــة المهنيــة تختلــف   
   )1(: إلا أنهما تجمع بينهما صفات مشتركة وهي

  .أنما تجتمع له صفة المرفق العامأن النشاط الذي تقوم به كل منهما /1
أن أعضــاءها منتخبـــين مـــن أعضــاء المهنـــة وليســـوا مــوظفين عمـــوميين تـــابعين /2

  .للدولة
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أن هـذه الهيئـات المهنيـة تتمتــع فـي صـدد القيـام بمهامهــا بـبعض وسـائل القــانون /3
العام، بحيث أباح لها المشرع استعمالها كوسيلة تعينها على حسن القيام بما أوكل 

  )1(. يها من نشاط إل
ــبالم  ــانيال طل ــي نظــر : ث ــة ف ــات المهني ــاهيمي للمنظمــات أو النقاب الإطــار المف

     الفقه والقضاء
أول ما يثيره موضوع النقابات المهنيـة، هـو الاخـتلاف حـول التسـمية التـي   

تطلـــق عليهـــا مـــن نقابـــة مهنيـــة أحيانـــا ومنظمـــة مهنيـــة وهيئـــة عامـــة مهنيـــة أحيانـــا 
يترتــب عليــه نــوع مــن الخلــط والتــداخل مــع مفهــوم النقابــة العماليــة، أخــرى، ممــا قــد 

ومـــن أجـــل هـــذا لابـــد مـــن الوقـــوف علـــى المصـــطلح المســـتعمل لتســـميتها فكلاهمـــا 
نقابة المحامين مثلا ونقابـة العمـال، وعليـه يستحسـن لاسـتجلاء ذلـك " يسمى نقابة 

  :التطرق للمصطلح حتى نتمكن من ضبط مفهومها وتعريفها بوضوح 
للتعريف بهـذا النـوع مـن المنظمـات : فمن حيث المصطلح والتسمية المستعملان/ أ

فــي اللغــة  العربيــة مــن قبــل بعــض الكتــاب أو حتــى المشــرع يســتعمل لفظــان همــا 
النقابـــات المهنيـــة والمنظمـــات المهنيـــة للدلالـــة علـــى نفـــس المعنـــى، بينمـــا التســـمية 

 Lesيــة يطلــق عليهــا تســمية الفرنســية تختلــف فعنــد الحــديث عــن النقابــات العمال

syndicats des travailleurs بينمــــا يطلــــق لفــــظ ،Les ordres 

Professional    وهــي موضــوع دراســتنا   )2(عنــد الحــديث عــن النقابــات المهنيــة
  هذه مما قد يؤدي إلى الخلط بين النظامين في أحيان كثيرة

                                                           
، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع )ذاتية القانون الإداري( القانون الإداريمصطفي أبو زيد فهمي،  -1

  .223، ص 1992بيروت لبنان، طبعة 
  .292و  291جامعة الجديدة السكندرية، ص، دار الالوسيط في القانون الإداري: مصطفي أبو زيد فهمي - 2
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وأدق لتعبيـر أحسـن   Les ordres Professionalويعـد لفـظ المنظمـة المهنيـة 
ـــانوني أو طبيعتهـــا  ـــة أو لمحيطهـــا الق ـــالتنظيم ســـواء بالنســـبة للمهن عـــن المقصـــود ب

   )1(.القانونية
ومنه فـإن النقابـات التـي نحـن بصـدد دراسـتها تعتبـر مـن أشـخاص القـانون   

على ضوء ما سنفصل فيه فـي بحثنـا هـذا، ) النقابات أو المنظمات المهنية( العام 
، وعليـه فـإن )2(ت العمالية تعتبـر مـن أشـخاص القـانون الخـاص بينما الثانية النقابا

الأولـــى تعتبـــر مرافـــق عامـــة تخضـــع لقواعـــد القـــانون الإداري كمـــا يـــرى العديـــد مـــن 
هو ما سوف يتضح أثناء الوقوف علـى الطبيعـة القانونيـة لهـذه و شراح القانون الإداري 

  .النقابات أو المنظمات المهنية 
رع الجزائري من المصـطلح فقـد اسـتعمل مصـطلح أما بالنسبة لموقف المش  

نقابة مهنية في كثير من الحالات التطبيقية لنماذج هذه المنظمـات، كمـا هـو مـثلا 
المتعلق بالسـجل التجـاري فـي مادتـه الخامســــة، واسـتعمل أيضـا  90/22في قانون 

لفظ منظمة مهنية كما هو منصوص عليه في المادة الثانيـة مـن القـانون العضـوي 
 98/01المعــــدل والمــــتمم للقــــانون العضــــوي  26/07/2011المــــؤرخ فــــي  11/13

حيـث جـاء بعبـارة  )3(المتعلق بمجلس الدولة  وتنظيمــه وصلاحياتــــه وطريـق عملـه 
المنظمــات المهنيــة الوطنيــة، فجعــل الطعــن فــي قراراتهــا التنظيميــة أو الفرديــة أمــام 

ومـن بـين . مجلس الدولـة سـواء مـن حيـث الإلغـاء أو التفسـير أو تقـدير المشـروعية

                                                           
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الرخص الإدارية في التشريع الجزائري: عزاوي عبد الرحمن -1

  .458، ص 2007الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر 
  .291صالمرجع السابق،  ،الوسيط في القانون الإداري: أنظر مصطفي أبو زيد فهمي - 2
  .2011لسنة  43الجريدة الرسمية  - 3
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المصـــــــــــطلحات المســـــــــــتعملة أيضـــــــــــا للتعريـــــــــــف بالمنظمـــــــــــات المهنيـــــــــــة تســـــــــــمية 
L’établissement public professionnel الهيئـــة العامـــة المهنيـــة باعتبارهـــا  وأ

تنظيمـــا إداريـــا يســـير مرفقـــا عموميـــا ويـــؤدي خدمـــة عموميـــة بمعنـــى هيئـــة مكرســـة 
  )4(.لتنظيم وضبط تمثيل مهنة معينة

هيئــة تشــرف علــى تــأطير مهنــة معينــة مبنيــة "فالمنظمــة أو النقابــة المهنيــة هــي   
هــــا خدمــــة عموميــــة، تطويرهــــا باعتبار و علــــى التخصــــص العلمــــي، تعمــــل علــــى تنميتهــــا 

تتمتـــع فـــي ســـبيل ذلـــك بالشخصـــية و ســـلطات عموميـــة، و تمثلهـــا لـــدى الغيـــر مـــن أفـــراد و 
ـــــة  امتيـــــازات الســـــلطات العامـــــة باعتبارهـــــا مرفقـــــا عموميـــــا و بعـــــض مظـــــاهر و الاعتباري
  .)5(" متخصصا
مجموعة من الأفراد ذوي مصلحة "كما عرفها بعض الفقه أيضا على أنها   

القـــانون الاســـتقلال فـــي إدارة شـــؤونهم المهنيـــة والإشـــراف مهنيـــة مشـــتركة، يمـــنحهم 
عليها عن طريق هيئة منتخبة من بينهم، تملك إجبار جميع الأفراد المنضمين إلى 
المهنــة علــى الانضــمام إلــى هــذا التنظــيم، كمــا تملــك فــرض الرســوم علــيهم ووضــع 

  )6(."أديبيةأللوائح العامة الملزمة بالإضافة إلى سلطتها في توقيع الجزاءات الت
مرافـق عامـة ينصـب نشـاطها علـى أبنــاء "كمـا تـم تعريفهـا أيضـا علـى أنهــا   

مهنــة أو حــرف معينــة فــي أشكــــــــال وصــور متعــددة بحيــث تراقــب وتوجــه نشــاطها 
المهنـــي بواســـطة هيئـــات مهنيـــة يخولهـــا القـــانون بعـــض امتيـــازات الســـلطة العامـــة، 

                                                           
  .461أنظر عزاوي عبد الرحمن، أطروحته السابقة الذكر، ص  - 4
  .467نفس المرجع، ص  - 5
  .450، ص1978، دار النهضة العربية، القاهرة ، طبعة )دراسة مقارنة( القانون الإداري : طعيمة الجرف -6
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هـــذه النقابـــات أو المنظمــــات  ويكــون أعضـــاؤها ممـــن يمارســون المهنـــة ومـــن أمثلــة
  )1(". وغيرها... نقابة المحاميــن والأطباء والمهندسين والصيادلة

إلـــى جانـــب هـــذا التعريـــف نســـوق بعـــض التعريفـــات فـــي القـــانون الجزائـــري   
ومنها المنظمة الوطنية للخبراء والمحاسبين . لبعض المنظمات أو النقابات المهنية

مــــن القــــانون  15ومحــــافظي الحســــابات والمحاســــب المعتمــــد حيــــث عرفــــت المــــادة 
محــــافظ المتعلــــق بمهــــن الخبيــــر المحاســــب و  29/06/2010المــــؤرخ فــــي  10/01

يعــد المصــف الــوطني للخبــراء المحاســبين " الحســابات والمحاســب المعتمــد بقولهــا 
المنظمـة الوطنيـة للمحاسـبين المعتمـدين أجهـزة و والغرفة الوطنية لمحـافظي الحسـابات 
  مهنية تكلف في إطار القانون بما يلي

ـم إعـداد استقلاليتهـو حسن سيرها الدفاع عن كرامة أعضـائها و السهر على تنظيم المهنة 
   )2(...". النظـام الداخلي

نقابـــة أو منظمـــة المهندســـين الخبـــراء  95/08مـــن الأمـــر  10كمـــا عرفـــت المـــادة 
الهيئــة التــي تتمتــع بالشخصــية المعنويــة وتضــم الأشــخاص " العقــاريين علــى أنهــا 

المــؤهلين لممارســة مهنــة المهنــدس الخبيــر العقــاري وفــق الشــروط المحــددة فــي هــذا 
  )3(". الأمر

                                                           
  .329، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، طبعة ) الأولالكتاب (القانون الإداري : نواف كنعان - 1
  .2010لسنة  42الجريدة الرسمية   - 2
 20الجريدة الرسمية .  المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري 01/02/1995المؤرخ في  95/08الأمر أ�ظر  -3

  .1995لسنة 
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إذا كان هذا باختصار عن نشأة وتعريفات المنظمات أو النقابات المهنية،   
فإن لتحديد طبيعتها القانونيـة أهميـة مـن الناحيـة النظريـة وهـو مـا سـنقف عليـه فـي 

  .  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية للمنظمات أو النقابات المهنية: الثانيالمبحث 
المهنيــة جــدلا فقهيــا حــول طبيعتهــا لقــد أثــار ظهــور المنظمــات أو النقابــات   

القانونية لاسيما بعد أن اسـتقر القضـاء الفرنسـي علـى تكييـف هـذه المرافـق المهنيـة 
علــى أنهــا مرافــق عامــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة، إلا أنهــا تبتعــد رغــم ذلــك عــن 
فكـــرة المؤسســـة العامـــة ممـــا دفـــع بالفقـــه إلـــى التســـاؤل عـــن الطبيعـــة القانونيـــة لهـــذه 

ق فاتجه البعض إلى تأييـد الاتجـاه القضـائي فـاعتبر المرافـق المهنيـة شخصـا المراف
عاما جديدا يقف إلى جوار الأشـخاص العامـة الإقليميـة والمؤسسـات العامـة، بينمـا 
اتجه البعض الأخر إلى اعتبارهـا مؤسسـات عامـة متميـزة بـبعض الخصـائص عـن 

ن التطــور لفكــرة المؤسســة المؤسســة العامــة التقليديــة الأمــر الــذي اعتبــروه نوعــا مــ
العامـة يماثـل مـا أدخـل علـى فكـرة المرفـق العـام ذاتـه مـن تطـور  معاصـر، لاســيما 
أن هـــذه النقابـــات تخضـــع لمـــزيج مـــن القواعـــد فهـــي تخضـــع لقواعـــد القـــانون العـــام 
ولقواعد القانون الخاص معا، مما جعل الفقه والقضاء الإداري يبحث عن طبيعتها 

طبيعــة مــن اثــر فــي تحديــد النظــام القــانوني لهــا ومــا تــنجم عنــه القانونيــة لمــا لهــذه ال
من آثار لاسيما من ناحية الاختصاص القضائي في حالة المنازعات الخاصة بها 

وعليه سنعالج هذه النقطة من خلال مطلبين الأول نتنـاول فيـه موفـق . وبأعضائها
  . الفقه والثاني نتعرض فيه لموقف القضاء
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  الفقه من تحديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية موقف: الأول طلبالم
بالنســـبة لفقـــه القـــانون الإداري فـــإن جانـــب منـــه يـــدرج المنظمـــات المهنيــــة    

لمــا لهــا مــن ســلطة إصــدار  Para administrativesضــمن الجهــات الشــبه إداريــة 
اري القــرارات الإداريــة التنظيميــة والفرديــة حيــث يــتم الطعــن فيهــا أمــام القضــاء الإد

علــى الــرغم مــن أنهــا تــدار وفقــا لقواعــد القــانون الخــاص، إلا أنهــا تتمتــع فــي بعــض 
المجالات بامتيازات السلطة العامة، ممـا جعـل الـبعض مـن الفقـه الفرنسـي يـرى أن 

مازالـت غامضـة، فـي حـين يـرى أغلبيـة الفقـه الطبيعة القانونية لهـذه النقابـات المهنيـة 
يد من أشـخاص القـانون العـام يضـاف إلـى الأشـخاص الفرنسي أن تلك النقابات نوع جد

الهيئات العامة، فهي مكلفة بإدارة مرفق عام دون أن تعتبـر مؤسسـات و العامة الإقليمية 
  )1(. عامة

بوجــــــان (فيقــــــول أنــــــه أي كــــــان الأمــــــر فــــــإن حكــــــم  )waline" )2"أمــــــا الفقيــــــه   
Bouguen (" الهيئات العامـة مجموعـة و يثبت أنه يوجد إلى جانب الأشخاص الإقليمية

أخـــرى مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام هـــي النقابـــات المهنيـــة  حيـــث تـــؤدي النقابـــات هـــذه 
هــو مــا يفســر لنــا عــدم إمكانيــة اعتبارهــا منفصــلة تمامــا عــن ممارســـة و خدمــة عموميــة 
  . السلطة العامة

ـــى هـــذا الـــرأي يـــذهب الفقيـــه  فهـــو يـــرى فـــي " De laubadereدي لوبـــادير  " وعل
المهنيــة مجموعــة مــن أشــخاص القــانون العــام لــيس لهــا صــفة المؤسســات النقابــات 

                                                           
 1992دكتوراه دولة كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الترخيص الإداري، رسالة : محمد جمال عثمان جبريل - 1

  .459أطروحته السابقة الذكر، ص : ، وأنظر أيضا عزاوي عبد الرحمن197ص 
2-M. Waline : Précis de droit administratif, 1éme édition, Montchrestien, Paris, 
1969, P 308.   
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وهنـــاك مـــن يـــري فـــي النقابـــات أو المنظمـــات المهنيـــة أنهـــا مؤسســـات  .)1( .العامـــة
هــذا الــرأي أيضــا  حســبعامــة مــن نــوع خــاص، فهــي مؤسســات عامــة مهنيــة وهــي 

  ) 2(.من أشخاص القانون العام

  الطبيعة القانونية للنقابات المهنيةموقف القضاء من تحديد : ثانيال طلبالم
لقــد كيــف مجلــس الدولــة الفرنســي المنظمــات أو النقابــات المهنيــة صــراحة   

مـن  هـاعلـى أن)3( 1943سـنة " BOUGUEN بوجـان "في حكمه الصادر فـي قضـية 
أشــخاص القــانون العــام ولا تعتبــر مؤسســة عامــة حيــث تــدور وقــائع القضــية حــول 

مـن ) بوجـان(قرار صدر من أحد المجالس الإقليمية لنقابـة الأطبـاء ليمنـع الطبيـب 
الاستمرار في عيادته الثانية التي اتخـذها فـي بلـدة ثانيـة غيـر تلـك التـي يقـيم فيهـا، 

ر لدى المجلس الأعلى لنقابة الأطبـاء ولكـن في هذا القرا) بوجان(وقد طعن السيد 
المجلس رفض طعنه وأبقى علـى قـرار المجلـس الإقليمـي كمـا هوفكـان طبيعيـا إزاء 

إلى مجلس الدولة الفرنسي ليطعن بالإلغاء في قرار ) بوجان(ذلك أن يلجأ الطبيب 
 المجلس الأعلى لنقابة الأطباء وعلى إثر ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء

لاختصاصه بنظر الـدعوى أن المشـرع قـد أراد أن يجعـل هذا القرار وقال وهو يعرض 
إن كـــان المجلـــس الأعلـــى و الرقابـــة عليهـــا مرفقـــا عامـــا و مـــن تنظـــيم مزاولـــة مهنـــة الطـــب 

لنقابة الأطباء لا يعتبر مؤسسـة عامـة فإنـه يسـاهم فـي سـير هـذا المرفـق فنقابـة الأطبـاء 

                                                           
1 -Andre .delaubadére : Traité de droit administratif , 7 édition. Tome 1, Paris, P 
669.  

  .201، المرجع السابق ص )نشاطها و أموالها( الإدارة العامة ، مصطفي أبو زيد فهميوأنظر أيضا 
.200المرجع السابق، ص  ،)نشاطها و أموالها( الإدارة العامة مصطفي أبو زيد فهمي،  - 2  

  .1986مجموعة الأحكام الإدارية  /REC 86/ 1943أبريل  2مجلس الدولة الفرنسي  -3
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لكنهـا فـي الوقـت و نية كلها لا تعتبـر مؤسسـات عامـة، شأنها في ذلك شأن النقابات المه
  )1(. ذاته تعتبر مرفقا عاما

كمــــا اســــتقر مجلــــس الدولــــة المصــــري علــــى ذلــــك، حيــــث قضــــت محكمــــة   
وبينـــــت  26/12/1950فــــي أحـــــد أحكامهــــا الصـــــادرة بتــــاريخ  )2(القضــــاء الإداري 

العناصــــر التــــي علــــى أساســــها تعتبــــر هــــذه النقابــــات أو المنظمــــات المهنيــــة مــــن 
أن الــرأي الــراجح فقهــا وقضــاء فــي شــأن التكيـــيف " أشــخاص القــانون العــام بقولهــا 

، وهـي أنهـــا وإن لـم تـدخل فـي نطـاق المؤسسـات العامـة... القانوني لنقابات المهـن
المؤسسات الإدارية العامـة ذات الشخصـية المعنويـة المسـتقلة عـن الدولـة، إلا أنهـا 

تعتبــــــر مــــــن أشــــــخاص القــــــانون العــــــام، ذلــــــك لأنهــــــا تجمــــــع بــــــين مقومــــــات هــــــذه     
الأشـــــخاص، فإنشــــــاؤها يـــــتم  بقــــــانون أو بمرســــــوم أو بأيـــــة أداة تشــــــريعية أخــــــرى، 

ئها ســـلطة التأديـــب ولهـــؤلاء وأغراضـــها وأهـــدافها ذات نفـــع عـــام، ولهـــا علـــى أعضـــا
الأعضــاء دون ســواهم حــق احتكــار مهنــتهم، فــلا يجــوز لغيــرهم مزاولتهــا، واشــتراك 
الأعضاء في النقابات  أمر حتمي  ولهـا حـق تحصـيل رسـوم الاشـتراك فـي مواعـد 
دوريـــة منتظمـــة، ويترتـــب علـــى ذلـــك أن قراراتهـــا تعتبـــر قـــرارات إداريـــة ممـــا يجـــوز 

   )3(.ء أما القضاء الإداري الطعن فيها بدعوى الإلغا
أما فيما يخص جانـب التطبيـق العملـي عـن مفهـوم النقابـات أو المنظمـات   

المهنيـــة فـــإن محكمـــة القضـــاء الإداري الســـالفة الـــذكر تناولـــت طبيعـــة نقابـــة المهـــن 

                                                           
  .و ما بعدها 199نفس المرجع السابق، ص   ،مصطفي أبو زيد فهمي أنظر - 1

  . ق 2لسنة  392في القضية رقم  26/12/1950محكمة القضاء الإداري المصري حكم صادر بتاريخ  -  2
3
ص  ،2005الإسكندرية، طبعة منقحة  ، دار الجامعة الجديدة للنشر،القرار الإداري: محمد فؤاد عبد البسط -  

260.  
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أنــــــه " الهندســـــية فـــــي نفـــــس تـــــاريخ الحكـــــم القضـــــائي الســـــابق الـــــذكر حيـــــث قالـــــت 
ــــام  بإنشــــاء النقابـــة أن  1946لســـنة  89القـــانون رقــــم يستخلــــص مــــن مجمــــوع أحكــ
ـــا وعلــى  حقوقــا مــن نــوع مــن الســلطة العامــة وخولهــا  هيئاتهــاالمشـــرع أضفـــى عليهــــ

العامـــة، بمـــا يترتـــب علـــى اعتبارهـــا شخصـــا  نـــوع مـــا تخـــتص بـــه الهيئـــات الإداريـــة
بلـــة معنويـــا مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام، ومـــن ثـــم تكـــون قراراتهـــا قـــرارات إداريـــة قا

  )1(.للطعن بدعوى الإلغاء
وعليه فإنـه فـي كـلا الحكمـين ركـزت المحكمـة الإداريـة علـى صـفة الخدمـة   

العمومية والنفـع العـام اللـذان تسـتهدفهما هـذه النقابـات أو المنظمـات، وكـذا صـفات 
السـلطة العامــة، وامتيازاتهــا التـي تخــتص بهــا هــذه الأخيـرة ممــا يعطيهــا دور مغــاير 

للمنظمــات أو الجمعيــات العاديــة الخاضــعة للقــانون الخــاص،  عمــا هــو معتــرف بــه
وهـــذا مـــع اعتـــراف الكـــل بأنهـــا لا تنتمـــي هيكليـــا أو تنظيميـــا لأيـــة جهـــة إداريـــة مـــن 

  )2(.أجهزة الدولة الإدارية التقليدية المركزية منها أو اللامركزية
الإداري الجزائــري يمكننــا القــول بأنــه هــو   أمــا فيمــا يخــص موقــف القضــاء  

خـــر قـــد اعتـــرف بالمنظمـــات المهنيـــة كفئـــة مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام تمـــارس الأ
لاختصاصــه القضــائي،  منازعاتهــابعــض مظــاهر الســلطة العامــة وأخضــع بعــض 

بالرغم من أنه لم يجتهد في تحديد مفهومها، وهو مـا تبنـاه المشـرع الجزائـري حيـث 
 26/07/2011 المـؤرخ فـي 11/13المادة الثانيـة مـن القـانون العضـوي  نص في 

                                                           

. 386دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء الأول، ص: فاروق عبد البر - 1
  .466أطروحته السابقة الذكر، ص : أنظر أيضا عزاوي عبد الرحمن

، 1988، الجزء الأول مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامةدور فاروق عبد البر،  -  2
حيث يذكر بعض النقابات المهنية، وأنظر أيضا  538ص  1991والجزء الثاني لنفس المؤلف،  387و 386ص 

  .466أطروحته السابقة الذكر، ص : عزاوي عبد الرحمن
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المتعلـق بمجلـس ) المادة التاسعة سـابقا(  98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي 
حيــث جعــل المشــرع النظــر فــي قــرارات  الدولــة وتنظيمــه وصــلاحياته وطريــق عملــه

وهـو مـا تؤكـده وتشـير إليـه أيضـا . المنظمات المهنية من اختصاص مجلس الدولة
القـــوانين والأنظمـــة الخاصـــة بالمنظمـــات المهنيـــة فـــي الجزائـــر كمنظمـــة المحـــامين  

  .الخ...والأطباء والمهندسين المعماريين
 08/09مدنيـة والإداريـة مـن قـانون الإجـراءات ال 901مع الإشارة أن المادة 

لـــم تشـــير صـــراحة إلـــى اختصـــاص مجلـــس الدولـــة بالفصـــل فـــي قـــرارات المنظمـــات 
مشــروعية تلــك القــرارات، لكنهــا المهنيــة ســواء مــن حيــث الإلغــاء أو تفســير أو تقــدير 

جـود نصـوص خاصـة تمنحـه اختصـاص النظـر فيهـا يمكنـه و نصت علـى أنـه فـي حالـة 
نظمــة لهــذه المنظمــات أو النقابــات المهنيــة مثــل ذلــك وهــو مــا نصــت عليــه القــوانين الم

  .القانون المتعلق بمهنة المحاماة 
  :الخاتمة
تجــدر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أن المنظمــات المهنيــة بــرزت إلــى الوجــود   

ـــة كتنظيمـــات مســـتقلة متخصصـــة، فـــي أعقـــاب  بالتماشـــي مـــع تطـــور وظيفـــة الدول
الحــرة المختلفــة بواســطة هيئــات  الحــرب العالميــة الثانيــة، تهــدف إلــى تنظــيم المهــن

مهنيــــة يخولهــــا القــــانون بعــــض امتيــــازات الســــلطة العامــــة ويكــــون أعضــــاؤها ممــــن 
يمارســون المهنــة   ومــن أمثلتهــا نقابــة المحــامين والأطبــاء والمهندســين والصــيادلة 

  .وغيرها ...
وهـــي تختلـــف عـــن النقابـــات العماليـــة مـــن حيـــث نظامهـــا القـــانوني، بحيـــث   

لقضــاء علــى اعتبــار نشــاط النقابــات المهنيــة هــو مــن قبيــل المرافــق اســتقر اجتهــاد ا
العامة، وهي تخضع لمزيج من قواعـد القـانون العـام والخـاص، ممـا يجعلهـا تقتـرب 
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وعليه فالمنظمات . من المرافق الاقتصادية إلا أن هذه الأخيرة تزاول نشاطا تجاريا
مـــع بـــين مقومـــات هـــذه المهنيـــة تعتبـــر مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام، ذلـــك لأنهـــا تج

الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأية أداة تشريعية أخـرى، وأغراضـها 
وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة التأديب ولهـؤلاء الأعضـاء دون 
سواهم حـق احتكـار مهنـتهم، فـلا يجـوز لغيـرهم مزاولتهـا وأن اشـتراك الأعضـاء فـي 

ا حق تحصيل رسوم الاشتراك فـي مواعيـد دوريـة منتظمـة، النقابات أمر حتمي وله
وقراراتها تعتبـر قـرارات إداريـة ممـا يجـوز الطعـن فيهـا بـدعوى الإلغـاء أمـام القضـاء 
ــــه والقضــــاء  ــــارن لاســــيما الفق ــــه والقضــــاء المق ــــه الفق الإداري، وهــــو مــــا اســــتقر علي

العـام يضـاف  الفرنسيان اللذان اعتبر تلك النقابات نوع جديد من أشـخاص القـانون
إلى الأشخاص العامة الإقليمية والهيئات العامة، فهي مكلفة بإدارة مرفق عام دون 

  . أن تعتـبر مؤسسـات عامـة ومنازعتها تخضع للقضاء الإداري
وهــي أيضــا تخضــع لقواعــد القــانون الخــاص وهــذا فــي حالــة مــا إذا كانــت   

ـل النشاطـــات المتعلقــــــــــة نشــاطاتها لا تتعلــق بخدمــة  المرفــق الــذي تشـــرف عليـــه مثــ
بالخدمـات التي تقدمهــــا النقابــة أو المنظمــة لأعضائهــــا كالمعاشـــات وكـذلك مجـال 

  .إدارة واستغلال أموال المنظمة
وفـــي تقـــديرنا أن خضـــوع هـــذه المنظمـــات أو النقابـــات المهنيـــة لمـــزيج مـــن   

لفعال الذي لازالت تلعبـه فكـرة القواعد لاسيما قواعد القانون العام يرجع إلى الدور ا
المرفق العام كأساس للقانون الإداري، وما أدخل علـى فكـرة المرفـق العـام ذاتـه مـن 

  .تطور معاصر
إلى جانب تلازم بعض المنظمات المهنية فـي علاقتهـا مـع بعـض المرافـق   

التي تديرها الدولة كما هو بالنسبة لمهنة المحاماة مـع مرفـق القضـاء وكـذلك مهنـة 



  مامون مـؤذن .أ          30العدد     الجزائر   -أدرار- أحمد درايةة ـجامع-ـةمجلة الحقيق  

74 

 

محضــر القضــائي، وعليــه فــإن هــذه النقابــات المهنيــة تعتبــر مرافــق عامــة جديــدة ال
تتمتــع بالشخصــية المعنويــة علــى الــرغم مــن أنهــا تختلــف عــن المؤسســة فهــي تقــف 

 .إلى جوار الأشخاص العامة الإقليمية والمؤسسات العامة
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  المناقصة العامة كأسلوب تعاقدي في قانون البلدية
  شريفي الشريف  .أ                                                      

 المركز الجامعي بالنعامة                                                     
   
 :لملخصا

لا يعطي  ،وطرق اختيار المتعاقد مع الإدارة إن القانون في مجال قواعد         
ن تختار المتعاقد معها بـل يقيـدها فـي كثيـر مـن الحـالات ألها الحرية المطلقة في 

بأفضـــل  اختيـــار المترشـــح الـــذي يتقـــدمتضـــمن إجـــراءات معينـــة ن تتبـــع طـــرق و أبـــ
أهــم هــذه الطــرق التــي يقيــد بهــا و  ،الماليــةو  تقنيــةالالمتطلبــات العــروض مــن حيــث 

ة، ة العامـــالقـــانون ســـلطة الإدارة فـــي اختيـــار المتعاقـــد معهـــا هـــي طريقـــة المناقصـــ
  . قاعدة قانونية عامة في مجال التدابير العمومية والتي تجعلها

 Abstract:   
As far as rules and methods of contractor’s selection, the law does 

not leave them absolute freedom. In many cases, it stipulates certain 
procedures to ensure the selection of the candidate is fair: the one who 
ensures the best offers in terms of technical requirements, financial 
limitations. The administration does not have a free hand in choosing 
the contractor, and this article attends to this procedure of selection 
from a judicial point of view. 

  :مقدمة
مـة جـل تـوفير المسـتلزمات  للمرافـق العاقود الإدارية هي وسيلة مهمة  مـن أالع   

حاجــات والبلديــة علــى وجــه الخصــوص، وهــذه العقــود بــدورها  تســاهم فــي إشــباع 
بــين  أن العقــود الإداريــة هــي عقــود تنشــأ وبمــا ،لأفــراد مــا يحقــق المصــلحة العامــةا

يكـــون دائمـــا هـــدف  ،مـــن جهـــة وأحـــد الأفـــراد مـــن جهـــة أخـــرىطـــرفين همـــا الإدارة 
  .لإبرام العقد  الأفراد فيها هو تحقيق ميزات مالية من وراء التقدم

يسـتدعي مـا  ،دوراً مهمـا  فـي العقـود الإداريـة ن الجانب المـالي يلعـبيه فإوعل    
علـــى ضـــرورة المحافظـــة علـــى المـــال العـــام  -كمرفـــق عـــام إداري -حـــرص البلديـــة
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، وهــذا يســتلزم عليهــا أن تختــار أســاليب وإجــراءات الضــياعوحمايتــه مــن التبديــد و 
ـــرم بهـــا العقـــد الإداري تضـــمن  ـــين المتعاقـــدين، تتب ة وتكفـــل حريـــحقيـــق المســـاواة ب

. الشــــفافية باعتبارهــــا أهــــم المبــــادئ التــــي تقــــوم عليهــــا العقــــود الإداريــــةو المنافســــة 
، ويضــمن بــذلك وصـــول حمايـــة المــال مــن التبــذير والضـــياع وبالتــالي فهــي تكفــل

تنفيـــذ  اء مـــن أجـــل إبـــرام عقـــود مـــع الإدارة، وهـــذا مـــن شـــأنه ضـــمانمتعاقـــدين أكفـــ
  .وماليةية فنية الإدارية بواسطة أشخاص لهم كفا العقود
 لتعاقـد التـي بموجبهـا تقـوم البلديـةحـد أهـم أسـاليب اوتعتبر المناقصة العامة أ     

فــــي المرســــوم الرئاســــي الجزائــــري  د معهــــا والــــذي نظمــــه المشــــرعباختيــــار المتعاقــــ
مــؤرخ ال 11/10، وتضــمنه قــانون البلديــة الجديــد رقــم )1(المعــدل المــتمم 10/236
العامــة المناقصــة  هــي مــا :والســؤال الــذي نطرحــه هــو. 2011ونيــو d 22فــي 

اهيـة سنتناول م: المتعاقد بمقتضاها؟ وللإجابة على هذا السؤال وكيف يتم اختيار
والأســاس الــذي يختــار بــه المتعاقــد مــع الإدارة فــي ) أول مبحــث(العامــة المناقصــة 

 )مبحث ثاني (المناقصة العامة 
  ماهية المناقصة العامة :المبحث الأول

إن القـانون فــي مجـال قواعــد  وطــرق اختيـار المتعاقــد مـع الإدارة لا يعطــي لهــا    
ن أبل يقيدها في كثير من الحالات ب ،ن تختار المتعاقد معهاأالحرية المطلقة في 

العـروض إجـراءات معينـة تكفـل اختيـار المترشـح الـذي يتقـدم  بأفضـل تتبع طرق و 
أهم هذه الطرق التي يقيـد بهـا القـانون سـلطة و  ،الماليةالمنتقلة و من حيث الشروط 

ى ا هي طريقة المناقصات  أو التراضي  كما تسـمالإدارة في اختيار المتعاقد معه
  .الاتفاق المباشرببعض  القوانين  في

                                                           
، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 58عدد  ،ج ر ،17/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي  -1

، 13/01/2013المؤرخ في  13/03، والمرسوم الرئاسي 04، ج ر، عدد 18/01/2012المؤرخ في  12/23
  .02ج ر، عدد 
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عـــن توافـــق إرادتـــين تخضـــع بحســـب  تنشـــأ فـــالعقود باعتبارهـــا تصـــرفات قانونيـــة   
كــذلك مــا يترتــب عنهــا عــن نتــائج و لــه ظن الــذي أبرمــت فــي الأصــل لأحكــام القــانو 

  أثار و 
وقــانون البلديــة الجديــد  تضــمن فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفــرع الثــاني مــن الفصــل    

وكـــــأن البلديـــــة تبـــــرم فقـــــط  )1(تكلـــــم عـــــن المناقصـــــةحيـــــث الأول لميزانيـــــة البلديـــــة 
 ود خــارج  إجــراءمناقصـات وهــذا يجعلنــا نفتــرض أن البلديــة لا يمكنهـا أن تبــرم عقــ

، فــي حــين أن تقنــين الصــفقات العموميــة أعطــى للبلديــة كــإدارة عموميــة المناقصــة
تخضـع  أن تبرم عقودها عن طريق المناقصـة أو التراضـي أو كاستشـارة عاديـة لا

  .لقواعد تقنين الصفقات
المطلــب (نتطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى مفهــوم المناقصــة  وبنــاء علــى مــا ســبق   

  )المطلب الثاني(المناقصة في تقنينات الصفقات العمومية ومعنى ) الأول
  العامةمفهوم المناقصة : المطلب الأول

نظرا لأهمية المناقصة العامة باعتبارها أسلوبا تعاقديا، نتناول في هذا المطلب    
 ، ثــــم التطــــرق إلــــى مفهومهــــا فــــي)الفــــرع الأول( تعريفهــــا المناقصــــة العامــــة فقهيــــا

  ).الفرع الثاني( مومية الجزائريةتقنينات الصفقات الع
  العامة تعريف المناقصة: الفرع الأول

طريقــة للتعاقــد تقــوم :"عــرف الــدكتور محمــود عــاطف البنــا المناقصــة العامــة بأنهــا 
تقـــديم (علـــى المنافســـة، تســـعى الإدارة بمقتضـــاها إلـــى الحصـــول علـــى أداء معـــين 

. بأقــل مقابــل تتحملــه الإدارة بــدون مســاس بجــودة الأداء ومواعيــده) مــواد أو عمــل
ضـل عطـاء مـن حيـث الشـروط الفنيـة وتلتزم الإدارة باختيـار المتعاقـد الـذي يقـدم أف

  )2".(أو المالية

                                                           

  .37، ج ر عدد المتعلق بالبلدية 2011يونيو  22المؤرخ في 11/10من القانون 191المادة  -  1
  .149، ص 2007دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، مصر ،العقود الاداريةمحمود عاطف البنا،  - 2
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تعنى المناقصة بأنها طريقة تلتزم الإدارة بمقتضـاها باختيـار أفضـل العـروض و    
ممــــن يتقــــدمون للتعاقــــد معهــــا ســــواء مــــن الناحيــــة الماليــــة أو مــــن ناحيــــة الخدمــــة 

المكــان الأكثــر ملائمــة وعــادة مــا تكــون المناقصــة و فــي الزمــان و المطلــوب أدائهــا 
ــــد  ــــى الوجــــه المطــــروح فــــي دفتــــر و خاصــــة لعمليــــات التوري مقــــاولات الأعمــــال عل

  ).1(الشروط
الحســـم  التـــي تعنـــي ’adjudication lيقابـــل مصـــطلح المناقصـــة بالفرنســـية و    

ــــــــــال  الإجرائــــــــــي فــــــــــي قضــــــــــية متنــــــــــازع عليهــــــــــا بــــــــــين شخصــــــــــين أو أكثــــــــــر فيق
l’adjudications   يقـــال أيضـــا و تعنـــي المناقصـــات و (enchère)  تعنـــي و

المنافسة بين الـراغبين المزايدات تقدم على و المزايدات باعتبار أن كل المناقصات 
منهــــا إنمـــــا تقــــوم بعمليـــــة الحســـــم  بـــــأيإن الإدارة فـــــي عمليــــة الإحالـــــة و  .بالتعاقــــد

  .)2(الإجرائي الإداري لمجمل العملية العقدية سواء بالزيادة أو بالنقصان
لا ينصـــب علـــى المناقصـــات أو المزايـــدات  l’adjudicationن لفـــظ إلهـــذا فـــو    

هــذا منهمــا بالتزايــد أو بالتنــاقص و  لأيبالــذات إنمــا علــى العمليــة إجرائيــة الحاســمة 
 l’adjudication هو السبب في استعمال اللفـظ المـذكور بـالمعنى المـزدوج فيقـال

  . 3تعنى أيضا المزايدةو  عنى مناقصةي تلتا
ــــى صــــاحوالمناقصــــة       ــــة العقــــد عل ــــل بمعناهــــا البســــيط هــــي عمليــــة إحال ب اق

علـى إحالـة العقـد  الأخيـرةهـي عكـس المزايـدة إذ تقـوم العروض المقدمة للمنافسة و 
  .على صاحب أعلى العروض المقدمة للمنافسة

ن تحـال أ ليـة أي انـه لـيس بالضـرورةآغير إن المناقصة لا تكون الإحالة فيهـا    
مـن غيـره من حيـث الـثمن العملية العقدية على العطاء أو العرض الأقل انخفاضا 

                                                           
  46ص مرجع سابق،المعجم القانوني،  ،عبد الفتاح مراد -1

  .65ص ،1999دار الثقافة، مصر،  ،النظام القانوني للمناقصات والمزايدات محمود خلف الجبوري، 2 -
، 2013الآداب، الطبعة الخامسة والأربعون، لبنان، ، دار المنهل قاموس فرنسي عربيسهيل إدريس،  -3

  .38ص
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هنــــاك الجوانــــب الفنيــــة التــــي ينبغــــي ثمن العــــروض الأخــــرى فــــالي جانــــب الــــ مــــن
مراعاتها مفوضا في عقود الأشغال العامة وبعض عقود التوريد فتتم الإحالة على 

  )1(لفنيةاو أفضلها في النواحي المالية و انسب العروض 
بمقتضـاها تلتـزم طريقـة " :سـليمان محمـد الطمـاوي/المناقصة كما عرفهـا دو        

أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شـروطا سـواء فـي الناحيـة الماليـة الإدارة باختيار 
 .)2("أو في ناحية الخدمة المطلوب أداؤها

صـــفقات يتميـــز لإبــرام ال قليـــديالإجـــراء التفالمناقصــة تشـــكل الأصـــل العــام و       
ه الشـروط بإمكانــه إذا كـان كــل مـن تتـوفر فيـ ةكـون مفتوحـوت ،بالإشـهار والمنافسـة

 مــن طــرفرخص لهــم مــإلا ال اإذا كــان لا يشــارك فيهــ ةكــون مفيــدتالمشــاركة فيــه و 
  .الإدارة 

  المناقصة في قانون البلدية: الفرع الثاني
المشرع لم يعرف المناقصة بل اقتصـر علـى  قانون البلدية نجد  بالرجوع إلى     

تحديــد لجنــة للمناقصــة تتكــون مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي وعضــوين مــن 
وجـب أن تـتم  كمـا الدولـة، الأمـين العـام وممثـل مصـالح أمـلاك المجلـس البلـدي 

وبالتــالي وجــب ) 3.(تــر الشــروط تصــادق عليــه هــذه اللجنــةالمناقصــة بنــاء علــى دف
  .نات الصفقات العمومية للوقوف على معنى المناقصة العامةالرجوع إلى تقني
  معنى المناقصة في تقنينات الصفقات العمومية : المطلب الثاني

  نتطرق في هذا المطلب تعريف المناقصة الذي أورده المشرع    
  .67/90التعريف في الأمر  :الفرع الأول

الإدارة بالخضـوع فـي اختيارهـا لقد اهـتم المشـرع الجزائـري منـذ الاسـتقلال بـإلزام    
إذ نجـــد أن كـــل القـــوانين التـــي تضـــمنت  ،للمتعاقـــدين معهـــا إلـــى إجـــراء المناقصـــة

                                                           
  . 66ص ،المرجع السابق محمود خلف الجبوري، -1
  .226ص ،1992 ،الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر، مصر سليمان الطماوي، -2
  .البلديةالمتعلق ب 11/10من قانون  191المادة  -3
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الصفقات العمومية في الجزائر قد تضمنت على إجراء المناقصة كإجراء مهـم فـي 
  .الجماعات المحليةو مجال الصفقات الدولة 

هــــذا علــــى نجــــده تضــــمن  )1( 67/90الأمــــر   فلــــو أمعنــــا النظــــر فــــي
من نـوع عـادي و الإجراء إذا كانت الصفقات التي أبرمت تتضمن توريدات بسيطة 

انه و ق إجراء المناقصة يق من مجال تطبضي هيعاب على هذا النص أن ، لكن)2(
البســـيط التـــي تتميـــز بالطـــابع الجهـــات الإداريـــة و  قصـــره علـــى العقـــود التـــي تبرمهـــا

التــي تنطــوي علــى الإداريــة الهامــة و عقــود هــذا مــا يجعــل الكثيــر مــن الو  ،والعرضــي
مالية هامة لا تخضـع إلـى هـذا الإجـراء مـا يجعـل إمكانيـة هـدر المـال العـام  أغلفة

  .واسعة النطاق ضياعهو 
العاديــة يعطــي البســيطة و  اتإن قصــر هــذا الإجــراء علــى الصــفقات أو التوريــد    

ل لهـا حريـة للإدارة سلطة تقديرية واسعة في عدم الخضوع لقانون الصفقات ويجعـ
بالتـالي عاقد غير سبل المناقصة العامة، و كاملة في اللجوء إلي سبل أخرى في الت

البســيطة  اتكمــا أن مصــطلح التوريــد ،كثيــر مــن العقــود عــن إطــار المراقبــةتبعــد ال
متنـاقض مـع مـا نـص عليـه قـانون لذي استخدمه المشرع مفهـوم واسـع وغـامض و ا

العامة هو مبدأ العام في العقـود الإداريـة  البلدية الذي يجعل من أسلوب المناقصة
  . )3(التي تبرمها الدولة

هـي و  -ـيجعـل صـفقات الأشـغال العامـة  32إن المعنـى الظـاهر لـنص المـادة    
التــي  بــالأخص الصــفقاتناة مــن قــانون الصــفقات العموميــة و مســتث -عقــود إداريــة

العقــود البســيطة ن قصــر إجــراء المناقصــة علــى لأ ،تبــرم مــع المؤسســات الأجنبيــة
نه أن يبعــد عقــود تتضــمن دون بــاقي الصــفقات الأخــرى مــن شــأ المتعلقــة بالتوريــد

                                                           

لسنة  52عدد  ،، ج رالمتضمن قانون الصفقات العمومية1967جوان  17المؤرخ في  67/90الأمر  - 1
1967.  

  . 67/90من الأمر  32المادة  -  2
3- Cherif benndji ، l’évolution de la réglementation des marchés publics en droit 
algérien , Thèse de doctorat en droit de l'Université d'Alger.1991. Page 220. 
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يفرضه إجراء المناقصـة  مبالغ مالية هامة من الخضوع للمناقصة وبالتالي إلى ما
  .من رقابة من خلال لجان الصفقات 

كمـــا أن تخصـــيص فصـــل خـــاص بصـــفقات التوريـــد مـــع المؤسســـات الأجنبيـــة     
فــي ، يــة تخضــع لقــانون الصــفقات العموميــةنعتبــر أن كــل الصــفقات الدول يجعلنــا

، ت الأجنبيــة تخضــع لنظــام خــاص إضــافيحــين إن صــفقات التوريــد مــع المؤسســا
تضــمنت مــواده  فصــلاهــذه الصــفقات ل صن المشــرع خصــإبالإضــافة إلــى ذلــك فــ

ـــة يـــل الأمـــوال و تحو  ـــةلشـــركاء الأجانـــب و لالضـــمانات المطلوب ـــار العمل ه هـــذف .اختي
  ).1(النصوص تهم كلا الصفقات الأخرى

 إجراء" :ن معنى المناقصةإف 67/90لقانون الصفقات العمومية وكذلك بالنسبة   
عن طريق إقامة المنافسـة بـين المتناقصـين أو الحصول على عروض  إلييهدف 

  ."إسناد الصفقة للعارض الذي يقدم اقل الأثمانو المترشحين 
  :اجي ني هذا الصدد يقول الأستاذ بن وف   

(L’adjudication au moins disant consister en l’attribution automatique 
au soumissionnaire qui aura fait la meilleure proposition de prix par 

rapport aux autres candidats)(2). "  
 الأثمان بالمقارنةضل العروض و للمترشح الذي يقدم أفالصفقة  منحهذا يعنى و    

 مبـــدأق يـــتطبالوقـــوف علـــى المعنـــى الحرفـــي للـــنص و لكـــن  .مـــع بـــاقي العارضـــين
لا يضــمن  ،رســو عليــه الصــفقةتاختيــار العــارض الــذي يقــدم اقــل ثمــن هــو الــذي 

لان كثيرا ما يعتمد المتعهـدون  ،الصفقات العمومية ةيبتلل اللازمةأفضل الخدمات 
رغــم عــدم تــوفرهم  ،ثمــن لضــمان رســو الصــفقات عليــهالمغــامرون علــى طــرح اقــل 

الحاصـل هنـا و  .مضمون الصـفقة تنفيذالتقنية التي تكفل و على الإمكانيات المالية 
عـاة معـايير الجـودة وحسـن هو التأخر في التنفيـذ أو تنفيـذ مضـمون العقـد دون مرا

  .دطرااما قد ينعكس بالسلب على حسن سير المرفق العام بانتظام و  ،التنفيذ
                                                           

1- Cherif bennadji ;op cit,.p68  
2 -Cherif bennadji، op cit.p225 
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  82/145المناقصة في المرسوم  :لفرع الثالثا
ليس باعتباره القاعدة  -على إجراء المناقصة  فقد نص 82/145 المرسومأما    

بــل هــو كــإجراء مــن إجــراءات الــدعوة إلــى المنافســة  -لصــفقات العموميــة لالعامــة 
عـــدة   مـــنإجـــراء يســـتهدف الحصـــول علـــى عـــروض " :بأنهـــا تنظـــيمالتـــي عرفهـــا ال

  ".عارضــين متنافســين مــع تخصــيص الصــفقة للعــارض الــذي يقــدم عرضــا أفضــلا
نستخلص منها أن المشرع كان يقصـد بهـذا التعريـف كيفيـة طلـب العـروض  ولعلنا

لأنـــه نـــص فـــي تعريفـــه للـــدعوة للمنافســـة علـــى إســـناد الصـــفقة لمـــن يقـــدم أفضــــل 
  .)1(عرض

فكلا  ،مرحلة إسناد الصفقةسة و خلط بين مرحلة الدعوة للمنافي مرسومإن هذا ال   
 ،تكـــوين العقــــد أو الصـــفقة العموميـــة المـــرحلتين المختلفتـــين هـــي مـــن مراحـــل

ســتخدمة لإســناد أو تخصــيص الصــفقة المعــايير الم علــى أســاس قومــــفــالاختلاف ي
ولا يقــوم علــى أســاس المرحلــة الأولــى  ،فــي المرحلــة الثانيــة هامتي يــتم اســتخداـالــو 

  ).2(المنافسة بين المترشحينالخاصة بإقامة 
  91/434التنفيذيالمناقصة في المرسوم  :الفرع الثالث

، قــــد 91/434 المرســــوم التنفيــــذيالســــابقة نجــــد أن  تقنينــــاتال مــــن هكغيــــر و       
هـــذا بـــدوره يكفـــل و  ،اخضـــع المناقصـــة بشـــكل ملـــزم إلـــى المنافســـة بـــين المترشـــحين

ـــم  ـــثمن حـــين اختيـــار الإدارة للمترشـــح صـــاحب العطـــاء الملائ ـــار ال ـــا لمعي لهـــا طبق
هــذا مــا يجعــل هــذه الكيفيــة و  ،م اقــل الأثمــاندص الصــفقة للعــارض الــذي يقــصــتخ

خاصة إذا اعتبرنا  .تختلف عن الكيفيات الأخرى في إجراءات الصفقات العمومية
ذلـك لتوافقهـا مــع و  ،لإبـرام الصـفقات العموميــة اهـذه الكيفيـة أو الطريقـة مبـدأ عامـ

                                                           

، ج المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي 10/4/1982المؤرخ في  82/145من المرسوم  28المادة  -1
  .1982لسنة  15ر 

2 - Cherif bennadji، op.cit. 595. 
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ومـن جهـة أخـرى فـان  ،دية التـي تقـوم علـى مبـدأ المنافسـةالاقتصـامفهوم الليبرالية 
  )1(.طريقة المناقصة تتفق مع معنى المصلحة العامة

ــــى " :المناقصــــة بأنهــــاالمرســــوم  عــــرف هــــذاف       إجــــراء يســــتهدف الحصــــول عل
عروض من عـدة عارضـين متنافسـين مـع تخصـيص الصـفقة للعـارض الـذي يقـدم 

ن المشــرع لــم يعتمــد علــى معيــار أذا الــنص إن مــا يفهــم مــن هــ ."أفضــل عــرض 
بــل نجــده   -هــذا مخــالف لمــا اقــره الفقــه الإداريو  -الــثمن فــي تعريفــه للمناقصــة 

معـايير عـدة  هذا يعنـي اسـتخدام و  "معيار أفضل العروض"اعتمد معيار أخر وهو
ـــى مـــن يقـــدم  ، فترســـىفـــي المناقصـــة ـــى جانـــب أفضـــلأالمناقصـــة عل  قـــل ثمـــن إل
  .الماليوهذا يتأتي بدراسة العرض التقني و بها المشروع سينفذ  الشروط التي

م المرســـــو و  02/250 المناقصـــــة فـــــي المرســـــومين الرئاســـــي :الفـــــرع الرابـــــع
  10/236الرئاسي

اعتبر المناقصة هـي القاعـدة العامـة فـي  إنهف  02/250أما بالنسبة للمرسوم     
وبقي المشرع علـى التعريـف  ،إبرام الصفقات العمومية وإلى جانب إجراء التراضي

للعـارض الـذي د المناقصـة نأن تس وهو 91/434الذي أورده في المرسوم الرئاسي
م عليـــه بـــذلك يتجاهـــل المشـــرع المعيـــار المهـــم الـــذي تقـــو يقـــدم  أفضـــل العـــروض و 

 ،أخــر هــو معيــار العــرض الأفضــل ايعتمــد معيــار و  ،المناقصــة وهــو معيــار الــثمن
 هذا خلط يترتب عليه الاعتماد على عدة معاييراجي أن نوبذلك يرى الأستاذ بن 

 ).2(جل إرساء الصفقة على أفضل العروضأمن 
فقــد  10/236الأخيــر للصــفقات العموميــة وهــو المرســوم الرئاســي  تقنــينوفــي ال  

إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهـدين " :عرف المناقصة بأنها
وبالتـــالي  ."يقـــدم أفضـــل عـــرضمتنافســـين مـــع تخصـــيص الصـــفقة للعـــارض الـــذي 

                                                           
1- Jean Rivero, Jean waline, le droit administratif, Dalloz1998 p124. 

الطبعة الأولى، الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،عمليات إبرام الصفقات العمومية ،قدوج حمامة2 - 
  .124ص ،2008
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ـــــــق ـــــــف الســـــــابق المرســـــــوم  تنطب عليـــــــه الملاحظـــــــات التـــــــي أخـــــــذت علـــــــى التعري
02/250).1(  

 الأساس الذي يتم به اختيار المتعاقد في المناقصة العامة :المبحث الثاني
ــــب ( فــــي هــــذا المبحــــث نتطــــرق إلــــى طــــرح المناقصــــة وتقــــديم العــــروض    المطل

، وبمــا أن قــانون البلديــة لــم )المطلــب الثــاني(، وفحــص العــروض وتقييمهــا )الأول
يتطــرق إلــى طــرق ومراحــل المناقصــة العامــة، فــإن قــانون الصــفقات العموميــة هــو 

  .المرجع في ذلك باعتبارها مرفق عام إداري
  تقديم العروضو طرح المناقصة : المطلب الأول

مر بعدة تإن المناقصة العامة كأسلوب من أساليب التعاقد في العقود الإدارية     
 يـةالتمهيد منهـا الإجـراءاتف، ت اغلب التشريعات على تحديدهاصحر ، وقد مراحل

الموافقــات و  ،الحصــول علــى الإذن المــاليو   الاحتياجــات صــرفــي ح والتــي تتمثــل
مرورا بالإعلان عن المناقصـة ومـن تحديد التكلفة التقديرية و  ،والتراخيص الإدارية

البــث فــي جــراءات المتعلقــة بفــتح الأظرفــة و الإ وإيــداع العــروض يليهــا الإعــلان ثــم
  ).2(انتهاء بقرار الإرساءو العطاءات 

ه الجازمـــة فـــي الاشـــتراك هـــو تعبيـــر المتعهـــد العـــارض عـــن إرادتـــ فـــالغرض إذاً    
يقــــدمها إلـــــى الإدارة ولاســـــيما التـــــي وذلـــــك بتقــــديم البيانـــــات الواجبــــة و  ،بالمناقصــــة

مــا يترتــب عليهــا  ،بســعر أو ثمــن العــرض وفقــا لأشــكال يحــددها القــانون ةالمتعلقــ
يؤيـد هـذا الالتـزام ، ه فتـرة محـددةبـالتزاما في ذمته معنـاه بقـاء المتعهـد ملتزمـا بإيجا

بإمكانيــــة مصــــادرة التــــامين المؤقــــت مــــن طــــرف الإدارة دون الإخــــلال بحقهــــا فــــي 
  .ان له ما يبررهالتعويض أن ك

  
                                                           

  .18/01/2012المؤرخ في 12/23 المرسوم الرئاسيالمعدل ب 10/236من المرسوم الرئاسي  26المادة  -1
مصر،  2009 ، دار الجامعية الجديدة،الإداريمال االله جعفر عبد المالك الحادي، ضمانات العقد  /د -2

  .78ص
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  .طرح المناقصة :الفرع الأول
المرحلــة الأولــى ويــتم ذلــك بــالإعلان عنهــا بالوســائل التــي  يعــد طــرح المناقصــة  

وتعتبر مرحلة تكرس مبدأ الشفافية وحرية الوصول للصـفقات . ينص عليه القانون
  .   التي تبرمها الإدارة

  إلزامية العلانية أو الشفافية:أولا 
شــروط   مــن بإعــداد نســخ  ،المناقصــة عــن عــلانقبــل الإالإدارة ابتــداء و تقــوم    

والأعمـــال وملحقاتهـــا وقيمهـــا علـــى نحـــو  الأصـــنافقـــوائم ومســـتندات المناقصـــة و 
 تحديـد ثمـن كـل نسـخة منهـا مـع ،موقع من قبـل الموظـف المخـتص بـذلكرسمي و 

بعـد سـداد ثمنهـا  يالتقـدم للمناقصـة أو لوكيلـه القـانون فـيب غـلمن ير  النسختسلم و 
صـدور الإذن بالتعاقـد قبـل الإعـلان عـن  مـنوينبغي علـى الإدارة المعنيـة التحقـق 

  ).1(المناقصة
يكـون هنـاك مجـال حقيقـي للمنافسـة بـين الـراغبين فـي  حتىالإعلان ضروري و    

ن بعــض الــراغبين فــي التعاقــد قــد لا يعلــم بحاجــة الإدارة إلــى التعاقــد مــع الإدارة لأ
قصـــر عقودهـــا هـــل و حيـــة أخـــرى فـــان الإعـــلان يحـــول بـــين الإدارة  مـــن ناو  ،ذلـــك

  ).2(...طائفة معينة من المواطنين بحجة أنهم وحدهم الذين  تقدموا
 فــــيعلــــى إلزاميــــة الإعــــلان الصــــحفي الجزائــــري المشــــرع  أكــــد وفــــي هــــذا الصــــدد 

) 3(."المزايــدةو  ،المســابقة ي،الأولــ ءانتقــلالالــدعوة المناقصــات المفتوحــة والمحــدود و 
ن المناقصـة ر إعـلابنشذلك و  الإشهاريتضح أن المشرع فرض اللجوء إلى وبذلك 

يجسـد و  ،جميـع العارضـين مهذا حتى تتاح فرصة المنافسة أمـابإشكالها المختلفة و 
  .المتنافسين بينكذلك مبدأ المساواة و  ،مبدأ علنية الصفقة

  
                                                           

  .22ص سابق،المرجع ال محمود خلق الجبوري، - 1
  .233سابق ،صالمرجع ، السليمان محمد الطماوي - 2
  .متممالمعدل وال العمومية المتعلق بالصفقات 10/236من المرسوم الرئاسي 45المادة  - 3
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  مشتملات العرض :ثانيا
  :يلي  العرض التي يجب توفرها ما تومن مشتملا  

  )نموذج تسلمه الإدارة(رسالة التعهد  �
  التصريح بالاكتئاب �
  العرض وفق الشروط المعلقة �
التــــي لا و اللــــوازم و كفالــــة التعهــــد الخاصــــة بصــــفقات الأشــــغال  �

  عن المبلغ التعهد%1يمكن أن تقل عن 
   .ص تأهيل المتعهد في الميدان المعنيخكل الوثائق التي ت �
كـــــل الوثـــــائق الأخـــــرى التـــــي تشـــــترطها المصـــــلحة المتعاقـــــدة  �

الســـــجل التجـــــاري و كالقـــــانون الأساســـــي للمؤسســـــة المتعهـــــدة 
  .المراجع المصرفيةو الحصائل المالية و 

  .الشهادات الجبائية �
ن أو يشهادات الضمان الاجتماعي بالنسـبة للمتعهـدين الـوطني �

   .الأجانب
بة للشــــخص مســــتخرج مــــن صــــحيفة الســــوابق التعاقديــــة بالنســــ �

  .الطبيعي أو المدير العام للمؤسسة
مــزدوج تكتــب عليــه عبــارة لا يفــتح  يقــدم الملــف فــي مظــروفو  �

ترســـل عـــن طريـــق البريـــد المضـــمون مـــع ومراجـــع المناقصـــة و 
 .)1(العلم بالوصول

  :كيفية تقديم العروض : الفرع الثاني
التي نص  فق الشروطبعد إعلان المنافسة يقوم المتعهدون بتقديم عروضهم و     

 مـنيبـدأ تقـديمها و  .ها المصـلحة المتعاقـدةتخـلال المـدة التـي حـددو  ،عليها القـانون
                                                           

 الجزائر، ،2007الطبعة الأولى، ، جسور للنشر والتوزيع،الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،  -1
  .118ص
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 الفرعــيالمشــرع و ). 1(تــاريخ أول صــدور لإعــلان المناقصــة فــي اليوميــات الوطنيــة
يتعلـــق عـــرض  :هـــدات مشـــتملة علــى عرضـــينعالجزائــري نـــص علـــى أن تكــون الت

إلــى وجــوب   أشــار المشــرعو  ،)2(خــر يتعلــق بالشــق المــاليآعــرض بالشـق التقنــي و 
مقفـل ومختـوم يبـين المالي في ظـرف منفصـل و و أن يوضع كل من العرض الفني 

يتضمنان عبارة تقني أو مالي حسب ل منها مرجع المناقصة وموضوعها و كعلى 
يفــتح مناقصــة لا " يحمــل عبــارة  ويوضــع الظرفــان فــي ظــرف أخــر مقفــل  ،الحالــة
  .موضوع المناقصةو رقم 

  فحص العروض  :الثانيلمطلب ا
 العطـــاءات التقنيـــة المكلفـــة بفحـــص ةلـــى الجهـــإ مطلـــبتطـــرق فـــي هـــذا الن       

  .)الفرع الثاني(والجهة المكلفة بتقييمها) الفرع الاول( الماليةو 
  الجهات المكلفة بالفحص: ولالأ  الفرع
فــي إطــار الرقابــة الداخليــة يــتم إنشــاء جهــات مكلفــة بفحــص العــروض تســمى    

ومـن  .)3(هذا لدى المصلحة المتعاقدة التي أعلنت المناقصةو " ظرفةفتح الألجنة "
ر على مبـدأ الجماعيـة فـي متابعـة الجزائري أص تبين لنا أن المشرع  هعلاأالنص 

بـل ألـزم  ،فلم يكتف بـإلزام المصـلحة المتعاقـدة بإشـهار مناقصـاتها ،وتسير الصفقة
س البلديـة مـدير المؤسسـة المسـتقلة مسؤولها الأول ممثل فـي الـوزير أو الـوالي رئـي

  .ظرفةالخ بتشكيل لجنة لفتح الأ....
  ظرفةتشكيل لجنة فتح الأ: أولا

اختيـــار لجنـــة  فـــتح المشـــرع المصـــلحة المتعاقـــدة ســـلطة تقديريــة فـــي  مــنح        
تـي تكـون بـين الإدارات العموميـة هذا راجع إلى الاختلافـات الطبيعيـة الو  ظرفة،الأ

                                                           
  .117ص مرجع ،نفس ال - 1
الخاص بالصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  10/236من المرسوم الرئاسي  51المادة  -2

12/23   
  .المعدل والمتم 10/236 الرئاسي المرسوممن  121المادة  -3
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، أشغال عامة، توريد(قود الإدارية الميزات المختلفة للعالطبيعة و وكذلك يرجع إلى 
ظرفـة فـي الولايـة تختلـف عـن ن لجنـة فـتح الأيفتكـو ؛ )الـخ......عام رضامتياز، ق

ذات الطـــابع الإداري والمؤسســـة العموميـــة  نظيرتهـــا البلديـــة أو المؤسســـة العموميـــة
  .الخ...المحلية
 لصـــــفقات العموميـــــة مـــــنحا تقنـــــينفـــــي  الجزائـــــري لهـــــذا نجـــــد أن المشـــــرعو        

ذلــــك و ول المصــــلحة المتعاقــــدة ؤ إلــــى مســــ ظرفــــة صــــلاحية إنشــــاء لجنــــة لفــــتح الأ
  .)1(بموجب مقرر

   هذه اللجنةصلاحيات : ثانيا 
ظرفـة الـدور المنـوط بهـا والمحـدد بأحكـام القـانون مـن لكي تؤدي لجنـة فـتح الأ    

  : هاندرج ضمن اختصاصاتصلاحيات ت
  .تسجيل العروض على سجل خاصتثبيت صحة _ 
ظرفــة عروضــهم مــع أل حســب ترتيــب تــاريخ وصــو ب يــنإعــداد قائمــة المتعهــد _  

  . التخفيضات المحتملةتوضيح محتوى ومبالغ المقترحات و 
  إعداد وصف مفصلا للوثائق التي تتكون منها كل عرض  _
قيعـــــه كـــــل أعضـــــاء اللجنـــــة تقـــــوم بتحريـــــر محضـــــر يقـــــوم بتو  جلســـــةوأثنـــــاء ال_  

التـــي قـــدمها و الـــذي يتعـــين أن يتضـــمن التحفظـــات المحتملـــة المقدمـــة الحاضـــرين و 
  الأعضاء

كتابيــا إلــى اســتكمال عروضــهم  إذا اقتضــى الأمــر ذلــك اســتدعاء المتعهــدين -  
ة التعهــد كفالــة باســتثناء التصــريح  بالاكتتــاب و التقنيــة بالوثــائق الناقصــة المطلوبــ
                                                           

تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة "التي جاء فيها  10/236من المرسوم الرئاسي  121المادة  -1
  ."ظرفة لدى كل مصلحة متعاقدةلفتح، الأ

ية تشكيلية اللجنة المركزية في إطار الإجراءات القانون يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، -
  والتنظيمية 
  ".المعمول بها
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جــل أقصــاه أي بحصــر المعنــى فــي والعــرض التقنــ ،عنــدما يكــون منصوصــا عليــه
  .عشرة أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض

أما إذا تبين أن العملية لا جدوى منها فانه يتم تحرير محضر يوقعه الأعضاء    
   ).1(الحاضرون إذا استلم عرض واحد أو لم يستلم أي عرض 

ربـــط بـــدايتها بنشـــر إعـــلان و بمـــا أن بدايـــة المنافســـة قـــد حســـمها المشـــرع و        
، الرســمية لصــفقات المتعامــل العمــوميالمناقصــة فــي الجرائــد اليوميــة أو الجريــدة 

 122ضـياف وانطلاقـا مـن المـادة و فان نهاية هذا الأجل كما يرى الأستاذ عمار ب
  .يثير بعض التساؤلات 10/236من المرسوم الرئاسي 

مـن الأجـل ظرفة تجتمع في أخر يوم فهذه المادة نصت على أن لجنة فتح الأ    
م تـجـل العـرض أأن  -كما يـرى هـذا الأسـتاذ -يهذا يعنالمحدد لإيداع العروض و 

فـــاليوم الأخيـــر للعـــرض يـــوم قـــانوني بالإمكـــان لكـــل  ،قبـــل أوانـــه تـــهاختزالـــه أو نهاي
   )2(هو الوضع السليم عارض طبقا لمبدأ المساواة تقديم عرضه طيلة اليوم و 

يبــدو الــنقص المســجل فــي هــذه المــادة و : "ضــيافو الأســتاذ عمــار ب ضــيفيو      
تحديدا في المادة و   91/434ا في المرسوم التنفيذي هتواضحا عندما تقابلها بمثيل

ء علـى اســتدعاء المصــلحة بنــا ظرفــةتجتمــع لحنــة فـتح الأ :التـي جــاء  فيهـاو  108
  .ذي يلي أخر اجل لإيداع العروضال المتعاقدة في يوم العمل

 خاصــــة مــــن حيــــث ضــــمانة المــــدة المقــــررة للتنــــافسو ابلــــغ و  فــــالنص الأخيــــر أدق 
هــذا خلافــا والمــذكورة فــي إعــلان المناقصــة واحترامــه لأجــل كــاملا غيــر منقــوص و 

  .")3( 02/250من المرسوم الرئاسي  109لمادة ل

                                                           
والمرسوم  12/23المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  10/236المرسوم الرئاسي من  122المادة  -1

  الصفقات العمومية المتضمن نظام  13/03الرئاسي
  .180ص سابق،المرجع ال ،عمار بوضياف -2
  .181ص سابق،المرجع ، العمار بوضياف -3
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يوافـق "....منـه جـاء فيهـا 50 نجد أن المـادة 10/263في المرسوم الرئاسي و     
الماليـة ظرفـة التقنيـة و م  وسـاعة فـتح الأأخر سـاعة لإيـداع العـروض يـو و أخر يوم 

م يــو  وأيــوم عطلــة اليــوم هــذا  فإذا صــادو أخــر يــوم مــن مــدة تحضــير العــروض 
  ."يوم العمل الموالي إلى غايةراحة  قانونية فان مدة العروض تمدد 

 ،02/250ن المشــرع قــد بقــي علــى مــا جــاء فــي المرســوم الرئاســي إوعليــه فــ    
مــن حيــث انــه اعتبــر تــاريخ بــدء عمــل لجنــة فــتح الأظرفــة فــي اليــوم  109المــادة 

هذا يعتبر كمـا أسـلفنا إنهـاء للميعـاد الميعاد المقرر لإيداع العروض  و الأخير من 
  .قبل أوانه

سـلطة تقديريـة  فـي اختيـار  المشرع عندما أعطى للمصلحة المتعاقدة لقد وفق    
لاخـــتلاف طبيعـــة للتبـــاين بـــين الإدارات العموميـــة و ظرفـــة هـــذا نظـــرا لجنـــة فـــتح الأ

التي تبرمها  فالتشكيلية التي تصلح فـي الجامعـة قـد لا تـتلاءم مـع  الإداريةالعقود 
  ).1(الخ...البلدية أو الولاية 

هــي و رحلــة لاحقــة ظرفــة هــو دور تحضــيري لمفالــدور الموكــل للجنــة فــتح الأ     
ـــيم العـــروض ـــه مـــن ملاحظـــات تفيمـــا   ااستشـــاري اا إن لهـــا دور كمـــ ،مرحلـــة تقي بدي

  .تحفظات يتم ذكرها في المحضر و 
  الماليةو تقييم العروض الفنية : ثانيالفرع ال

الي لأخـــر يـــوم عـــادة مـــا يكـــون اليـــوم التـــالمحـــدد لفـــتح العـــروض و  يـــومفـــي ال     
 لجنــة العطــاءات بفــتح العطــاءات بحضــور، حيــث تقــوم الخــاص بقبــول العــروض

النصاب القانوني للجنة وذلك في جلسة واحدة تكون علنية يحضـر فيهـا أصـحاب 
يم الإجماليــة تعلــن القــو  ،الحضــور مــنهم أو مــن يمــثلهم قانونــاالعــروض الــراغبين  ب

لـــذلك  تقـــوم اللجنـــة تـــدقيق حســـابي عليهـــا و  أي قبـــل إجـــراءللعـــروض كمـــا وردت و 
تقـوم بترقيمهـا ووضـعها ات الجـائز لهـا الـدخول للمنافسـة و عـدد العطـاء منبالتأكد 

                                                           

  .120ص مرجع،النفس  ،عمار بوضياف - 1
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وتراجـع كـل العـروض المقدمـة مراجعـة فنيـة كـل عـرض علـى  ،على نحو متسلسل
للشـروط المعلـن عنهـا فـي المناقصـة لمعرفـة مـا قـد  تهحدة للتحقق من مدى مطابق

ـــة تغـــاير مـــا ورد و يتضـــمنه مـــن تحفظـــات  بشـــروط شـــروط بديلـــة أو اقتراحـــات فني
  .)1(المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تقدمها

  لجنة تقييم العروض: أولا  
ـــــى  تقنـــــين نـــــص           ـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة عل إنشـــــاء لجنـــــة خاصـــــة بتقي

وم المصـــلحة المتعاقـــدة بإنشـــائها وتتـــولى تحليـــل العـــروض وبــــدائل تقـــالعـــروض و 
  .ةنيقتراحات حولها وتقديمها للمصلحة المعتقوم بإبداء االعروض عند الاقتضاء و 

  تشكيل هذه اللجنة: ثانيا 
رئــيس  أننجــد أن المشــرع نــص علــى  125إلــى نــص المــادة  إذا مــا عــدنا      

  .المصلحة المتعاقدة يقوم بتعيين أعضاء هذه اللجنة
  يشترط في أعضاء اللجنة الذين يتم اختيارهم أن يكونوا مؤهلين لهم كفاءةو  -
  .)2(ظرفةاشترط أيضا أن لا يكونوا من بين أعضاء لجنة فتح الأكما  -
لكي يتسنى لهـذه اللجنـة أداء عملهـا بشـكل سـليم يمكنهـا أن  تسـتعين بكفـاءات و   

تقــــوم المصــــلحة المتعاقــــدة بتــــوفير هــــذه لــــف بإعــــداد تقريــــر تحليــــل العــــروض  و تك
   .الكفاءات على مسؤوليتها

أمــر ذلــك لــم يحــدد تشــكيلة هــذه اللجنــة بــل تــرك إذ  اصــنعلقــد أحســن المشــرع و    
فعلـى سـبيل  ،ا بسبب أهمية مرحلة تقييم العروضهذو . لرئيس المصلحة المتعاقدة

المثال إذا كان موضوع الصفقة يتعلـق بتجهيـز مخبـر معـين بيولـوجي مـثلا يتعـين 
على رئيس الجامعة أن يختار أساتذة في هذا التخصص حتى يلعب هؤلاء دورهم 

                                                           
  .110ص  سابق،المرجع لا، محمود خلف الجبوري - 1
تتنافى العقوبة في لجنة "، يلي على ما 10/236من المرسوم الرئاسي  125نصت الفقرة الثانية من المادة  - 2

  "ظرفةة في لجنة فتح الأضويتقييم العروض مع الع
  125الفقرة الثانية من المادة  -
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، والأمــــر كــــذلك بالنســــبة ير اللجنــــة  وتقــــديم مقترحــــاتهم للجهــــات المعنيــــةفــــي تنــــو 
  .للمعدات التي تحتاج لها البلدية

  عمل هذه اللجنة:ثالثا
تقوم لجنة تقييم العروض باقتراح بـدائل العـروض كمـا تتـولى إقصـاء العـروض    

  .غير المطابقة لدفتر الشروط 
منهجيـة على معـايير و  وهذا بناءً  ليل العروض الباقية في مرحلتينتعمل على تحو 

  .منصوص عليها في دفتر الشروط
  :المرحلة الأولى -ا
 ،وض أو العطــاءات مــن الجانــب التقنــيتقــوم فــي هــذه المرحلــة بترتيــب العــر       
اليــــد العاملــــة  )1( صــــنيفهــــذا بالاعتمــــاد علــــى عــــدة أســــس كشــــهادة التأهيــــل والتو 

م اللجنــة فــي هــذه المرحلــة بإقصــاء كــل عطــاء لــم يحصــل و تقــو  ،يــات الحديثــةالتقن
  .على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط 

   :المرحلة الثانية-بـ 
 ،تقنيــا يم اللجنــة بدراســة العــروض الماليــة للمتعهــدين الــذين تــم انتفــاؤهم الأولــو تقــ
لـــدفتر  طبقـــاو -عروضـــهم للقيـــام فـــي تراعـــي أثنـــاء الدراســـة التخفيضـــات المتمثلـــةو 
  .انتفاء أما العرض الأقل ثمنا أن تعلق الأمر بالخدمات العاديةب -لشروطا
قائمــا أساســا  ايــا الاقتصــادية إذا كــان الاختيــارمــا أحســن عــرض مــن حيــث المز إ و 

  .على الجانب التقني للخدمات
ـــيم العـــروض استشـــاري  125بـــالتمعن فـــي نـــص المـــادة و   ـــة تقي نجـــد أن دور لجن

نها تعنى باقتراح أفضل  الحلول فإ ،مؤهلينو م أعضاء أكفاء ا أنها تضممحض في

                                                           
تستعلم للمصلحة المتعاقدة أثناء تقييم "المعدل والمتمم،  10/236من المرسوم الرئاسي  38نصت المادة  -1

العروض التقنية،عند الاقتضاء عن قدرات المتعهدين وهو أصافتهم حتى يكون اختيارها المهم اختيارا سديدا  
نوك والممثل الجزائرية في ولدى الب مستعملة في ذلك وسيلة قانونية ولاسيما لدى كل مصالح متعاقدة أخرى

  ".الخارج
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ـــــى المصـــــالح المتعاقـــــدةاو  ـــــة أن ت ،لاقتراحـــــات عل ـــــرحويمكـــــن لهـــــذه اللجن ـــــى  قت عل
يطرة المتعامــل ذلــك ســ نعــ إذا نجــم ،صــلحة المتعاقــدة رفــض عــرض مــا مقبــولالم

مــا مــن شــانه أن يــؤدي إلــى اخــتلال المنافســة فــي القطــاع  ،المقبــول علــى الســوق
  ).1(لمعني بأي طريقة كانتا

مجلـــس الدولـــة الجزائـــري اعتبـــر أن مـــنح صـــفقة لمكتـــب دراســـات رفضـــته و        
كــان هــذا بمناســبة و  ،ضد خرقــا للقــانون مســتوجبا التعــويلجنــة تقيــيم العــروض يعــ

التي أعلنت عـن مناقصـة ) العلمة( في استئناف مرفوع أمامه من قبل بلدية هفصل
دراســة معماريــة لمجمــع مدرســي ومســكن وظيفــي فقــام وطنيـة مفتوحــة قصــد انجــاز 

أعلنــت يومــا و  15هــي  المســتأنف عليــه بتقــديم عرضــه خــلال المــدة المعلــن عنهــا
قامــت عرضــا واجتمعـت لجنـة تقيـيم العـروض و  12ظرفـة عـن وجـود لجنـة فـتح الأ

م تفاجــــأ أصــــحاب ثــــ .اعــــروض مــــن عــــدد العــــروض المــــذكور ســــالف 10 فضبــــر 
تقييم العروض بإعلان تدعو فيـه المصـلحة المتعاقـد  العروض المقبولين من لجنة

هـو و  ،فضه مـن جانـب لجنـة تقيـيم العـروضمقاولا للتقرب من مكتب دراسات تم ر 
يقــدمان شـكوى أمــام رئــيس )  ص،ط( السـيد و  ضــده الأمـر الــذي دفـع المســتأنف

دعوى قضى له مجلـس الدولـة ) ه،ع(قام السيد المجلس الشعبي لبلدية العلمة ثم 
  ).2(ه الحق في الحصول على تعويضبان ل

ونلاحــــــظ أن القاضــــــي الإداري لا يمكنــــــه أن يبطــــــل العقــــــد المبــــــرم بنــــــاء علــــــى   
المناقصة التي ارتكب فيها خرق لمبدأ المنافسة، بل اقتصر حكمه على التعويض 
للمــدعي الــذي تضــرر مــن قــرار المصــلحة المتعاقــدة الــذي حرمــه مــن الظفــر بهــذه 

  .الصفقة
حـد العارضـين أاقدة أن العـرض المـالي المقـدم مـن تبين للمصلحة المتعإذا و       

كــان هــو العــرض الأقــل وكــان هــذا العــرض منخفضــا و   اتهمبعطــاءالــذين تقــدموا 
                                                           

  .من نفس المرسوم الرئاسي 125الفقرة السابعة من المادة  - 1
  قضية بلدية العلمة ضد ه،ع 014637ملف رقم  15/6/2007قرار مجلس الدولة الصادر في  - 2
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أن ترفضـه شـريطة أن يكـون ذلـك بقـرار معلــل  لهـايمكـن  هنـإف ،بشـكل غيـر عـادي
ومســــبب بعــــد قيامهــــا بالطلــــب مــــن صــــاحب العــــرض توضــــيحات والتحقــــق مـــــن 

جـراء لإفـي المرحلـة الثانيـة و  .)1(جنة تقييم العـروضريرات المقدمة من طرف لالتب
تـــم  نالاستشـــارة الانتقاليـــة تقـــوم اللجنـــة بدراســـة العـــروض  الماليـــة للمتعهـــدين الـــذي

ار العـرض الأحسـن مـن حيـث يـواخت ءارهم أوليا من الناحية التقنية قصد انتقاياخت
  عليها في دراسة الشروط المزايا الاقتصادية وفقا للشروط المنصوص

بــــالاقتراح علـــــى   -فــــي إجــــراء المســــابقة -تقــــوم لجنــــة تقيــــيم العــــروض و        
تــدرس عروضــهم الماليــة كمرحلــة اقــدة قائمــة الفــائزين المعتمــدين و المصــلحة المتع

ن اجل اختيار أحسن عرض من حيث الميزات الاقتصادية التي يتمتع بها مثانية 
ظرفـة الماليـة تم إرجـاع الأيـفي هذه الحالـة و ،لشروط  ،طبقا لما جاءت به كراسة ا

   ).2(للعروض التقنية التي تم رفضها إلى أصحابها دون القيام بفتحها
من قانون البلدية الجديد نجد أنه نص علـى  191دة وإذا رجعنا إلى نص الما    

ان رئيسـا، منتخبــ لـديبال عبيشــال جلـسمال اسـتحداث لجنـة بلديـة تتشــكل مـن رئـيس
. العـــام عضـــوا وممثـــل مصـــالح الدولـــة الأمـــين ،يعينهمـــا المجلـــس الشـــعبي البلـــدي

 .تقنين الصـفقات العموميـة نصت على لجنة الصفقات طبقا لإحكام 190والمادة 
أن  المعــدل والمــتمم نصــت علــى  10/236الرئاســي  مــن المرســوم 132والمــادة 

 191أمـا . هدفاتر الشروط تدرس من طرف لجنة الصـفقات المختصـة تؤشـر عليـ
تتم المناقصة بنـاء علـى دفتـر شـروط تصـادق عليـه قانونـا ".... من قانون البلدية 

  ."اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

                                                           

  .المعدل والمتمم  10/236من المرسوم الرئاسي  125من المادة 10الفقرة  - 1
  125من المادة 13و12لفقرتان ا - 2
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والسـؤال الـذي نطرحــه هـو هـل لجنــة مناقصـات البلديـة انطلاقــا مـن صــلاحيتها    
ل هي لجنة صفقات أم هي لجنة في التأشير أو المصادقة على دفاتر الشروط فه

  )1(هي لجنة تقييم عروض؟  أوظرفة أفتح 
فــي ظــل عموميــة مــواد المتعلقــة بلجنــة وفــي هــذا الصــدد نجــد بعــض إشــكالات    

المناقصة وعدم انسجامها مع تنظيم الصفقات العموميـة  الـذي يبـرز  بجـلاء دور 
وتقييم العـروض يجعـل مـن ظرفة لجان الرقابة الداخلية ممثلتين في لجنتي فتح الأ

ن التعيين في إطار هذين ة المناقصة إحدى هذين اللجنتين لأالصعب اعتبار لجن
، فـي حـين أن العضـوية فـي قرار من مسؤول المصلحة المتعاقـدةاللجنتين  يكون ب

  )2. (لجنة لمناقصة  تكون بموجب نص تشريعي يحدد أعضاء اللجنة
وهذا يجعلنا نفتـرض  قها إلى لجنة المناقصة كما أن المادة السالفة الذكر بتطر    

، فــي حــين أن تقنــين المناقصــة أن البلديــة لا يمكنهــا أن تبــرم عقــود خــارج  إجــراء
الصـــفقات العموميـــة أعطـــى للبلديـــة كـــإدارة عموميـــة أن تبـــرم عقودهـــا عـــن طريـــق 

  .تخضع لقواعد تقنين الصفقات المناقصة أو التراضي أو كاستشارة عادية لا
  : خاتمة

الجديــد نجــده يعتبــر المناقصــة العامــة هــي 11/10رقــم بــالنظر إلــى قــانون البلديــة  
القاعــدة العامــة فــي مجــال إبــرام العقــود والصــفقات العموميــة وهــذا مــا يجعــل هــذا 
القانون موافقـا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي المتعلـق بالصـفقات العموميـة إذ جـاء فـي 

تبـــرم الصــــفقات "  :المعـــدل والمـــتمم 10/236مـــن المرســـوم الرئاســــي  25المـــادة 
ومـــن ....".الـــذي يشـــكل القاعـــدة العامـــة العموميـــة وفقـــا لإجـــراء المناقصـــة العامـــة 

  :إليهاالنتائج التي نخلص 

                                                           
  .المعدل والمتمم 10/236سي امن المرسوم الرئ 126 إلى 121انظر المواد من  - 1
 الأعمالتسجل في جدول " جاء فيها، 16/03/2011المؤرخ في  11/18من المرسوم التنفيذي  15المادة -2

  .."ات والملاحق والطعون مشاريع دفاتر شروط  المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفق
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مــن قــانون البلديــة لكــي يتســنى التفريــق بــين 191ضــرورة إعــادة صــياغة المــادة  -
من  190المادة لجنة المناقصة وبين لجنة الصفقات لتحقيق الانسجام بينها وبين 

  .قانون البلدية وتقنين الصفقات العمومية
ضــــرورة تحقيــــق الصــــرامة فــــي الرقابــــة الإداريــــة علــــى صــــفقات البلديــــة لتفــــادي  -

  .الاختلاس وتبديد المال العام
ـــيم العـــروض علـــى أســـاس ضـــرورة اختيـــار أعضـــاء لجنتـــي فـــتح الأ - ظرفـــة وتقي

  .الكفاءة تبعا لنوع الصفقة
المناقصة البلدية من الناحية القانونية في مجال الصفقات تكوين أعضاء لجنة  -

العمومية نظرا إلى تكوينها من منتخبين غالبا ما يفتقرون إلى الكفـاءة والخبـرة فـي 
  . هذا المجال

  
  : المراجعالمصادر و 
  : المصادر

لســـنة  52المتضـــمن قـــانون الصـــفقات العموميـــة، ج ر  17/06/1967المـــؤرخ فـــي  76/90الأمـــر -
1967.  

  .2011لسنة  37ر، رقم .المتعلق بالبلدية، ج  22/06/2011المؤرخ في  11/10القانون -
المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامـل العمـومي، ج  13/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم -
  .1982لسنة  15ر 
 57ج ر المتضمن تقنين الصفقات العموميـة،  24/07/2002المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي -

  .ممالمعدل والمت 2002لسنة
 58المتعلق بتقنين الصفقات العموميـة،ج ر،  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي -

  . 18/01/2012المؤرخ  12/23المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
 57المتضمن تقنـين الصـفقات العموميـة، ج ر  09/11/1991المؤرخ في  91/434المرسوم التنفيذي 

  .1991لسنة 
  :المراجع العربية

  .2007العقود الإدارية،دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،مصر: محمود عاطف البنا -
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 .1999،دار الثقافة ،طبعة ، مصر، النظام القانوني للمناقصات والمزايدات : الجبوري فمحمود خل -
  .1992، دار الفكر العربي طبعة ، مصر،  الأسس العامة للعقود الإدارية: سليمان الطماوي -
  .2008عمليات إبرام الصفقات العمومية ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ج حمامةو قد- 
  . 2009ضمانات العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،:مال االله جعفر عبد المالك الحادي -
الجزائــر  الطبعــة الأولــى،، جســور للنشــر والتوزيــعالصــفقات العموميــة فــي الجزائــر، : عمــار بوضــياف -
،2009.  

  :المراجع بالفرنسية
-Jean Rivero , Jean waline ;le droit administratif ;Dalloz1998   

- Cherif benndji : l’évolution de la réglementation des marchés publics en 
droit algérien    page  d'Alger.1991. l'Université droit de Thèse de doctorat en

220.  

  
   :ا��!��م 
  .مصر ،ودون طبعةدون دار طبع، المعجم القانوني،  :عبد الفتاح مراد -

، 2013المنهـل، قـاموس فرنسـي عربـي، دار الآداب،الطبعـة الخامسـة والأربعـون، لبنــان،: سـهيل إدريـس
  .38ص
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في تداول أسهمه في القانون  شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم
  الجزائري

  فتاحي محمد. د                                                      
  جامعة أدرار                                                          

 :ملخص

عالجــت الدراســة شــرط الموافقــة كقيــد يحــد مــن حريــة المســاهم فــي تــداول 
كان الأصل أن المسـاهم لـه حـق تـداول أسـهمه بـالطرق التجاريـة فـي  فإذا. أسهمه

أي وقـــت، فـــان المشـــرع الجزائـــري أجـــاز للشـــركة أن تـــدرج فـــي القـــانون الأساســـي 
جانــب أشــرطا يفــرض الموافقــة علــى عمليــة التــداول بهــدف منــع دخــول أشــخاص 

  .غير مرغوب فيهم للشركة
هـا أن يـنص القـانون ولصحة شرط الموافقة يجب توافر شروط شـكلية، أول

. الأساسي للشركة المساهمة على شرط الموافقـة، والثـاني أن تكـون الأسـهم اسـمية
ــــر شــــرط  ــــي تقري أمــــا الشــــروط الموضــــوعية فيجــــب أن تكــــون للشــــركة مصــــلحة ف
الموافقـــة، والثـــاني عـــدم حظـــر التـــداول الحـــر للأســـهم، والشـــرط الثالـــث أن يحصـــل 

أن هنـــاك إجـــراءات يجـــب احترامهــــا كمـــا . المســـاهم علـــى الـــثمن العـــادل لأســـهمه
لصـــحة شـــرط الموافقـــة، فيجـــب تقـــديم طلـــب الموافقـــة ، وان يقـــدم هـــدا الطلـــب إلـــى 

  . الجهات المختصة في الشركة
Abstract: 
 This study tackles the condition of approval as a constraint 
which limits the freedom of the shareholder in the trading of his/her 
shares. While the shareholder has originally the right to trade in his/her 
shares through commercial means at any time, the Algerian legislator 
authorized the company to include in the statute a condition that 
requires approval of the trading process in order to prevent the access 
of unwanted strangers to the company. 
 The validity of the approval condition depends on the 
availability of some terms of formality. Firstly, the statute of the 
shareholding company should refer to the approval condition. 
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Secondly, the shares should be nominal. As for the objective 
conditions, first, the company must have an interest in deciding the 
approval condition; second, it must not block the free circulation of 
shares; and third, the shareholder must receive a fair price for his/her 
shares. Besides, there are procedures, which must be respected for the 
validity of the approval condition. Hence, an approval request must be 
submitted to the competent authorities in the company.  

  
  :مقدمة

تحتاجها شركة المسـاهمة لانجـاز المشـروعات التجاريـة لغايات جمع الأموال التي 
وتتميـز  .والصناعية المحددة في قانونها الأساسـي تصـدر شـركة المسـاهمة أسـهما

الأســهم التــي تصــدرها شــركة المســاهمة بخاصــية فريــدة ألا وهــي قابليتهــا للتــداول 
يــة الحــر، والــذي يعنــي حــق المســاهم فــي التنــازل عــن أســهمه للغيــر بــالطرق التجار 

  .في أي وقت
على أن حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة ليست مطلقة، وتفسير ذلك أن 
المشـــــرع الجزائـــــري والتشـــــريعات المقارنـــــة تجيـــــز أن تتضـــــمن القـــــوانين الأساســـــية 
للشــــركات المســــاهمة شــــرطا يســــتلزم قبــــل عمليــــة التــــداول الحصــــول علــــى موافقــــة 

  .الشركة من خلال الأجهزة المختصة
شرط الموافقة في شركة المساهمة يكتسب أهميته من عدة نواحي ،فمن  إن دراسة

ناحية أن المشرع الجزائري نظم شرط الموافقة بنصوص قانونيـة لـم تنـل حقهـا مـن 
التعــديل والتطــوير، خاصــة إذا علمنــا أن المشــرع الفرنســي الــذي تــأثر بــه المشــرع 

ط الموافقـة بوجـه خـاص الجزائري طور أحكام القيم المنقولة بوجه عـام وأحكـام شـر 
،لـــذلك يعـــد نافعـــا أن تضـــع هـــذه الدراســـة أمـــام المشـــرع والقاضـــي علـــى حـــد ســـواء 
تصــورات قانونيــة تســهم فــي تطــوير الأحكــام القانونيــة لشــرط الموافقــة بمــا يتماشــى 

  .مع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر
فقـة لا تقتصـر فائدتـه علـى شـركة المسـاهمة يضاف إلى ذلك أن دراسة شرط الموا

  .ينسحب أيضا على شركة التوصية بالأسهم اوان كانت مجاله الفسيح، وإنم
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وبالإضافة إلى ذلك فـان المشـرع الجزائـري عنـدما نظـم شـرط الموافقـة لـم يضـع لـه 
تنظيما تشريعيا كافيا يقـوى علـى الصـمود فـي مواجهـة المشـكلات التـي تظهـر فـي 

وأمــام هــذا الوضــع تــأتي هــذه الدراســة لتؤصــل الحلــول فــي ســبيل . يالواقــع العملــ
  .الوصول إلى صيغة قانونية متكاملة لهذا الشرط

إذا : وهــذه الدراســة تبحــث فــي شــرط الموافقــة مجيبــة علــى ســؤالين أساســيين الأول
كــان الأصــل حريــة المســاهم فــي تــداول أســهمه، وأن الاســتثناء تقييــد هــذا التــداول 

مـا نطـاق : هي حدود هذا التقييـد ؟ ومـا هـي شـروطه؟ والثـاني افم بشرط الموافقة،
  إعمال شرط الموافقة؟ 

عتمدت على المنهج التحليلي، حيـث قمـت بعـرض اوللإجابة على هذين السؤالين 
النصوص القانونية المنظمة لشرط الموافقة، وقمت باستنتاج الشروط التي يتطلبها 

  .الشروط التي كرسها الفقه لصحة شرط الموافقة، كما ناقشت عالمشر 
كما قمت بعرض الآراء الفقهية ذات الصلة بالموضوع وأبرزت جوانبها الايجابيـة، 
كما أبرزت الانتقادات الموجهة لها،كما أبديت وجهة نظري بخصوص كـل مسـالة 

  .فقهية محل خلاف ومناقشة 
 الأول تطرقـت فيـه لتحديـد مضـمون: عتمدت علـى خطـة مكونـة مـن مبحثـيناوقد 

  .شرط الموافقة، والثاني عالجت فيه نطاق شرط الموافقة وإجراءاته 
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  .تحديد مضمون شرط الموافقة: المبحث الأول
ثلاثــة مســائل نعالجهــا فــي هــدا المبحــث، المســالة الأولــى تتمثــل فــي تعريــف شــرط 
الموافقة وبيان نشـأته التاريخيـة والمسـالة الثانيـة تتمثـل فـي دراسـة خصـائص شـرط 

والمســالة الثالثــة تتمثــل فــي دراســة ضــوابط العمــل بشــرط الموافقــة وجــزاء الموافقــة، 
  :مخالفته وذلك على النحو التالي

  .تعريف شرط الموافقة وبيان نشأته التاريخية: المطلب الأول
ذلــك الشــرط الــذي بموجبــه يلتــزم المســاهم الراغــب فــي : "يعــرف شــرط الموافقــة بأنــه

الموافقــة المســبقة مــن الشــركة علـــى  التنــازل عــن أســهمه بضــرورة الحصــول علـــى
  .1"مشروع التنازل، ولذلك فإن التزام المساهم المتنازل هو التزام بتحقيق نتيجة

وفقــاً لمضــمون هــذا الشــرط يلــزم الحصــول : "وعنــد الــبعض الآخــر مــن الفقــه فإنــه
على موافقة الشركة ممثلـة فـي مجلـس إدارتهـا أو جمعيتهـا العامـة حسـب مـا يقـرره 

ساســـي علـــى تنـــازل المســـاهم عـــن أســـهمه وقبـــول دخـــول المتنـــازل إليـــه نظامهـــا الأ
  .2"شريكاً في الشركة

اتفـاق مكتـوب فـي نظـام الشـركة، فيمـا بـين : "كما يعرفه جانب آخر من الفقـه بأنـه
المؤسســـين أو بيـــنهم، وبـــين المســـاهمين يقضـــي بـــأن لا يـــتم تنـــازل المســـاهم عـــن 

ة أو الجمعيـــة العامـــة للشـــركة مســـبقاً أســـهمه إلـــى الغيـــر إلا إذا وافـــق مجلـــس الإدار 
على مثل هذا التنازل وإلا فإنه لا يحتج على الشركة بالتنازل الذي ترفضـه الهيئـة 

  .3"المختصة بالموافقة كما جاء في نظام الشركة
                                                           

1- Chvika (E), les clauses limitant les libres dispositions des actions, 
thèse de doctorat. Université paris II, 1992, P846. 

  .355ص 2001،  بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون الأعمالقاسم علي سيد، . د -2
حمد االله محمد حمد االله، مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، بدون طبعة، دار النهضة العربية، . د -3

 .78القاهرة، ص
  .قريب من هذا المعنى 
، الشركات البسام أحمد .؛ د189، ص1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، الشركات التجاريةمرتضى نصر االله، . د

  .133، ص1967، بغداد، )بدون دار نشر(، القانون العراقيفي  التجارية
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ويقصــد بشــرط الموافقــة برأينــا حــق الهيئــات المختصــة فــي الشــركة المســاهمة فــي 
م بعمليــة تــداول الأســهم إلــى الغيــر حمايــة اختيــار شــخص المتنــازل إليــه عنــد القيــا

  .لمصلحة مشروعة للشركة
وقد كرس المشـرع الجزائـري شـرط الموافقـة عنـد عمليـة تـداول الأسـهم حيـث قـررت 

إذا وقــــع اشــــتراط الموافقــــة فــــي القــــانون الأساســــي : "بأنــــه 56مكــــرر  715المــــادة 
عليهـا مـع  للشركة يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتمـاد عـن طريـق رسـالة موصـى

وصــل الاســتلام يرســلها المســاهم مــع ذكــر اســم المحــال إليــه ولقبــه وعنوانــه وعــدد 
الأســهم المقــرر إحالتهــا والــثمن المعــروض، وتنــتج الموافقــة ســواء مــن تبليــغ طلــب 

  ".الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين اعتباراً من تاريخ الطلب
، كمــــا يعتــــرف بــــه المشــــرع 1نســــيوشــــرط الموافقــــة جــــائز أيضــــاً فــــي القــــانون الفر 

  .3أيضاً، وهو جائز في بعض التشريعات التجارية المقارنة 2المصري
والهــدف مــن إدراج شــرط الموافقــة فــي القــوانين الأساســية لشــركات المســاهمة منــع 
دخـــول أشـــخاص غيـــر مرغـــوب فـــيهم إلـــى الشـــركة، فقـــد يقصـــد المؤسســـون إبقـــاء 

انون الأساسي للشـركة علـى عـدم جـواز الأسهم بين أيديهم ومن ثم ينصون في الق
  .4التنازل إلى غيرهم

                                                           

  .من القانون التجاري الفرنسي) 228/23(المادة  -1
، ويلاحظ أن المشرع المصري ألغى القيود 1981لائحة قانون الشركات المصري لسنة) 140(المادة  -2

المقيدة أسهمها في  الاتفاقية ومن بينها شرط الموافقة بالنسبة للشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام والشركات
 .من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري) 63(البورصة، أنظر المادة 

، القانون التونسي المادة )510(، القانون البلجيكي المادة )685(قانون الالتزامات السويسري المادة : من ذلك -3
، نظام )77(، القانون العماني المادة )253(المادة ، القانون المغربي )615(، القانون الموريتاني المادة )321(

 ).167(، قانون الشركات القطري المادة )104(، قانون الشركات اليمني المادة )101(الشركات السعودي المادة 
، 1985، دار الفكر العربي، القاهرة، مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسحاب منهاحسني المصري، . د -4

 .84ص
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كمـــا قـــد يكـــون الهـــدف مـــن الـــنص علـــى شـــرط الموافقـــة الاحتفـــاظ بأســـهم الشـــركة  
  .1للوطنين ومنع أشخاص أجانب من الدخول إلى الشركة

وقد يكون الهدف من هذا الشرط منـع دخـول الأفـراد أو الجماعـات الـذين ينافسـون 
، وقــد يهــدف منــع دخــول 2يظاهرونهــا بالعــداء ويعملــون علــى تقويضــهاالشــركة أو 

أصـــحاب الآراء المعارضـــة لنشـــاط الشـــركة كمـــا لـــو كانـــت الشـــركة تتـــولى إصـــدار 
جريدة أو صحيفة تعبـر عـن رأي أو اتجـاه أو حـزب معـين، حيـث يخشـى إذا تـرك 
ـــــداول الأســـــهم حـــــراً دون قيـــــد، أن يشـــــتري معارضـــــون أغلبيـــــة أســـــهم الشـــــركة،  ت

توصــلون بــذلك إلــى الــتحكم فــي توجيــه سياســتها علــى عكــس مــا قامــت الشــركة وي
  .3لأجله

وقــد يكــون الهــدف مــن الــنص علــى شــرط الموافقــة فــي القــانون الأساســي للشــركة 
  .4ضمان التوازن بين فئات المساهمين في الشركة

  خصائص شرط الموافقة: المطلب الثاني
ــــة أنــــه ذو طــــابع يتميــــز شــــرط الموافقــــة بمجموعــــة مــــن الخصــــائص، ف  مــــن ناحي

شخصـــي، وتفســـير ذلـــك أنـــه يتطلـــب الموافقـــة والاختيـــار مـــن طـــرف الشـــركة علـــى 
شـخص المتنـازل إليـه المقتـرح مـن جانـب المتنـازل، والغايـة مـن هـذا الاختيـار كمـا 

                                                           
1 - Ripert (G) et Renne (R), op. Cit. P388. 

Paul (D), op. cit, P444. 
  .472، ا
	��1 ا
��0/، ص، ا����0 /� ا�.�-�ت ا��,�ر*���0; :3"/. د
، 1957، مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة، ، الشــركات التجاريــة فــي القــانون المصــريأبــو زيــد رضــوان. د -2

 .82، المرجع السابق، صحمد االله محمد حمد االله. ؛ د555-554ص
ــــي حســــن، .د -3 ــــةيــــونس عل ــــاهرة، الشــــركات التجاري ــــدون طبعــــة الق ــــوبي ســــميحة، .؛ د341، ص1991، ب القلي

، 2، جقــانون التجــارة اللبنــاني المقــارنالخــولي اكــثم أمــين، . ؛ د295ص 1992،القــاهرة،3،طالشــركات التجاريــة
 .267، ص1988بدون طبعة، دار النهضة العربية، بيروت،

4- Philipe (M), op. Cit, P342. 
*Catherine (M), le remaniement du régime des clauses d’agrément par 

l’ordonnance N°2004-604 du 24/06/2004 Recueil Dalloz, P2775. 
Bernard (S), le nouveau droit des clauses d’agrément, Revu soc 2004, P611.                                          

.   * 
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سبق القول منع شـخص أو أشـخاص معينـين مـن ولـوج بـاب الشـركة أو أن يزيـدوا 
ذلك يـــؤدي شـــرط الموافقـــة إلـــى إدخـــال مـــن مســـاهمتهم فـــي رأس مـــال الشـــركة، وبـــ

ــــي تقــــوم أساســــاً علــــى الاعتبــــار  ــــي الشــــركة المســــاهمة الت ــــار الشخصــــي ف الاعتب
  .1المالي

والخاصــية الثانيــة أنــه ذو طــابع ســلبي، وفحــوى ذلــك أنــه يمــنح الهيئــات المختصــة 
فــي الشــركة المســاهمة ســلطة رفــض شــخص المتنــازل إليــه دون التــزام منهــا بتقــديم 

ـــه ـــازل إلي آخـــر، ويشـــكل هـــذا مخـــاطر جســـيمة عمـــل القضـــاء والتشـــريع علـــى  متن
  .2تفاديها

وأخيراً فإن شرط الموافقة حسب بعض الفقه يكيف علـى أنـه شـرط واقـف، وتفسـير 
ذلــك أن عمليــة التنــازل عــن الأســهم تبقــى معلقــة علــى تحقــق الشــرط الواقــف وهــو 

  .3موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه
  العمل بشرط الموافقة وجزاء مخالفته شروط: المطلب الثالث

  الشروط الشكلية: الفرع الأول
يشــترط لصــحة شــرط الموافقــة مــن الناحيــة الشــكلية أن يكــون وارداً فــي القــانون   

الأساسي للشركة، وأن يكون موضـوع الأسـهم محـل التـداول أسـهما اسـمية، وأخيـراً 
الشـــركة وهـــو مـــا  أن يصـــدر قـــرار الموافقـــة أو الـــرفض مـــن الهيئـــة المختصـــة فـــي

  :نفصله في البنود التالية
� ا����ون ا#'�'� �&%ر$
: ا���د ا#ول� 
��  ا��ص (&) %رط ا��وا

ولمـا كـان شـرط  .تعتبر قابلية السـهم للتـداول الحـر مـن خصائصـه الفـذة والفريـدة  
الموافقــــة يعيــــق التــــداول الحــــر للمســــاهم فــــي أســــهمه والانســــحاب تبعــــاً لــــذلك مــــن 

                                                           
1- Philipe (M), op. Cit, P388. 

Brigette (H), op. cit., P201.Catherine (M), art. cit., P275. 
 

  .84حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د -2
3 Beaufort (G), le droit d’agrément dans les socites de presse, Revu soc. 1994, P438    
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يتعـــــين الـــــنص عليـــــه فـــــي القـــــانون الأساســـــي للشـــــركة أو نظامهـــــا الشـــــركة، فإنـــــه 
  .الأساسي

إذا وقـع : "التـي تـنص علـى أنـه 55مكـرر  715هذا مـا يستشـف مـن نـص المـادة 
، وهــذا الشــرط يكرســه صــراحة ..."اشــتراط الموافقــة فــي القــانون الأساســي للشــركة

: بقولـه 1981لائحـة قـانون الشـركات لسـنة  141المشرع المصري بموجب المادة 
كمـا يكـرس هـذا ". يجوز أن ينص نظام الشـركة علـى وجـوب موافقـة إدارة الشـركة"

  .1الشرط المشرع الفرنسي
  أن تكون الأسهم موضوع التداول اسمية: البند الثاني

يشــترط لصـــحة شـــرط الموافقــة الـــذي يقيـــد عمليـــة التــداول الحـــر للأســـهم أن تكـــون 
كرســـه صـــراحة المشـــرع الجزائـــري الأســـهم موضـــوع التـــداول اســـمية، وهـــذا الشـــرط 

ــــى هــــذا الشــــرط إلا إذا " 55/2مكــــرر  715بموجــــب المــــادة  ــــنص عل ولا يمكــــن ال
اكتســت هــذه الأســهم بصــفة اســتثنائية الشــكل الاســمي بموجــب القــانون أو القــانون 

  ".الأساسي
ولــم يــنص المشــرع المصــري علــى  . 2وهــذا الشــرط يكرســه أيضــاً المشــرع الفرنســي

والأســـهم التـــي تكـــون موضـــوع  .القـــانون الجزائـــري والفرنســـيهـــدا الشـــرط، بخـــلاف 
الموافقة في القانون الفرنسي قد تكون أسهم عادية أو أسهم ممتازة في ظـل تعـديل 

يكــرس خضــوع التنــازل  1966، حيــث كــان قــانون 2004قــانون الشــركات بقــانون 
رس عــن الأســهم لشــرط الموافقــة، أمــا فــي ظــل التعــديل المشــار إليــه ســابقاً فقــد كــ

المشرع أن كل القيم المنقولة التـي تـدخل فـي تكـوين رأس المـال الشـركة أو تعطـي 
، أمــا المشــرع الجزائــري فقــد اكتفــى بــالنص علــى أن 3الحــق فــي رأس مــال الشــركة

                                                           

 .من القانون التجاري الفرنسي 228/23المادة  -1
مثل القانون السويسري  التشريع المقارنوهو مكرس في . من القانون التجاري الفرنسي 228/23المادة  -2

، 254، القانون المغربي المادة 616، قانون الموريتاني المادة 320، القانون التونسي المادة A/1/685المادة 
  .510البلجيكي المادة  القانون

3 Catherine (M), Art. cit., P275. 
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الأســهم يمكــن أن تكــون موضــوع الموافقــة، ممــا يثيــر التســاؤل عــن النــوع الأســهم 
  .التي تخضع لموافقة الشركة

أمـــام عمـــوم كلمـــة الأســـهم، فـــإن جميـــع الأســـهم تخضـــع لشـــرط والـــرأي عنـــدنا أنـــه  
الموافقة المنصوص عليه في القانون الأساسـي لشـرط الموافقـة سـواء كانـت عاديـة 

  .أو ممتازة، وان كنا نفضل تقرير ذلك بنص خاص أسوة بالقانون الفرنسي
وحكمة المشـرع مـن اشـتراط هـذا الشـرط صـراحة تمكـين الشـركة مـن معرفـة مـالكي 

هم، وأسماء المتنازل إليهم باعتبار أن تداول هذا النوع من الأسهم  يتم بالقيد الأس
في السجلات الممسوكة من قبل الشركة، وهو ما يمكن الشركة مـن مراقبـة عمليـة 

  .1التداول والتحقق من مالكي الأسهم
وإذا كـــان لا جـــدوى مـــن شـــرط الموافقـــة المنصـــوص عليـــه فـــي القـــانون الأساســـي 

مواجهة الأسهم للحامل التـي يـتم تـداولها بالمناولـة أو التسـليم حيـث لا للشركة في 
تتـــدخل الشـــركة فـــي عمليـــة التـــداول، بحيـــث يصـــعب الرقابـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن 

يمكن إبرام اتفاق بين المساهمين من جهة والجهات  2الأسهم، فإنه كما يقرر الفقه
لأساســي علــى إيــداع المختصــة فــي الشــركة مــن جهــة أخــرى خــارج إطــار القــانون ا

أســهمهم لــدى طــرف ثالــث غالبــا مــا يكــون مؤسســة ماليــة كبنــك مــثلاً، هــذا الأخيــر 
يمـارس حقـوق التصـويت بالنيابــة عـن المسـاهمين المــوقعين علـى الاتفـاق، ولا يــتم 
التصــــرف فــــي تلــــك الأســــهم إلا بشــــروط معينــــة محــــددة فــــي الاتفــــاق المبــــرم بــــين 

فــإذا تصــرف أحــد المســاهمين الموقــع  3الأطــراف، حيــث يــتم تكــوين نقابــة تجميــد
علـــــى الاتفـــــاق المـــــدون خـــــارج القـــــانون الأســـــاس يلتـــــزم بـــــالتعويض فـــــي مواجهـــــة 

  .المساهمين الآخرين
                                                                                                                                           

Bernard, Art. cit., P612 
Voir: Art 228/23-01. C. COM. 

  .92حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص -1
2 Ripert (G) et Roblot, op. Cit, P 400.   

Guyon (Y), op. Cit, P771-772. 
3 Ripert (G) et Roblot, op. Cit, P397. 
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  الشروط الموضوعية لشرط الموافقة: الفرع الثاني
  ضرورة وجود مصلحة للشركة: البند الأول

القـــوانين يتعـــين لصـــحة شـــرط الموافقـــة أن يكـــون للشـــركة مصـــلحة فـــي تقريـــره فـــي 
والحكمة من هذا الشرط تكمن في عدم جعـل شـرط . 1الأساسية للشركة وممارسته

  .2الموافقة شرطاً تعسفياً أو حقاً مطلقاً 
وتأسيســاً علــى ذلــك أنــه إذا لــم تكــن للشــركة مصــلحة فــي تقريــر شــرط الموافقــة فــي 
حالــة تنــازل المســاهم عــن أســهمه بطــل الشــرط،، كمــا تبطــل تلــك الشــروط إذا كــان 

لقصد منها تحقيق مصلحة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلـس المـديرين ا
  .أو يكون الغرض منها إلحاق الضرر بالمساهم الذي يريد تداول أسهمه

�  . (دم �ظر ا��داول ا��ر �-',م: ا���د ا�+��
يشــترط لصــحة شــرط الموافقــة ألا يترتــب عليــه حرمــان المســاهم مطلقــا مــن حريــة 

  .3تداول أسهمه

                                                           
يكرس هذا  القانون البلجيكي، ويلاحظ أن 297، المرجع السابق، صالشركات التجاريةالقليوبي سميحة، . د -1

  .من قانون الشركات البلجيكي 510/1الشرط صراحة بموجب المادة 
يد مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحدبن بعيدة عبد الرحيم . د: و للتوسع في مفهوم مصلحة الشركة راجع

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة
  .القاهرة

  .91حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د - 2
الشركات أحمد محرز، . ؛ د267، المرجع السابق، صقانون التجارة اللبناني المقارنأكتم أمين الخولي،  -3

القليوبي .؛ د355، المرجع السابق، ص، قانون الأعمالعلي سيد قاسم. ؛ د502، المرجع السابق، صةالتجاري
، المرجع السابق، ، الشركات التجاريةالبسام أحمد. ؛ د296، المرجع السابق، صالشركات التجاريةسميحة، 

، الشركات فايز نعيم رضوان. ؛ د188المرجع السابق، ص الشركات التجارية،مرتضى نصر االله، . ؛ د132ص
القانون التجارية ثروت عبد الرحيم، شرح . ؛ د422، ص1994،بدون طبعة، مكتبة الجلاء، القاهرة،التجارية
قانون المعاملات بريري محمود مختار، . ؛ د534، ص1982، دار النهضة العربية، القاهرة،1، جالمصري

شرح القانون التجاري الأردني، العكيلي عزيز، . ؛ د288ص 2005ضة العربية، القاهرة،، دار النه2التجارية،ط
  .257ص 2005،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1ج

  فتاحي محمد . د            30دد ـالع     الجزائر  -أدرار-أحمد درايةجامعة -ةمجلة الحقيق  

109 

 

 فنظراً لأن حق المساهم في تداول أسـهمه بـالطرق التجاريـة هـو مـن النظـام العـام،
لـــذلك فـــإن المشـــرع فـــي كـــل مـــن الجزائـــر وفرنســـا يتطلـــب لصـــحة شـــروط الموافقـــة 
الــواردة فــي القــوانين الأساســية للشــركات المســاهمة أن يكــون مقترنــاً بــالتزام الشــركة 

هم محــل التـداول أو يشــتريها أحــد فـي حالــة رفــض المتنـازل إليــه، بــأن تشـترى الأســ
إذ فـــي هـــذه الحالـــة يبقـــى حـــق المســـاهم فـــي الانســـحاب مـــن .المســـاهمين أو الغيـــر

الشركة مكفولا ويقوم بإجراءات تداول أسهمه، هذا ما كرسه المشـرع الجزائـري كمـا 
  .1كرسه المشرع الفرنسي

  ضمان حصول المساهم على الثمن العادل: البند الثالث
الموافقة من الناحية الموضوعية أن يضمن هذا الأخير حصول يلزم لصحة شرط 

ـــثمن العـــادل لأســـهمه ـــثمن  .2المســـاهم المتنـــازل علـــى ال ولتوضـــيح كيفيـــة تقـــدير ال
:العادل نوضح ذلك في القانون الفرنسي والجزائري والمصري على النحو التالي  

  في القانون الفرنسي: أولا
  .رتقدير الثمن في حالة التنازل المباش -ا

ــــى شــــخص  ــــداول الأســــهم بصــــفة مباشــــرة ورفضــــت الشــــركة الموافقــــة عل إذا تــــم ت
المتنازل إليه وقررت الشركة شراء الأسهم محل التنازل أو شراؤها من قبـل الغيـر، 
فإن تحديد ثمن هذه الأسهم يتم إما باتفـاق الطـرفين المسـاهم المتنـازل مـن ناحيـة، 

عــدم الاتفــاق بــين الأطــراف علــى وفــي حالــة . والشــركة أو الغيــر مــن ناحيــة أخــرى
سعر الأسهم محل التداول، ففي هذه الحالة يتم تقدير الـثمن فـي ضـوء مـا تقضـي 

ـــثمن يـــتم  1843/04بـــه المـــادة  مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي حيـــث أن تقـــدير ال
بالاســــتناد إلــــى خبيــــر فــــي حالــــة عــــدم اتفــــاق الطرفــــان علــــى ســــعر الأســــهم محــــل 

  .التداول
                                                           

  .من القانون التجاري الفرنسي 228/23والمادة . من القانون التجاري الجزائري 57مكرر 715المادة  1
2 Ripert (G) et Rablot, op. Cit, P 392.  
- Phlipe (M), op. Cit, P 344.   
- Guyon (Y), op. Cit, P 769.   
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ة فـــإن تعيـــين الخبيـــر يـــتم باتفـــاق الطـــرفين، وهمـــا المســـاهم وحســـب المـــادة الســـابق
المتنـــازل مـــن ناحيـــة، والشـــركة أو الغيـــر الـــذي تـــم اختيـــاره مـــن قبـــل مجلـــس إدارة 
الشــركة لشــراء الأســهم مــن ناحيــة أخــرى، وفــي حالــة عــدم الاتفــاق بــين الأطــراف 

  .السابقة فإن القضاء هو الذي يتولى تعيين الخبير
اول يجب موافقة الطرفين على هذا التقـدير، فـإذا اعتـرض أحـد ولإتمام عملية التد 

الأطــراف علــى التقــدير الــذي قــرره الخبيــر، فــإن المســاهم المتنــازل لــه حريــة إتمــام 
التـــداول عـــن الأســـهم إلـــى المتنـــازل إليـــه الأصـــلي أو غيـــره، ويحـــق للمســـاهم كمـــا 

  .سوف نفصل العدول عن عملية التداول
  .اول الأسهم في البورصةتحديد الثمن في حالة تد -ب

كـــرس المشـــرع الفرنســـي فـــي حالـــة تـــداول الأســـهم فـــي البورصـــة انـــه يتعـــين علـــى 
الشركة فـي حالـة عـدم موافقتهـا علـى تـداول الأسـهم، أن تقـوم بشـراء الأسـهم محـل 

  .التداول أو إيجاد مشترياً أخر لها من الساهمين أو الغير
متنازل أسهمه في البورصة بشرط ألا ويعتد في هذه الحالة بالثمن الذي باع به ال 

يقــل المبلــغ الــذي يــدفع لمالــك الأســهم عــن ســعر أســهم الشــركة فــي البورصــة فــي 
ـــك  ـــة عـــدم وجـــود تســـعيرة لأســـهم الشـــركة فـــي ذل تـــاريخ رفـــض الموافقـــة، وفـــي حال
التـــاريخ، فيشـــترط ألا يقـــل هـــذا المبلـــغ عـــن ســـعرها فـــي آخـــر يـــوم قبـــل يـــوم رفـــض 

  .الموافقة
  من الأسهم في القانون الجزائري والمصريتحديد ث: ثانيا

فـــي : "علـــى أنـــه 57/03مكـــرر  715فـــي ظـــل التشـــريع الجزائـــري نصـــت المـــادة  
  ".حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم تبث الجهة القضائية في هذا الشأن

وفــي ضــوء هــذا الــنص فإنــه إذا وجــد اتفــاق بــين الأطــراف، الشــركة أو الغيــر مــن 
مــن جهــة أخــرى، فإنــه يعمــل بهــذا الاتفــاق، أمــا فــي حالــة  جهــة والمســاهم المتنــازل

عــدم الاتفــاق بــين الأطــراف فإنــه يــتم اللجــوء فــي هــذه الحالــة إلــى القضــاء لتحديــد 
  .الثمن
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والمشــــكلة القانونيــــة التــــي تثــــار فــــي هــــذه الحالــــة، مــــاهي المعــــايير التــــي يعتمــــدها 
بخبيـــر؟ أم يعتمـــد القاضـــي فـــي تقـــديره للـــثمن؟ هـــل يســـتطيع القاضـــي أن يســـتعين 

  السعر المقرر في البورصة؟ أم يتولى هو تحديد ذلك الثمن؟
معيب مـن زاويتـين، فمـن زاويـة  03/ 57مكرر  715الرأي عندنا أن نص المادة 

انه خول القضاء تحديد ثمن التداول في حالة رفـض الشـركة الموافقـة وعـدم اتفـاق 
اضــي تقــدير الــثمن، ومــن الأطــراف، دون أن يحــدد معــايير فــي ضــوئها يتــولى الق

زاوية أخرى فان النص السابق لم يشر لا من قريب أو من بعيـد إلـى كيفيـة تقـدير 
الــثمن فــي حالــة التــداول الــذي يــتم فــي البورصــة، وهــو أمــر جــائز بالنســبة لأســهم 

يـــتم : "وفـــي القـــانون المصـــري قـــرر المشـــرع بـــأن. الشـــركات المقيـــدة فـــي البورصـــة
  ".ينص عليها النظامحساب الثمن بالطريقة التي 

وتأسيسا على ما سبق نرى تدخل المشرع الجزائري بنص صريح ويضع حلا لهذه 
ونعتقــد أن الحــل المتمثــل فــي  .57/03مكــرر715المشــكلة بــان يعــدل نــص المــادة

الاســتعانة بخبيــر لتقــدير ثمــن هــذه الأســهم وتقنــين الحلــول الموجــودة فــي القــانون 
حالـة عـدم الاتفـاق، ومعالجـة الفـرض الـذي  الفرنسي بالنص على تقدير الثمن فـي

وهـذا الـذي نـدعو لـه نجـده مكـرس فـي بعـض . يتم فيه تداول الأسهم فـي البورصـة
  .1التشريعات التي تعترف بشرط الموافقة

                                                           
حيث قرر المشرع أنه في حالة عدم الاتفاق على ثمن التداول يقدر الثمن من قبل : القانون المغربيمن ذلك  -1

 هذا في حالة. خبير يتفق عليه الأطراف وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على الخبير يعين من قبل القضاء
. وفي حالة التداول في البورصة فيعتد بثمن تداول الأول. شركات مساهمة مغربي 254التداول المباشر المادة 

  .من القانون السابق الذكر 255المادة 
قرر أن الثمن يعين من طرف خبير محاسب ضمن قائمة الخبراء المحاسبين المعتمدين : والقانون التونسي

من القانون التجاري الفرنسي، وفي حالة التداول في البورصة فيعتد بثمن  323دة في حالة التداول المباشر الما
  .من القانون التجاري الفرنسي 323المادة . تداول الأول

قرر أن يعين خبير لتحديد ثمن وفي حالة عدم الاتفاق الأطراف على الخبير فيعين : والقانون الموريتاني
التداول مباشرة، وفي حالة تداول في البورصة فإن الثمن الذي يعتد به إذا تم  617/03من قبل القضاء المادة 

  .هو ثمن تداول الأول
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  .جزاء مخالفة شرط الموافقة: الفرع الثالث
تقــرر  1966الســابق الــذكر والــذي عــدل مــن أحكــام قــانون  2004بصــدور أمــر  

مفاده أن أي تداول للأسـهم يـتم بالمخالفـة لشـرط الموافقـة المنصـوص حكم صريح 
  .1في القانون الأساسي للشركة يعتبر باطلا

وهـذا  .2ويتعلق الأمر هنـا بـبطلان مـن النـادر تقريـره صـراحة فـي القـانون التجـاري
  .3البطلان يحق للشركة والمساهمين فقط التمسك به

لا يوجـد نـص يعـالج الفـرض الـذي يقـوم أما في ظل القـانون الجزائـري والمصـري فـ
فيــــه المســــاهم بتــــداول أســــهمه دون احتــــرام لشــــرط الموافقــــة المكــــرس فــــي القــــانون 
الأساســـي للشـــركة المســـاهمة، وهـــذا نقـــص تشـــريعي برأينـــا ونـــرى ضـــرورة تلافيـــه 
بالنص صراحة على حق الشركة والمساهمين في المطالبة بإبطال عمليـة التـداول 

لشرط الموافقة المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة التي تمت بالمخالفة 
  .أسوة بالقانون الفرنسي

ولحــين وضــع وتعــديل النصــوص القانونيــة نــرى انــه إذا مــا عــرض علــى القاضــي 
الجزائري نزاع يتعلق بعمليـة تـداول للأسـهم تمـت بالمخالفـة لشـرط الموافقـة المقـرر 

واعــد الــبطلان المقــررة فــي القــانون فــي القــانون الأساســي، يســتطيع الاســتناد إلــى ق
     .المدني

  نطاق تطبيق شرط الموافقة وإجراءاته: المبحث الثاني
في هدا المبحث سوف نعالج نطاق تطبيق شرط الموافقة من ناجية، ومن ناحيـة  

أخرى سوف ندرس الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة وذلك علـى النحـو 
  :التالي

  

                                                           

  .من القانون التجاري الفرنسي 228/23المادة  -1
2  - Maurice (C), Alain (C), Florence (D), op. cit., P310. 
3- Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P388. 
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  تطبيق شرط الموافقة نطاق: المطلب الأول
  تحديد المقصود بالغير: الفرع الأول

لـــم يعـــن المشـــرع ســـواء فـــي الجزائـــر أو فـــي مصـــر ببيـــان المقصـــود بـــالغير الـــذي 
يخضــع تــداول الأســهم لــه لشــرط الموافقــة، بمعنــى هــل يعتبــر المســاهم فــي الشــركة 

ن مـــن الغيـــر وبالتـــالي فـــإن التنـــازل عـــن الأســـهم لـــه يخضـــع لشـــرط الموافقـــة، أم أ
المســـاهم لـــيس مـــن الغيـــر وبالتـــالي فـــإن التنـــازل لـــه عـــن الأســـهم حـــل مـــن شـــرط 

  .الموافقة
جـــوان  24وقـــد نوقشـــت المشـــكلة فـــي ظـــل القـــانون الفرنســـي قبـــل تعديلـــه بقـــانون  

حيث انقسم الفقه الفرنسي إلى اتجاهين، الأول يعتبر المساهم من الغيـر،  2004
  . ما نوضحه على النحو التاليوالثاني يعتبر المساهم ليس من الغير، وهو 

  الاتجاه القائل بأن المساهمين من الغير: البند الأول
فــإن المســاهمين مــن الغيــر وبالتــالي فــان تــداول الأســهم مــن  1حســب هــذا الاتجــاه

مســاهم إلــى أخــر يخضــع لشــرط الموافقــة المنصــوص عليــه فــي القــانون الأساســي 
احيــة وحســب هــذا الاتجــاه فــإن للشــركة، وأســاس هــذا الاتجــاه عــدة مبــررات، فمــن ن

قبــــل تعــــديلها هــــو مقابلــــة عبــــارة الغيــــر بالحــــالات  274التفســــير المقبــــول للمــــادة 
المســتثناة مــن الخضــوع للشــرط وهــي التنــازل عــن الأســهم بــين الأصــول والفــروع، 

                                                           
  :في الفقه الفرنسي -1

- Hemard Terré, et Mabilat, op. Cit, P69 et s. 
- Rodiere (R), Droit commercial, Dalloz, 1971, P340. 
- Chvika (E), op. cit., P858. 

  :في الفقه العربي
 62، ص1995بهنساوي صفوت، شرط الموافقة في أنظمة شركات المساهمة،دار النهضة العربية، القاهرة،. د

  .595صالسابق،  المرجع، شرح القانون التجاري المصري، عبد الرحيمثروت . وما بعدها؛ د
  :كان يكرس شرط الموافقة فيما بين المساهمين انظر 1966قبل قانون  القضاء الفرنسيويلاحظ أن  *

Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P388.  
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وبين الأزواج وحالة التنازل إلى الورثة، وأخيراً حالة تصفية الأموال المشتركة بين 
  .1الزوجين

قا لهذا الاتجاه فإنه يعتبر غيراً كل شـخص باسـتثناء الأفـراد السـابقين، مسـاهماً فوف
كان أم غير مساهم، ومن زاوية ثانية فـإن هـذا التفسـير هـو الـذي قـال بـه كـل مـن 
وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد في معرض ردهما على السؤال المقدم إليهمـا 

ذا كان المسـاهمون يعتبـرون مـن الغيـر أم في الجمعية الوطنية الفرنسية حول ما إ
لا، حيــث كــان رد الــوزيرين أن الأعمــال التحضــيرية لــنص المــادة الســابقة تكــرس 
اعتبــار المســاهمين مــن الغيــر حيــث كــان المشــروع التمهيــدي الــذي عــرض علــى 
اللجنــــة التشــــريعية فــــي البرلمــــان يتضــــمن الــــنص صــــراحة اســــتبعاد تطبيــــق شــــرط 

زل بــين المســاهمين، غيــر أنــه تــم اســتبعاد هــذا الــنص فــي الموافقــة فــي حالــة التنــا
  .المشروع الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية

ومـــن زاويـــة أخـــرى فـــإن المشـــرع عنـــدما قـــرر التنـــازل عـــن الأســـهم إلـــى الغيـــر لـــم 
يخصص كلمة الغير، في حـين أن المشـرع عنـدما نظـم حـق الشـركاء فـي اسـترداد 

فـــي  2حــدودة وشـــركة التوصــية بالاســـهمالحصــص فـــي الشــركة ذات المســـؤولية الم
حالــة التنــازل عنهــا للغيــر، حــدد الغيــر بــالأجنبي عــن الشــركة، فهــذه المغــايرة فــي 
الصياغة تعني حسب أنصار هـذا الاتجـاه المغـايرة فـي الحكـم، ويترتـب علـى ذلـك 

  .اعتبار المساهمين من الغير
  الاتجاه القائل بأن المساهمين ليسو من الغير: البند الثاني

قبل تعـديل قـانون الشـركات عـدم إعمـال  3الرأي الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي
شــرط الموافقــة فــي الفــرض الــذي يــتم فيــه تــداول الأســهم مــن أحــد المســاهمين فــي 

  .الشركة إلى مساهم آخر
                                                           

 .112حمد االله محمد حمد االله، مرجع سابق، ص. د -1
  .ج.ت) 3، 7/2مكرر 563(تقابل المادة  ف، .ت 30و المادة 45/2المادة  -2
  :في الفقه الفرنسي أنظر -3
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فوفقــاً لهــذا الاتجــاه فــإن تــداول الأســهم مــن مســاهم إلــى أحــد المســاهمين يجــب أن 
  .وط الموافقة المقررة في القانون الأساسي للشركةيكون حراً وحلاً من شر 

تقابـــل  276و 275وأســـاس هـــذا الاتجـــاه عـــدة مبـــررات، فمـــن زاويـــة أن المـــادتين 
مــــن ألائحــــة التنفيذيــــة  141تجــــاري جزائــــري والمــــادة  55مكــــرر  715المادتــــان 

لقانون الشركات المصري تنصان على أنه في حالة رفـض الشـركة عمليـة التنـازل 
الأســهم للمتنــازل إليــه الأصــلي، علــى الشــركة شــراء الأســهم محــل التنــازل أو عــن 

تقـــديم مشـــتر آخـــر لهـــا مـــن المســـاهمين أو مـــن الغيـــر، فهـــذان النصـــان قـــابلاً بـــين 
المســاهمين والغيــر، وهــو مــا يفهــم منــه أن المســاهمين ليســو مــن الغيــر فــي مفهــوم 

  .النصوص السابقة حسب أنصار هذا الاتجاه
ى ذلك يقرر أصحاب هذا الاتجاه أنه ليس من المنطق القـانوني فـي وبالإضافة إل

معنـــاً مختلفــاً عـــن عبـــارة  274/01شــيء أعطـــاء عبــارة الغيـــر الـــواردة فــي المـــادة 
 45/01، و30/02المنصــوص عليــه فــي المــادتين " الغيــر الأجنبــي عــن الشــركة"

صـص وتفسـير ذلـك أن كـلا مـن شـرط الموافقـة وحـق اسـترداد الح 1شركات فرنسي
في شركات التوصـية بالأسـهم والشـركات ذات المسـئولية المحـدودة، يمكـن الشـركة 

                                                                                                                                           

- Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P389-390; Brigette Hess, op. Cit., P202; Paul (D), 
op. Cit., P454 ; Marc (E), clause d’agrément dans la sa et la sas. www.creation-
societe.com/article43, P01 et s; Jacque (M), art. cit., P187 et P192; Guyon (Y), op. 
cit., P767; Philipe (M), op. cit., P344; Jauffret (A), droit commerciale 22ed LGDJ, 
Paris, 1995, P253; Hammel, laguard et jauffret, op. cit., P139. 

  :في القضاء الفرنسي أنظر
- Cass com 10/05/1976, Rev Soc, 1976, P323 et s, note hemmard (J). 

 :في الفقه العربي أنظر
قانون قاسم علي سيد، . ؛ د303وص 299، المرجع السابق، صالشركات التجاريةالقليوبي سميحة،  .د

مان، السيد قرمان عبد الرح. ؛ د88حسني المصري، المرجع السابق، ص. ؛ د556، المرجع السابق، صالأعمال
حمد االله محمد . ، ص  ؛ د1993، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، حق الشركاء في الاسترداد

قرر صراحة عدم سريان شرط  القانون البلجيكيويلاحظ أن . 110وص 102حمد االله، المرجع السابق، ص
  .كات البلجيكيمن قانون الشر  510/03الموافقة في التنازل بين المساهمين، راجع المادة 

 .140السيد قرمان عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.د -1
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من منع أشخاص غير مرغوب فيهم من ولـوج بـاب الشـركة، وهـذا يتطلـب إعطـاء 
كلمة الغير في الحالتين معناً واحداً ليشمل أشـخاص غيـر المسـاهمين أو الشـركاء 

  .في الشركة
ه لأحكـام القـانون التجـاري الفرنسـي للاتجــاه وقد انحاز المشرع الفرنسي عنـد تعديلـ

وأصــبح التــداول ابتــدءا مــن  228/23الأول عنـــدما اســقط كلمــة الغيــر مـــن المـــادة 
ــــــين المســـــــاهمين يخضــــــع لشــــــرط الموافقــــــة  2004جــــــوان  24صـــــــدور قــــــانون  ب

، وهـــذا التعديــــل حســــب بعـــض 1المنصـــوص عليــــه فـــي القانــــون الأســــاسي للشــــركة
ثـــورة فـــي قـــانون الشـــركات، وإنمـــا هـــو تعـــديل كـــان منتظـــر نظـــرا لا يشـــكل  2الفقـــه

  .1966من قانون  274للصياغة المعيبة لنص المادة 
وفـــي ظـــل القـــانون الجزائـــري والمصـــري فـــالرأي عنـــدنا انـــه أمـــام الصـــياغة المعيبـــة 

مـــن ألائحـــة التنفيذيـــة  140المشـــابهة لـــنص المـــادة  55مكـــرر 715لـــنص المـــادة 
ويترتب على ذلـك أن . ، فان المساهمين ليسو من الغيرلقانون الشركات المصري

تــداول الأســهم مــن مســاهم إلــى مســاهم أخــر حــل مــن شــرط الموافقــة المقــرر فــي 
القانون الأساسي للشـركة، وأسـاس ذلـك أن المبـدأ كمـا بينـا هـو حريـة المسـاهم فـي 

اء طبقـا والمعلـوم أن الاسـتثن. تداول أسهمه، أما الاستثناء فهو تقييد حريـة التـداول
لقواعد التفسير لا يتقرر إلا بنص، كما انه يحفظ ولا يتوسع فيه، ولذلك فمن باب 
عدم التوسع في الاستثناء من حرية تداول الأسهم، نرى قصر شرط الموافقة على 

  .الغير الأجنبي عن الشركة دون المساهمين
  الحالات المستثناة من الخضوع لشرط الموافقة: الفرع الثاني

المشرع الفرنسي حالة التنازل بين الأزواج، والتنازل بين الأصول والفروع، استثنى 
وحالــة انتقــال ملكيــة الأســهم بســبب الإرث وحالــة انتقــال ملكيــة الأســهم إلــى الــزوج 

  .الآخر بسبب تصفية الأموال المشتركة بين الزوجين

                                                           
1- Maurice (C), Alain (C), Florence (D), op. cit., P310. 
2 -Catherine (M), art. cit., P275. 
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تقـال وقد كرس المشرع الجزائري ثلاث حالات من الحـالات السـابقة، وهـي حالـة ان
الأسهم بسبب الإرث، وحالة التنازل بين الأزواج وأخيراً حالة التنازل بين الأصول 

  .والفروع
ـــد اســـتثنى حـــالتين مـــن الخضـــوع لشـــرط الموافقـــة، وهمـــا  أمـــا المشـــرع المصـــري فق
التنازل عن الأسهم بين الأزواج، والتنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع، وفـي 

  :لى النحو التاليما يلي نبسط تلك الحالات ع
  انتقال الأسهم إلى الورثة: البند الأول

م لــرأي الفقــه حيــث اســتثنى المشــرع انتقــال 1966انحــاز تشــريع الشــركات لســنة  
الأســهم إلــى الورثــة مــن الخضــوع لشــرط الموافقــة المكــرس فــي القــانون الأساســي، 

 55/01مكــرر  715وهــذه الحالــة كرســها أيضــاً المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة 
يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة : "التي تقول

بموجـب شـرط مـن شـروط القـانون الأساسـي مهمــا تكـن طريقـة النقـل مـا عـدا حالــة 
  ".الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع

ولم ينص المشرع المصري على هـذه الحالـة، وإزاء هـذا المسـلك يـرى بعـض الفقـه 
مـــن ألائحـــة  140إمكانيـــة إعمـــال هـــذه الحالـــة علـــى أســـاس أن المـــادة  1لمصـــريا

التنفيذية لقانون الشـركات المصـري قصـرت سـريان شـرط الموافقـة عنـد وجـوده فـي 
النظام على تنازل المساهم عن أسهمه للغير، وهو ما يترتـب عليـه تطبيـق الشـرط 

نتقـــال ملكيـــة ويترتـــب عليهـــا ا. علـــى التصـــرفات التـــي يجريهـــا المســـاهم فـــي حياتـــه
الأســهم إلــى الغيــر، أمــا انتقــال ملكيــة الأســهم إلــى الورثــة فيــتم بســبب الوفــاة ووفقــاً 
لقواعــد الميــراث، أي دون أي تــدخل إرادي ســواء مــن المســاهم المتــوفى أو ورثتــه، 

  .2فلا يعتبر انتقال الملكية هنا تنازلاً من المساهم عن أسهمه للغير
  .ينالتنازل بين الزوج: البند الثاني

                                                           

  .52بهنساوي صفوت، المرجع السابق، ص. ؛ د107حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د -1
  .52بهنساوي صفوت، المرجع السابق، ص. د -2
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كـــرس كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي والجزائـــري والمصـــري حريـــة تـــداول الأســـهم بـــين 
 55/01مكــــرر  715تجــــاري فرنســــي والمــــادة  228/23الــــزوجين، فوفقــــاً للمــــادة 
  .م فإن الأزواج ليسوا من الغير1981لائحة قانون  140تجاري جزائري والمادة 

الأزواج يجــب أن يــتم ولعــدم ســريان شــرط الموافقــة علــى التنــازل عــن الأســهم بــين 
  .التنازل وقت قيام علاقة الزوجية سواء ثم الدخول أم لم يتم

ـــه يخضـــع لشـــرط  وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم فـــان تنـــازل الخطيـــب عـــن الأســـهم لخطيبت
الموافقــة مــن قبــل الشــركة، كمــا أنــه إذا قــام الخليــل بتــداول أســهمه إلــى خليلتــه فــان 

  .التداول في هذه الحالة يخضع لشرط الموافقة
  التنازل بين الأصول والفروع: بند الثالثال

استثنى المشرع الفرنسي من الخضوع لشرط الموافقة التنازل عن الأسهم الذي يـتم 
بـــين الأصــــول والفـــروع، وقــــد اقتــــدى المشـــرع الجزائــــري بنظيـــره الفرنســــي وتبعهمــــا 

، فالتنــازل بــين الأصــول والفــروع يخضــع لمبــدأ حريــة 1المشــرع المصــري فــي ذلــك
ســهم مطلقــاً دون تقييــد القرابــة بدرجــة معينــة، بمعنــى أن تنــازل المســاهم تــداول الأ

لفروعـــه مهمـــا نزلـــوا مـــن الخضـــوع لشـــرط الموافقـــة، كمـــا أن تنـــازل المســـاهم عـــن 
  .أسهمه للأصول مهما علو حرا أيضاً ولا يخضع لشرط الموافقة

  .تصفية الأموال المشتركة بين الزوجين: البند الرابع
ني الفرنســــي عــــدداً مــــن الــــنظم الماليــــة للــــزواج، منهــــا نظــــام يكــــرس القــــانون المــــد

ـــزوجين ـــاقي، وهـــذا . الاشـــتراك المـــالي لل ـــانوني واشـــتراك اتف ـــى اشـــتراك ق وينقســـم إل
بخــلاف القــانون الجزائــري والمصــري والمتــأثرين بالشــريعة الإســلامية التــي تكــرس 

ج القـــانون للزوجــة ذمـــة ماليـــة مســـتقلة ســـواء قبـــل الـــزواج أو بعـــده، ولـــذلك لـــم ينـــته
الجزائـــري والمصـــري نهـــج المشـــرع الفرنســـي الـــذي اســـتثنى حالـــة تصـــفية الأمـــوال 

  .المشتركة بين الزوجين من الخضوع لشرط الموافقة
                                                           

لائحة التنفيذية لقانون الشركات امن  140والمادة . من القانون التجاري الجزائري 55/01مكرر  715المادة  -1
  .19881المصري اسنة
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  إجراءات الموافقة على التداول: المطلب الثاني
  طلب الموافقة والجهة المختصة بالفصل فيه: الفرع الأول
  طلب الموافقة وبياناته: البند الأول

  تقديم طلب الموافقة: أولا
ت ج فان الملتزم بتقديم طلب الموافقة إلى  57مكرر 715في ضوء المادة 

وهـذا الحكـم . الجهات المختصة في الشركة هو المساهم الراغب في تداول أسهمه
لائحـــة قـــانون  141نجـــده مكـــرس أيضـــا فـــي القـــانون المصـــري حيـــث تلقـــي المـــادة

  .مالك الأسهم بعبء تقديم طلب الموافقة على 1981
وتأسيسا على ما سبق إذا كانت الأسهم موضوع التداول مثقلـة بحـق انتفـاع فيقـدم 
الطلــب مــن مالــك الرقبــة ولــيس مــن المنتفــع، وإذا كانــت الأســهم مملوكــة مــن قبــل 
مســــاهمين مشــــاعين فيقــــدم الطلــــب ممــــن يمثــــل الشــــركاء المشــــاعين فــــي ممارســــة 

كة، وإذا كــان مالــك الأســهم شــخص الحقــوق المرتبطــة بالأســهم فــي مواجهــة الشــر 
   .1معنوي فيقدم الطلب من ممثله القانوني

أما في ظل القانون الفرنسي فـان المشـرع لـم يحـدد الشـخص الملتـزم بتقـديم طلـب  
الموافقة إلى الشركة حيث تطلـب المشـرع ضـرورة إخطـار الشـركة بطلـب الموافقـة، 

صـل يجـب تقديمـه مـن قبـل أن طلـب الموافقـة مـن حيـث الأ 2ويقرر الفقـه الفرنسـي
المســاهم الراغــب فــي تــداول أســهمه، غيــر انــه قــد يقــدم مــن طــرف المتنــازل إليـــه 

وقـد يتـرك  ،3حفاظا على مصالحه ولمعرفـة مصـير التصـرف الـذي أجـراه المتنـازل
ـــه ـــازل إلي ـــازل والمتن ـــب  ،4هـــذا الأمـــر لاتفـــاق الأطـــراف المتن ـــديم طل كمـــا يجـــوز تق

كة مـــن قبـــل وكيـــل المســـاهم أو مـــن انتقلـــت إليـــه الموافقـــة علـــى التـــداول إلـــى الشـــر 

                                                           

  .80بهنساوي صفوت، المرجع السابق، ص. د -1
2 Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P392. 
3 Maurice (C), Alain (C), Florence (D), op. cit., P311. 
4 Cass. Com 27/03/1990, Bull Jolly, 1990, P442 not le cannu (P). 
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حقوقــه كالورثــة علــى الــرغم مــن عــدم وجــود نــص ســواء فــي القــانون الجزائــري أو 
  .1المصري أو الفرنسي

  .بيانات طلب الموافقة: ثانيا
أن يتضمن طلـب الموافقـة ذكـر  ،2يتطلب المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي

اســم المتنــازل إليــه ولقبــه وعنوانــه إذا كــان شــخص طبيعــي، إمــا إذا كــان المتنــازل 
شخص معنوي فيجب أن يتضمن طلب الموافقة شـكل وتسـمية الشـخص لمعنـوي، 

  .3بالإضافة إلى عنوان المركز الرئيسي لهذا الشخص
زاويـة انـه يمكنهـا عنـد دراسـة وتبدو أهميـة اشـتراط هـذا البيـان بالنسـبة للشـركة مـن 

طلب الموافقة و التأكد من شخصية المتنازل إليه ومعرفته حيث يرجع إلى الطلب 
  . لمعرفة ذلك

وعلى الرغم من أهميـة هـذا البيـان فـإن المشـرع المصـري لـم يشـترطه حيـث اكتفـى 
باشــتراط أن يــذكر فــي الطلــب اســم مالــك الأســهم وعنوانــه، وهــو كمــا يقــرر بعــض 

ـــذي "لمصـــري ا 4الفقـــه ـــب ال ـــدم الطل ـــه هـــو مق ـــة، فضـــلاً عـــن أن ـــان عـــديم الأهمي بي
يتضــمن بالضــرورة اســمه أو توقيعــه، ولــذلك لا نعلــم فــي ظــل هــذا الوضــع الســيئ، 
كيف يمكن للشركة أن تبث فـي الطلـب وهـي لا تعلـم شخصـية المتنـازل إليـه،وهي 

  ".للشركة الشخصية الأساسية عند تطبيق شرط الموافقة الوارد بالنظام الأساسي
ن يتضــمن طلــب أ 5كمــا يشــترط كــل مــن المشــرع الجزائــري والفرنســي والمصــري" 

الموافقـــة عـــدد الأســـهم محــــل التـــداول، وهـــو بيـــان جــــوهري وينطـــوي علـــى أهميــــة 

                                                           

  .122حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د -1
  .من القانون التجاري الفرنسي) 228/23( المادة -2

3 Cass. Com 26/04/1994, Rev. soc. 1994, P481 not jeanatin. 
  .122حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د -4
، .من القانون التجاري الفرنسي) 228/24(، والمادة .من القانون التجاري الجزائري) 56مكرر  715(المادة  -5

  ..19881من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة ) 141(والمادة 
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عظيمـة للشــركة، وتفســير ذلــك أن تحديــد عـدد الأســهم محــل التــداول لــه دور كبيــر 
  .ع التداولفي صدور قرار الشركة بالموافقة أو الرفض على مشرو 

وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك يتطلـــب المشـــرع الجزائـــري والفرنســـي والمصـــري أن يتضـــمن 
طلب الموافقة الثمن المعروض لشراء الأسهم، وهذا البيـان قليـل الأهميـة بالمقارنـة 
مع البيانات الأخرى، وأساس ذلك أن الشركة تستطيع عدم التقيـد فـي حالـة رفـض 

و قررت شراؤها من قبل احد المسـاهمين أومـن الموافقة ورغبتها في شراء الأسهم أ
ـــر، بـــالثمن المحـــدد فـــي طلـــب الموافقـــة، كمـــا أن المســـاهم غيـــر ملـــزم بإتمـــام  الغي

  .الصفقة بالثمن المحدد في الطلب
  .كيفية تقديم طلب الموافقة وأثر تقديمه: ثالثا

يتطلــب المشــرع الجزائــري أن يــتم تقــديم طلــب الموافقــة برســالة موصــى عليهــا مــع 
ل الاســـتلام، وقـــد يفهـــم أن هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة المكرســـة فـــي التشـــريع وصـــ

  .الجزائري
والحقيقة أنه يمكن أيضاً تقديم طلب الموافقة عن طريـق محضـر قضـائي وهـو مـا 

حيث أوجب أن يتم تقديم طلب الموافقة إما بواسطة ورقة   1يقرره المشرع الفرنسي
  .عليه بعلم الوصول من أوراق المحضرين، أو بخطاب مسجل موصى

أما المشـرع المصـري فيتطلـب أن يـتم تقـديم طلـب الموافقـة إمـا بالبريـد المسـجل أو 
  .2بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي، مع أخذ الإيصال اللازم بالاستلام

وفــي ضــوء مــا ســبق فــإن تقــديم طلــب الموافقــة شــفاهة غيــر كــافي، كمــا أن تقــديم 
  .ضر قضائي دليل إثبات قاطع على حصولهطلب الموافقة عن طريق مح

                                                           

والمعدل لأحكام القانون التجاري  1967مارس  23المؤرخ في  236م رقم من مرسو ) 207/01(المادة  -1
  .الفرنسي

  .1981من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة  141المادة  -2
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ولــم يحــدد المشــرع ســواء فــي الجزائــر أو فرنســا أو مصــر وقــت معــين يقــدم خلالــه 
طلب الموافقة، لذلك فإن المساهم له مطلـق الحريـة فـي تقـدير الوقـت الملائـم، فقـد 

  .يقدم الطلب بمجرد إبرام الاتفاق مع الغير أو في وقت لاحق له
ب الموافقــة ســريان المــدة المحــددة للشــركة لتقــرر الموافقــة ويترتــب علــى تقــديم طلــ
  .على التداول أو رفضه

  الجهة المختصة بالفصل في طلب الموافقة : البند الثاني
اكتفـى كــل مــن المشــرع الجزائــري والفرنســي والمصــري بــالنص علــى جــواز خضــوع 

  .التنازل عن الأسهم للغير لموافقة الشركة دون أن يحدد تلك الجهة
أن الشـركة المسـاهمة لهـا حريـة تحديـد تلـك  1اء هذا الموقف السـلبي يقـرر الفقـهوإز 

الجهـــة فـــي قانونهـــا الأساســـي، فقـــد تخـــتص بـــه الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين، وقـــد 
تخـــتص بـــه الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة، وقـــد يتـــولى مجلـــس الإدارة أو 

  .مجلس المديرين أو مجلس المراقبة تلك المهمة
ظ أن منح مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حق الموافقة على التداول عن ويلاح

الأســـهم مـــن أنجـــع الوســـائل نظـــراً لبســـاطة إجـــراءات اجتماعاتـــه، فضـــلاً عـــن أنـــه 
  .الأكثر شيوعاً في هذا النوع من الشركات

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن قــرار الموافقــة أو الــرفض يخضــع مــن حيــث صــحته أو 
مجلـس الإدارة (القانونية التي تنظم صـحة قـرارات هيئـات الشـركة  بطلانه، للقواعد

مـن حيـث صـحة ) أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، أو مجلس المـديرين
  .الدعوة للاجتماع، ونصاب الاجتماع، ونصاب التصويت على القرارات

  

                                                           
1- Philipe (M), op. cit., P347; Maurice (C), Alain (C), Florence (D), op. cit., P310; 
Hemar Terré, et mablilat, op. cit., P78. 

 .86بهنساوي صفوت، المرجع السابق، ص. ؛ د95حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص. د
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الــرد فــي المهلــة المحــددة للــرد علــى طلــب الموافقــة وجــزاء عــدم : البنــد الثالــث
 ).الموافقة الضمنية(القانون الجزائري والفرنسي والمصري 

تجاري جزائري مدة شهرين للشركة فـي خلالهـا يـتم  56مكرر  715حددت المادة 
وتحسـب هـذه . إبلاغ المساهم الراغب في تـداول أسـهمه بقـرار الموافقـة أو الـرفض

  .المدة ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الموافقة
ب لائحـة /141ي ذاتها المقررة في التشريع المصري بموجب المـادة وهذه المدة ه

ويخالف المشرع الفرنسي المشرعين الجزائري والمصري في تحديد .م1981قانون 
  .1مدة الرد على طلب الموافقة أو رفضه، حيث حددها بثلاثة شهور

وجـــدير بالإشـــارة أنـــه ســـواء فـــي التشـــريع الجزائـــري أو المصـــري أو الفرنســـي فـــإن 
الشركة ليست ملزمة فقط بإصدار قرارها بالموافقة أو الـرفض خـلال المـدة السـابقة 

وثلاثة شهور في القانون الفرنسي، وإنما ) شهرين في القانون الجزائري والمصري(
يتعـــين علـــى الشـــركة حســـب صـــريح النصـــوص الســـابقة أن تبلـــغ قـــرار الموافقـــة أو 

  .الرفض في خلال المدة السابقة
خاص لإبلاغ المساهم بقرار الشـركة، ولـذلك يمكـن أن يـتم بأيـة  وليس هناك شكل

وسيلة، وإن كان من الأفضل فـي حالـة صـدور القـرار بـالرفض أن تخطـر الشـركة 
المســاهم المتنــازل إمـــا بخطــاب مســـجل مصــحوب بعلــم الوصـــول، أو عــن طريـــق 

  .2محضر قضائي وذلك حتى يكون تحت يدها دليل مؤكد على رفضها للتنازل
حالة تداول الأسهم فـي البورصـة فإنـه فـي ظـل التشـريع الفرنسـي يجـب أن  أما في

تمــارس الشــركة حقهــا فــي الموافقــة أو الــرفض فــي خــلال المــدة المحــددة فــي نظــام 
  .الشركة التي يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من أيام العمل في البورصة

  
  

                                                           

  .من القانون التجاري الفرنسي) 228/24(المادة  -1
  .من القانون التجاري الفرنسي) 228/24(المادة  -2
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  رفض الموافقة على التنازل: البند الرابع
حكـــم عـــدم الموافقـــة علـــى  1ع الجزائـــري والفرنســـي والمصـــريعـــالج كـــل مـــن المشـــر 

طلب التداول إلى الغير بأن ألزموا الشركة بأن تعمل على أن يشتري الأسـهم أحـد 
المســـاهمين، أو أن يشـــتريها الغيـــر، أو تشـــتريها الشـــركة بعـــد رضـــاء المتنـــازل مـــع 

لا يثـور غيـر أن هنـاك تسـاؤ . خلاف بسيط بين تلك التشـريعات سـوف نبينـه لاحقـاً 
  بهذه المناسبة ويتمثل في مدى إمكانية المساهم في العدول عن عملية التداول؟

حسم المشرع الفرنسـي المسـالة عنـد تعديلـه لأحكـام القـانون التجـاري عنـدما قـرر   
حق المساهم في العدول في أي وقت عن عملية تداول الأسـهم، والغايـة مـن ذلـك 

  . 2سهمههو كفالة عدم بقاء المساهم حبيسا لأ
وفــي ظــل القــانون الجزائــري والمصــري ونظــرا لعــدم وجــود حكــم لهــذه المســالة نــرى 

  .إمكانية إعمال الحل المكرس في القانون الفرنسي
ولتنظــيم هــذا الحــق يقــرر الفقــه أنــه يجــوز أن يــنص فــي النظــام الأساســي للشــركة  

علــى مــدة زمنيــة معينــة فــي خلالهــا المســاهم الراغــب فــي تــداول أســهمه أن يتخــذ 
قراره إمـا بالمضـي فـي إجـراءات التنـازل لصـالح الشـركة أو الغيـر، أو العـدول عـن 

  .المضي في إجراءات التنازل
من الفقـه يـرى أنـه لا يجـوز للشـركة أن تحـرم المسـاهم مـن  الراجح 3غير أن الرأي

حقه في العدول عن المضي في إجراءات التنازل عند رفضها للمتنـازل إليـه الـذي 
اقترحـــه، علـــى أســـاس أن حـــق المســـاهم فـــي البقـــاء فـــي الشـــركة يعـــد مـــن الحقـــوق 

  .الأساسية التي لا يجوز حرمانه منها

                                                           

. من القانون التجاري الجزائري) 57مكرر  715(المادة . من القانون التجاري الفرنسي) 228/24(المادة  -1
  .19881من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة ) 140(المادة 

2- Maurice (C), Alain (C), Florence (D), op. cit., P310. Catherine (M), Art. cit., 
P2777; Bernard (S), Art. Cit., P613. 
3- Jack (M), op. cit., P191; Ripert (G) et Renne(R), op. cit., P394; Chvika, op. Cit., 
P863; Philipe (M), op. cit., P349; - Guyon (Y), op. Cit., P769. Bridgett Hess, op. cit., 
P202; Jauffret (A), op. cit., P253. 
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  رتب في حالة عدم الموافقة الأثر القانوني المت: الفرع الثاني
 .المدة المحددة للشراء: البند الأول

أنــه فــي حالــة رفــض الشــركة الموافقــة علــى التــداول يتعــين  1قــرر المشــرع الجزائــري
عليها أن تعمـل علـى أن يشـتري الأسـهم أحـد المسـاهمين أو أن يشـتريها الغيـر أو 

مــن تــاريخ إبــلاغ قــرار أن تشــتريها الشــركة بموافقــة المتنــازل فــي مــدة شــهرين تبــدأ 
وهــذه المــدة هــي نفســها المــدة المحــددة فــي القــانون المصــري حيــث . عــدم الموافقــة

يلــزم المشــرع الشــركة فــي حالــة رفــض الموافقــة أن تشــتري الأســهم أو تقــدم مشــتر 
  .2آخر في خلال ستين يوماً 

رة ويختلف القانون الفرنسي عن القانون الجزائري والمصري في تحديده المدة المقر 
للشــركة مــدة ثلاثــة أشــهر لإبــلاغ المســاهم  3للشـراء، حيــث يعطــي المشــرع الفرنســي

  .برفض الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة قد تمت
بخـلاف المشـرع المصـري  4وما تجـدر الإشـارة إليـه أن المشـرع الجزائـري والفرنسـي

ومراعاة منهما لخطورة الجزاء المترتب على عدم إتمام الشـراء فـي المـدة المحـددة، 

                                                           

  .من القانون التجاري الجزائري.57/01 مكرر 715المادة  -1
  .19881من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة  141المادة  -2
  .من القانون التجاري الفرنسي 228/24المادة  -3
  .من القانون التجاري الفرنسي 228/24والمادة . من القانون التجاري الجزائري 57/02مكرر  715المادة  -4
  :مدة الموافقة على التنازل أو الرفض في التشريع المقارن على النحو التاليوقد حددت  

شركات مساهمة مغربي، وثلاثون  254المادة . بثلاثة أشهر في حالة التداول المباشر: في القانون المغربي
  .255يوماً من أيام أعمال البورصة في حالة التداول في البورصة، المادة 

 321يجب أن يتم الشـراء في مدة ثلاثة أشهر في حالة التداول المباشر، المادة : في القانون التونسـي
  .التونسي وشهر من أيام البورصة في حالة التداول في البورصة= = شركات 

 617يجب أن يتم الشراء في مدة ثلاثة أشهر في حالة التداول المباشر، المادة : في القانون الموريتاني
  .تجاري موريتاني618البورصة في حالة التداول في البورصة، المادة  وثلاثون يوماً من أيام

في  C/3/685حددت مدة الشراء بثلاثة أشهر في حالة التداول المباشر، المادة : في القانون السويسري
  .G/01/685يوماً المادة  20حالة التداول المباشر وفي حالة التداول في البورصة يجب أن يتم الشراء في مدة 
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أعطيــا للشــركة إمكانيــة تمديــد تلــك المــدة بحيــث يقــدم طلــب تمديــد تلــك المــدة إلــى 
والمحكمة المختصة في التشريع الجزائـري هـي محكمـة . رئيس المحكمة المختصة
  .ب إلى القسم التجاري بالمحكمة لتفصل فيهأول درجة حيث يرفع الطل

يصدر أمر منح الشركة المدة الإضافية من رئـيس   1أما في ظل القانون الفرنسي
المحكمـــة التجاريـــة بصـــفته قاضـــي للأمـــور المســـتعجلة، هـــذا الأخيـــر لـــه الســـلطة 

  .التقديرية في منح هذه المدة من عدمه، وقرار القاضي غير قابل للطعن فيه
لخصــوص قضــت محكمــة بــاريس بمــنح الشــركة مــدة إضــافية مقــدارها وفــي هــذا ا

  .2خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الطرفين بتقرير الخبير بتحديد الثمن
  شراء الأسهم من قبل الشركة: البند الثاني

  شراء الشركة للأسهم في القانون الفرنسي: أولا
الموافقة على التنازل بأن تعمل على ألزم المشرع الفرنسي الشركة في حالة رفض 

هي، ففـي حالـة شـراء  3أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو الغير أو أن تشتريها
الأســهم مــن قبــل احــد المســاهمين أو اشــتراها الغيــر فــلا تثــور أيــة مشــكلة إذ يزيــد 
المسـاهم الــذي اشـترى الأســهم مسـاهمته فــي الشــركة، أمـا إذا تــم شـراء الأســهم مــن 

  .ير فانه يصبح مساهما جديدا في الشركةقبل الغ

                                                                                                                                           

يجب أن يتم الشراء في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الموافقة، المادة : في القانون البلجيكي
  .شركات بلجيكي 510/04

  .المعدل 1967مارس  25من المرسوم رقم  207المادة  -1
2 Paris, 08/11/1982, Rev, soc, 1984, P90 note Raundou. 

 :على المراجع التالية نحيل القارئكيفية شراء الشركة لأسهمها للتوسع في  -3
؛ 2004، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقــوق، جامعة القاهرة، النظام القانوني لشراء الشركة لأسهمهاد قرباش محمد، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، النظام القانون لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة لهاصدقي أميرة، . د
دار النهضة العربية، القاهرة،  التنظيم القانون لاسترداد وشراء الشركة لأسهمها،، حسين فتحي. ؛ د1993
1993.  
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لإتمـام  1وفي حالة رغبة الشركة شراء الأسهم فقد وضع المشرع الفرنسي شـرطان 
الشراء، الأول رضاء المساهم المتنازل على الشراء، والثاني أن يكون الغرض من 

  .الشراء تخفيض رأسمالها
موافقــــة المســــاهم  اشــــترط صــــراحة 2فبالنســـبة للشــــرط الأول فــــإن المشــــرع الفرنســــي

المتنازل، وهذا ما يؤكد أن الالتزام بالشراء مقرر لمصلحة المساهم المتنازل وليس 
  ..لمصلحة الشركة

وأمــام ســكوت المشــرع الفرنســي عــن تحديــد مــدة زمنيــة فــي ضــوئها يعبــر المســاهم 
عـن رضــائه بالشــراء، فإنـه يتــرك أمــر تحديـد تلــك المــدة للقـانون الأساســي للشــركة، 

علـى المسـاهم أن يعبــر عـن رضـائه فـي مــدة معقولـة، فـإذا وافـق المســاهم وعمومـاً 
على شراء الأسهم من قبل الشركة فيصار إلـى مواصـلة إجـراءات التنـازل، أمـا إذا 
ـــداول أســـهمه إلـــى  ـــازل ويســـتعد المســـاهم حريـــة ت ـــم يوافـــق فتتوقـــف إجـــراءات التن ل

  .المتنازل إليه الأصلي
علــى الشــركة أن تقــوم بتخفــيض رأســمالها فــي  وبالنســبة للشــرط الثــاني فإنــه يتعــين

وبناءا على ما تقدم إذا لم تقم الشركة بتخفـيض رأسـمالها . 3حدود الأسهم المشتراة
  .4فإن الشراء لا يعتبر صحيحاً 

  .شراء الشركة للأسهم في القانون الجزائري والمصري: ثانيا
لفرنســي لشــراء كــرس المشــرع الجزائــري أحكــام مشــابهة لمــا هــو مقــرر فــي القــانون ا

الشـركة لأســهمها محــل التــداول، فتطلــب المشــرع ضــرورة موافقــة المســاهم المتنــازل 
بحيث إذا لم يتحقق هذا الرضاء تتوقـف إجـراءات التنـازل ويسـتعيد المسـاهم حريـة 

                                                           

  .من القانون التجاري الفرنسي 228/24المادة  -1
  .من القانون التجاري الفرنسي 228/24المادة  -2

3- Cass com, 17/10/1989, Rev Soc, 1990, P190    notes Chartier. 
4- Ripert (G) et Renne (R), op. cit. P396 ; Philipe (M), op. cit., P348 . 
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تداول أسهمه إلى المتنازل إليه،كما تطلب المشرع أن يتم الشـراء بغـرض تخفـيض 
  .1رأس مال الشركة

للشــركة شــراء الأســهم محــل التــداول بعــد   2المصــري أجــاز المشــرعوفــي التشــريع 
رفــــض الموافقــــة دون الحصــــول علــــى موافقــــة المســــاهم المتنــــازل بخــــلاف المشــــرع 
الفرنســـي والجزائـــري بغـــرض تخفـــيض رأســـمال الشـــركة حيـــث تقـــوم الشـــركة بإلغـــاء 

  .الأسهم المشتراة
ن المشــرع الفرنســي والشــرط الثــاني للشــراء اختلــف فيــه أيضــاً المشــرع المصــري عــ

والجزائـــري حيـــث تطلــــب المشـــرع المصــــري أن يـــتم الشـــراء بقصــــد توزيـــع الأســــهم 
المشـــتراة علـــى العـــاملين فـــي الشـــركة ســـواء كنصـــيب فـــي الأربـــاح أو لزيـــادة نســـبة 

  .3مشاركتهم
ويثــار التســاؤل فــي هــذا الخصــوص عــن مــن يتحمــل مصــاريف الشــراء الشــركة أم 

  المساهم المتنازل؟
لا يوجد نص سواء في القانون الجزائري أو المصري ينظم المسالة، ولـذلك يقـرر  

أن هــذه المســالة يمكــن تنظيمهــا فــي القــانون الأساســي للشــركة، فقــد يــنص  4الفقــه
القــانون الأساســي للشــركة علــى أن يتحمــل المســاهم مصــاريف الشــراء أو تتحملهــا 

ركة، ونـرى ضـرورة وضـع نـص الشركة أو يتم تقاسمها مناصفة بين المساهم والشـ
  .حسما لأي خلاف 5ينظم المسالة كما فعلت بعض التشريعات

  
  

                                                           

  من القانون التجاري الجزائري .57/01مكرر  715المادة  -1
  .19881من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة  141المادة  -2
  .19881من ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة  141/02المادة  -3

4- Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P393. 
الذي نص صراحة على تحمل الشركة مصاريف البيع والخبرة، راجع المادة  كالقانون السويسري -5

685/B/05 من قانون الالتزامات السويسري.  
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 .وقت تمام عملية الشراء وجزاء عدم الشراء في الميعاد القانوني: البند الثالث
إلـى القـول بـأن البيـع يعتبـر باتـاً منـذ قيـام الشـركة  1ذهب جانب من الفقـه الفرنسـي

  .وإخطار المساهم بالتنازل) المساهم أو الغيرالشركة أو (بتحديد مشتر للأسهم 
يــرى أن وقـت اعتبـار أن عمليــة الشـراء قـد تمــت  2غيـر أن الـرأي الــراجح فـي الفقـه

هـو الوقـت الــذي يـتم فيـه وضــع ثمـن الشــراء تحـت تصـرف المســاهم، والـذي يجــب 
أن يتم في المدة المحددة لإتمـام عمليـة الشـراء وهـي شـهرين فـي القـانون الجزائـري 

مصري، وثلاثة شهور في القانون الفرنسي، مـع إمكانيـة زيـادة مـدة إضـافية فـي وال
  .القانون الفرنسي والجزائري كما بينا

وإذا لم يتم شراء الأسهم محل التداول سـواء مـن قبـل الغيـر أومـن أحـد المسـاهمين 
أومـن قبــل الشــركة فـي المــدة القانونيــة الســابقة أو بانتهـاء المــدة الإضــافية المحــددة 

ن قبل القضاء في القانون الفرنسي والجزائري، فـإن الموافقـة علـى التـداول تعتبـر م
وتأسيســاً علــى ذلــك يســتعيد المســاهم حريــة تــداول أســهمه إلــى المتنــازل . 3قــد تمــت

  .4إليه
  :خاتمة

عالجــت الدراســة شــرط الموافقــة كقيــد يحــد مــن حريــة المســاهم فــي تــداول أســهمه، 
للشــركة المســاهمة تقييــد  اجــازو أوبينــت أن المشــرع الجزائــري والمصــري والفرنســي 

  .بشرط يدرج في القانون الأساسي للشركة  حرية تداول الأسهم 
وبينت الدراسة انه لصحة شرط الموافقة يجب توافر شروط شكلية أولهـا أن يـنص 

أما . القانون الأساسي للشركة على شرط الموافقة، والثاني أن تكون الأسهم اسمية
                                                           

1- Ripert (G) et Renne (R), op. cit., P393. 
2- Houin: OBS sous paris, 26/10/1971, RTD com. 1972, P393. 

والمادة . من القانون التجاري الجزائري 57مكرر  715المادة . من القانون التجاري الفرنسي 228/24المادة  -3
 .19881لائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة امن  141

Voir : Cass. com, 25/02/1992, Revu soc, N°01, 1992, P316 et s. 
Cass. com, Revu soc, 1974, P98 et s. note Dominique (G). 

  .من قانون الشركات البلجيكي 510/05المادة . من قانون الالتزامات السويسري C/01/685المادة  -4
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الشروط الموضوعية فيجب أن تكون هناك مصلحة للشـركة فـي تقريـره وثانيهـا إن 
. التنـــازل مطلقـــا عـــن أســـهمه لا يترتـــب علـــى شـــرط الموافقـــة حرمـــان المســـاهم مـــن

  .يضاف إلى ذلك أن يحصل المساهم على الثمن العادل لأسهمه
كمـــا بينـــت الدراســـة إن المشـــرع الفرنســـي قـــرر جـــزاءا فـــي حالـــة عـــدم احتـــرام شـــرط 
الموافقة وهو بطلان عمليـة التـداول بخـلاف المشـرعين الجزائـري والمصـري اللـذان 

  .سكتا عن المسالة
الدراســة تطرقــت للخــلاف الفقهــي والقضــائي فــي فرنســا يضــاف إلــى مــا ســبق فــان 

بخصـوص تحديـد المقصـود بـالغير الـذي  1966قبل تعديل قانون الشركات لسـنة 
يخضع تداول الأسهم له لشرط الموافقة، وبينت الدراسة أن الرأي الراجح هـو عـدم 

ت اعتبار المساهم من الغير، غير أن المشرع الفرنسي عند تعديلـه لقـانون الشـركا
  .انحاز إلى الرأي الذي يعتبر المساهم من الغير  2004في سنة 

وفـــي القـــانون الجزائـــري والمصـــري فـــان الخـــلاف لا يـــزال مطروحـــا ولحســـمه نـــرى 
مكرر بحذف عبارة الغير بحيـث يخضـع لشـرط الموافقـة تنـازل  715تعديل المادة 

  ..المساهم عن أسهمه سواء لأجنبي عن الشركة أو إلى مساهم في الشركة
كمـــا بينـــت الدراســـة أن المشـــرع الجزائـــري والمشـــرع المصـــري أعطيـــا للشـــركة مـــدة 
شــهرين لإبــلاغ المســاهم بقــرار الموافقــة أو الــرفض تحســب ابتــداء مــن تــاريخ تقــديم 

  .الطلب، أما القانون الفرنسي فقد حدد المدة بثلاثة أشهر
ي الجزائـر أو كمـا بينـت الدراسـة انـه فـي حالـة رفـض الموافقـة فـان المشـرع سـواء فـ

فــي مصــر أو فــي فرنســا ألزمــوا الشــركة بــان تعمــل علــى أن يشــتري الأســهم احــد 
  .المساهمين أو أن يشتريها الغير أو تشتريها الشركة

وبخصــوص مــدى إمكانيــة حــق المســاهم فــي العــدول عــن عمليــة التــداول فانــه فــي 
رع ظـــل القـــانون الجزائـــري والمصـــري لا يوجـــد نـــص يعـــالج المســـالة بخـــلاف المشـــ

ليــة التنــازل عــن الأســهم ي أعطــى الحــق للمســاهم فــي العــدول عــن عمذالفرنسـي الــ
  :وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية. في أي وقت
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ضرورة تعديل أحكام القانون التجاري الجزائري بحيث تتضمن نصا يقرر  -1
جزاء البطلان في حالة عدم احترام شـرط الموفقـة مـن قبـل المسـاهم أسـوة 

  .فرنسيبالمشرع ال
ـــر بحيـــث تخضـــع  715ضـــرورة تعـــديل المـــادة  -2 مكـــرر بحـــذف كلمـــة الغي

 .عملية تداول الأسهم إلى المساهم في الشركة لشرط الموافقة
ضرورة إضافة نص في القـانون التجـاري الجزائـري يعطـي صـراحة الحـق  -3

 .للمساهم في العدول عن عملية التداول في أي وقت
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  في ظل العولمة الاقتصاديةستجدات دور الدولة في معالجة الم
  - منظور إسلامي -

جامعة أدرار        مجاهد سيد أحمد  .أ  
جامعة أدرار  حاج قويدر عبد الهادي  .أ  

  : الملخص
التــي اعتــرت عالمنــا المعاصــر لــيلحظ عمــق التــداخل  ن المتتبــع للتطــوراتإ

المبـادئ ب اعتبـار دون يةوالسـلوك يـةالاجتماع ،السياسة ،الاقتصاد لأمورالواضح ل
يعنـــي أن البشـــرية دخلـــت فـــي غمـــار  ، الأمـــر الـــذيللـــدول والمجتمعـــات الأخـــلاقو 

 عمليــــة تغييــــر كبــــرى علــــى الأصــــعدة الاقتصــــادية والسياســــية والثقافيــــة والســــلوكية
 التـي الماديـة القـيم مـن جـاءت بمجموعـة، لنجـد أن هـذه الأخيـرة عرفـت بالعولمـة

 فـي الوطنيـة عـرض الحـائط الدولـة دور وتضـرب الإنسـانية، الخصوصـية تنفـي
 فـي المجـال الدولـة لـدور جديـدة مجـالات بـروز إلـى أدى ممـا ،الاتلمجا مختلـف

الاقتصــادي الوضــعي بشــكل عــام وفــي الاقتصــاد الإســلامي بشــكل خــاص خاصــة 
 النشاط في تدخل الدولة الإسلامي الاقتصادي الفكرليقر  ،في ظل هذه التغيرات

 أوجـه بعـض بنفسـها لتباشر أو لتنظيمه أو شاطالن هذا سواء لمراقبة ،الاقتصادي
 المناسب للتفاعل الصحيح الإطار إيجاد عن ولةؤ مس فالدولة ،الاقتصادي النشاط

 والرقابيـة الاقتصـادية والمؤسسـات والماديـة، الروحيـة والقـيم البشـرية المـوارد بـين
  .ا متصدية في ذلك لمختلف صور الفساد والتعديأهدافه لتحقيق

Résumé           :   

L'adepte des développements qui ont eu lieu dans notre monde 
contemporain à remarquer la profondeur du chevauchement apparent 
des choses de l'économie , la politique, social, comportemental, sans 
égard pour les principes et l'éthique des États et des communautés, ce 
qui signifie que l'homme est entré dans le milieu d'un processus de 
changement significatif au comportement économique, politique, 
culturel et connu comme la mondialisation , de constater que celui-ci la 
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gamme des valeurs matérielles, qui nie la vie privée l'humanité, et a 
frappé le rôle de l'affichage de la paroi de l'Etat national dans divers 
domaines , conduisant à l'émergence de nouvelles zones du rôle de 
l'Etat dans la sphère économique positif en général et dans l'économie 
islamique en particulier, notamment à la lumière de ces changements , 
de reconnaître islamique intervention de la pensée économique l' état 
dans l'activité économique , à la fois pour suivre cette activité ou 
d'organiser ou de procéder à leur propre partie de l'activité économique 
, l'Etat est responsable de créer le cadre pour l'interaction du corps entre 
les ressources et les valeurs humaines , les institutions et les régulateurs 
spirituel et le physique, et économiques à atteindre leurs objectifs 
Mtsidih à lui pour les différentes formes de corruption et d'abus . 

  :مقدمة
كونـه المجـال الـذي  ،يعتبر القطاع الاقتصادي من أهم القطاعات في حيـاة الـدول

مـــن خلالـــه يـــتم رســـم السياســـات العامـــة للدولـــة فيمـــا يتعلـــق بحاجيـــات الأفـــراد مـــن 
فالقطـاع الاقتصـادي يعـد السـبيل  ،المتطلبات المختلفـة مـن مأكـل ومشـرب وملـبس

الأمثل لتامين هذه الحاجات والانفتاح على الخارج من خلال علاقات التبادل بين 
ولهــذا فقــد حظــي هــذا القطــاع بعنايــة واســعة مــن طــرف الــدول  ،مختلــف الأطــراف

والحكومــات وذلــك لمــا يســهل عليهــا مــن أمــور تلبيــة الحاجــات إضــافة إلــى إقامــة 
 من الاقتصاد يعد في الدولة دوروعليه ف ،مختلف الحكومات علاقات التبادل بين

 شـمولية مـدى تعكـس متغيـرة، مسـألة انهكو معالمها، تحديد يصعب التي القضايا
 والاجتماعيـة الاقتصـادية الظـروف بتطـور وتتـأثر للدولـة، الاقتصـادية السياسـة

 الاقتصادي للمذهب الفكري بالبناء الوثيق ارتباطها إلى بالإضافة فيها، والسياسية
 الـوطني، الاقتصـاد ابه يـدار التـي المنهجيـة على وانعكاسها تمع،لمجا في السائد
 .الكلية سياساته ابه ترسم التي الطريقة وعلى
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 الذي الاقتصادي النشاط في الدولة تتدخل الإسلامي الاقتصادي الفكر ظل وفي
 بعـض بنفسـها لتباشـر أو لتنظيمـه، أو النشـاط هـذا سـواء لمراقبـة الأفـراد، يباشـره
  مباشرته يسيئون الأفراد أو عنه يعجز الذي الاقتصادي النشاط أوجه

 البشرية الموارد بين المناسب للتفاعل الصحيح الإطار إيجاد عن مسئولة فالدولة
 .أهدافها لتحقيق والرقابية الاقتصادية والمؤسسات والمادية، الروحية والقيم
 الإنسانية، الخصوصية تنفي التي المادية القيم من بمجموعة العولمة جاءت وقد

 الاقتصـادية الاتلمجا مختلـف فـي الوطنيـة عـرض الحـائط الدولـة دور وتضـرب
 ظـاهرة رافقـت للحيـاة، فقـد الغربـي المفهـوم مـع تتعـارض التـي والثقافيـة والسياسـية

 وعسـكريا وإعلاميـا واقتصـاديا سياسـيا المسـاندة الآليـات مـن مجموعـة العولمـة
فـي  الدولـة لـدور جديـدة مجـالات بـروز إلـى أدى ممـا ،القيميـة منظومتهـا لفـرض
الاقتصـادي الوضـعي بشـكل عـام وفـي الاقتصـاد الإسـلامي بشـكل خـاص  المجـال

  .خاصة في ظل هذه التغيرات 
إن الموضوع الذي نحـن بصـدد معالجتـه يعـد مـن أهـم المواضـيع  :إشكالية البحث

اصــــــة وانـــــه يعــــــالج دور الدولــــــة فــــــي الحيــــــاة فـــــي الحيــــــاة الاقتصــــــادية للدولــــــة، خ
الاقتصـــادية فـــي زمـــن عـــرف بـــزمن العولمة،والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه فـــي هـــذا 

  : الصدد والذي هو بمثابة إشكالية بحثنا هو كالتالي
إلـــــى أي حـــــد هـــــو دور الدولـــــة فـــــي الحيـــــاة الاقتصـــــادية فـــــي الفكـــــر الاقتصـــــادي 

  العولمة ؟  الإسلامي وخاصة  في المجالات الجديدة في زمن
   :أهمية الدراسة

تتجلـى أهميــة الدراسـة التــي بـين أيــدينا انـه يعــالج جانبـا اقتصــاديا هامـا يتجلــى فــي 
تبيــان الــدور الفعــال للدولــة وتــدخلها فــي الحيــاة الاقتصــادية فــي الفكــر الاقتصــادي 

نــه يعــالج هــذا الجانــب فــي زمــن العولمــة ومــا أالإســلامي، ومــا يزيــد البحــث أهميــة 
  .هذه الظاهرة من صبغ على القطاعات بمختلف أشكالها فته ضأ
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نهدف من هذه الدراسـة إلـى تبيـان مـدى مرونـة تـدخل الدولـة : الهدف من الدراسة
ـــين  فـــي الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي النظـــام الإســـلامي ومـــدى قـــدرتها علـــى التوفيـــق ب

تجدات المصــــالح العامــــة والخاصــــة إضــــافة إلــــى إبــــراز دورهــــا فــــي التكفــــل بالمســــ
  .قتصادية في إطار إسلاميالا

فاء عليه صبغة ضوبغية معالجة الموضوع من جوانبه المختلفة وإ  :منهج الدراسة
الشمول فإننا ارتأينا أن نعتمـد فـي المعالجـة لهـذا الموضـوع علـى المـنهج الوصـفي 

ـــة فـــي الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي  ،التحليلـــي وذلـــك حتـــى يتســـنى لنـــا إبـــراز دور الدول
  .    درتها في معالجة والتكفل بالمستجدات من الأمورالنظام الإسلامي وق

وتحقيقا لأهـداف البحـث ووصـولا إلـى الأهميـة المرجـوة مـن البحـث  :خطة الدراسة
وإجابة على إشكالية بحثنا المطروحة فانه يتجلى لنا معالجة الموضوع وفق خطة 

  :بسيطة وميسرة على النحو التالي
  .ي الفكر الاقتصادي الإسلامي تدخلات الدولة الاقتصادية ف: أولا 

دور الدولــــة الاقتصــــادي فــــي معالجــــة المســــتجدات مــــن الأمــــور فــــي ظــــل : ثانيــــا 
  .العولمة من منظور الفكر الاقتصادي الإسلامي 

  .تدخلات الدولة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي : أولا
حد ألقد أولى الإسلام عناية بجميع جوانب الحياة ليكون الجانب الاقتصادي      

هذه الجوانب، فقد أعطاه جانبا كبيرا من العناية والاهتمام وذلك لما في شـانه مـن 
ليجعل الإسلام للدولة جانبا مـن التـدخل  ،أمور تهم الراعي والرعية على حد سواء

 الاســــتقرارعلـــى الحقـــوق وضـــبط  فـــي الشـــؤون الاقتصـــادية فـــي إطـــار المحافظـــة
وتحقيق التوازن بين القطـاع العـام والخـاص دون إلحـاق أي ضـرر أو الاقتصادي 

  .المساس بمصالح أي طرف في الحدود التي حددها الشرع الحنيف
 المشـاركة أسـاس علـى الاقتصـادية قاعدتـه يقـيم الإسـلامي فالاقتصـاد     
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 الاجتماعيـة الوظيفـة وطبيعـة الإسـلامية الولايـة مسـؤوليات ضـوء فـي الاقتصادي
 عـام، سـلوكي كمبـدأ والاعتـدال الوسـطية فكـرة إلـى واسـتنادا والنشـاط، للملكيـة

 إدارة في العام والقطاع الخاص القطاع من كل بدور يعترف الإسلامي فالاقتصاد
أو  إفـراط دون والتزاماتـه قطـاع كـل مسـؤوليات يحـدد كمـا الاقتصـادية، التنميـة
رسـول االله صـلى  قد بينف�،1الإسلامي للمجتمع العامة والمصلحة يتفق بما ،تفريط

موضع رأيـت فيـه  فأي ،البلاد بلاد االله والعباد عباد االله"  االله عليه وسلم ذلك فقال
 .)الطبرانى"(رفقاً فأقم 

 باعتبـاره يجـابي،إ دور بأنـه الإسـلامي الاقتصـاد فـي الدولـة دور يوصـف ولـذلك
 التـوازن ضـمان خـلال مـن الجميـع رفاهيـة تحقيـق علـى بالمسـاعدة اأخلاقيـ االتزام
 . 2والاجتماعية الخاصة المصلحتين بين

 النشـاط مزاولـة فـي الأفـراد حريـة وعلـى الخاصـة، الملكيـة علـى يحـرص فالإسـلام
 والتصـرف التملك بمجالات المتعلقة الاقتصادية القرارات كافة واتخاذ الاقتصادي
 الضـوابط إلـى ذلـك كـل يخضـع أنـه إلا وغيرهـا، والتوزيـع والانتفـاع والاسـتثمار

 للمـال، الاجتماعيـة والوظيفـة للبشـر يةفالاسـتخلا والطبيعـة تتفـق التـي الشـرعية
  . 3للمجتمع العامة المصلحة مع منسجمة الخاصة المصلحة تأتي بحيث

 ينظـر بـل فقـط، الاقتصـادية الزاويـة مـن الخاصـة الملكيـة إلـى ينظـر لا والإسـلام
 وبعضـها واقعـي، اجتمـاعي وبعضـها فـردي نفسـي، بعضـها زوايـا عـدة مـن إليهـا
 الحيـاة لـنمط تطوريـة تحفـظ حركيـة لأغـراض وبعضـها السياسـي، التـوازن لحفـظ

 الإسلامي المفهوم في الخاصة الملكية حق فان ولذلك المتميزة، سمته الإسلامية

                                                           
 الاقتصاد مركز ،الإسلامي الاقتصاد إطار في الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل صقر، فتحي محمد -1
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 للفكر العالمي المعهد ،السمهوري زهير محمد :ترجمة ،الاقتصادي والتحدي الإسلام شابرا، عمر محمد -2

  .286ص  ،1996، عمان ،والمصرفية المالية للدراسات العربي والمعهد الإسلامي
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 أخـرى دون زمنيـة بفتـرة يتعلـق حقـا ولـيس عرضـيا، أو مؤقتـا أو طارئـا حقـا لـيس
 الاقتصـادية المرحلـة طبيعـة علـى عدمـه أو وجـوده يتوقـف مرحلـي ونظـام

 عضـوية ركيـزة الخاصـة الملكيـة إن الإسلامي، تمعلمجا يبلغها التي والاجتماعية
 تمـعلمجا مـع تلقائيـا تتشـكل ضـمنية ومؤسسـة التكامليـة، البنيـة الإسـلامية فـي

  .1له ملازمة وتظل الإسلامي
 عليها، متعارف كان التي العامة الملكية صور مختلف فأقر الإسلام جاء وكذلك

 شـأن انهشـأ الإسـلام، فـي العامـة الملكيـة أن إلا جديـدة، صـورا اسـتحدث كمـا
 نطـاق مـن تضـيق أو توسـع أن تملـك لا فالدولـة مطلقـة، ليست الخاصة، الملكية
 .العام الصالح لمتطلبات ذلك في تخضع وإنما ترى، حسبما العامة الملكية
 بمـا للقيـام أداة انهأ علـى العامـة للملكيـة ينظـر لا سـلاميالإ الاقتصـاد أن علـى

 أساسـية ركيـزة باعتبارهـا بـل فقـط، بـه القيـام عـن الخاص القطاع يعجز أو يعزف
 بـين الاقتصـادي التـوازن لتحقيـق فعالـة ووسـيلة الاقتصـادية التنميـة عمليـة لقيـادة
 فـي انحرافـات لتصـحيح أو اجتماعيـة، أهـداف تبنـي طريـق عـن تمـعلمجا أفـراد

 الاقتصـاد فـان ثـم ومـن لـذلك، الضـروري بالقـدر الاقتصـادي النشـاط مسـار
 أو الخـاص، القطـاع حسـاب علـى العـام القطـاع تقويـة سياسـة يقـر لا الإسـلامي
 اسـتثنائيا، الإجـراء فيكـون معينـة، ظـروف أو ضرورة ذلك اقتضت إذا إلا العكس،
 العـام والقطـاع الخـاص فالقطاع استوجبته، التي وبقدر الضرورة مؤقتة، وبوصفة
  .2العام بالصالح مقيد الآخر،وكلاهما يكمل أصل كلاهما

 بـين جـوهري تنـاقص كـل ارتفـاع تؤكـد الاقتصـادي، للواقـع الفاحصـة والنظـرة 
 فالقطـاع الظـاهر، في يبدوا ما خلاف على وذلك الخاص، والقطاع العام القطاع
 فـي تتمثـل واحـدة، لحقيقـة مختلفـين وجهـين سـوى ليسـا الخـاص، والقطـاع العـام
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  . 143 ص ،القاهرة للكتاب، المصرية الهيئة ،الإسلام في الاقتصادي المذهب الفنجري، شوقي محمد - 2



  حاج قويدر ع الهادي.مجاهد سيد أحمد، أ .أ   30الجزائر   العدد  -أدرار أحمد دراية جامعة-مجلة الحقيقة

140 

 

 همادلأحـ نـىغ ولا بـالآخر مـرتبط فكلاهمـا الـوطني، للاقتصاد الكامنة القطاعات
 لازم أمـر التنميـة، عمليـة فـي جنـب إلـى جنبـا منهمـا كـل وإسـهام عـن الآخـر،

 كامنـة، بشـرية لطاقـات تعطيـل مـؤداه أحـدهما باسـتبعاد والقـول نجاحهـا، لضـمان
 .الاقتصادية التنمية لمستقبل وإهدار

 الفـرد حـق نبـي التنسـيق علـى الإسـلامي الاقتصـاد يقـوم النظـرة هـذه مع وانسجاما
 وفـق الحريـة، هـذه تنظـيم فـي الجماعـة وحـق الاقتصـادية، الحريـة ممارسـة فـي

 المقتضـيات القطـاعين،ويراعي بـين التـوازن مـن نـوع تحقيـق يكفـل فنـي، معيـار
  .1للدولة والاجتماعية الاقتصادية

الحيـاة  نمـط حفـظ فـي أساسـية مؤسسـة الدولـة الإسـلام يعتبـر أخـرى، ناحيـة ومـن
 والـدفاع والروحـي، المـادي الرخـاء وتوفير الشرعية، وتحقيق المقاصد الاجتماعية

 .2ونشرها العقيدة عن
 باعتبارهـا للدولـة الاقتصـادية بالمسـؤولية الإسـلامي الاقتصـاد يعتـرف ذلـك ومـن

 الأفـراد لـدى الـديني الـوازع ضـعف فـإذا الأمـة، مصـالح رعايـة ابه المنـوط الهيئـة
 والاجتمـاعي، الاقتصـادي السـلوك فـي الشـرعية بالضـوابط الالتـزامبيـنهم  وتراخـى

  :3منها والتي الأنشطة، بعض استمرارية لضمان التدخل الدولة على وجب
 حـد وتـوفير الاقتصـادية التنميـة لتحقيـق المعـاملات فـي العـدل إقـرار  -
 .تمعلمجا في الكفاية
 الاجتمـاعي الضـمان لتـوفير الأغنيـاء علـى الماليـة الواجبـات فـرض  -
 .تمعلمجا لجميع أفراد الضرورية الحاجات وإشباع

                                                           
  . 136ص لبنان،  العرب،  لسان دار ، ومناهجه مقوماته الإسلامي الاقتصاد اباضة، دسوقي إبراهيم  1
 والبحوث الدراسات ، جمعيةمعاصرة ضةنه إحداث في الإسلامي الاقتصاد دور وآخرون، صقر أحمد محمد  2

  . 57ص ،الإسلامية،عمان
   12 ص سابق، مرجع صقر، فتحي محمد  3
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، الاجتمـاعي الإصـلاح و تفعيـل آليـات للنـاس الأخلاقـي بـالوعي الارتقـاء -
 أجـل مـن ذلك كل والتسهيلات، الحوافز جملة من وتوفير والسياسي الاقتصادي 

 والمؤسسـات لتحقيـق والقـيم البشـر بـين المناسـب للتفاعـل الصـحيح الإطـار إيجـاد
 .أهدافها

وفقاً لمبدأ عالميـة  ،لم تحرم التعامل مع غير المسلمين لإسلاميةكما أن الشريعة ا
لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ  �: وفى هذا يقول االله تبارك وتعالى ،الإسلام

ــمْ  فِــي الــدِينِ  وَهُمْ وَلَ ــارِكُمْ أَن تَبَــر ــن دِيَ يُخْرِجُــوكُم م  ــهَ يُحِــبالل ــيْهِمْ إِن وَتقُْسِــطُوا إِلَ
ـن دِيَـارِكُمْ  إِنمَـا يَنْهـَاكُمُ اللـهُ عَـنِ الـذِينَ قـَاتَلُوكُمْ فِـي الـدينِ  ،المُقْسِـطِينَ  وَأَخْرَجُـوكُم م 

ــــى إِخْــــرَاجِكُمْ أَن  ــــالِمُونَ  تَوَلــــوْهُمْ وَظَــــاهَرُوا عَلَ ــــمُ الظ ــــكَ هُ ــــوَلهُمْ فَأُوْلَئِ ــــن يَتَ  �وَمَ
تقـوم علـى التعـاون  التـيفالإسـلام يرحـب بالعولمـة الاقتصـادية  ،]9ـ  8:الممتحنـة[
  .صادق لما فيه مصلحة الناس جميعاً ال

د�وא��(�د����لنجد أن العولمة في الاقتصاد الإسلامي مـن قواعـدها �����*�+��,א�
ل�א���2�����01و������/��!�.-�א����و���4W�����  ِـــالْعُقُود ـــا أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــوا أَوْفُـــوا بِ [  ����يَ

المســــلمون عنــــد شــــروطهم إلاّ شــــرطاً أحــــل "  )ص(ويقــــول الرســــول ، ]1:المائــــدة 
  .)أحمد " ( حراماً أو حرم حلالاً 

بــأس بعــرض  وبعــد هــذا العــرض المــوجز لتــدخل الدولــة فــي الحيــاة الاقتصــادية لا
  : 1دوار الدولة في الاقتصاد الإسلامي على النحو التالي ألأهم 

  .ة بما يتماشى مع المبادئ الشرعيةمراقبة الأنشطة الاقتصادي – 1
  .العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة  – 2
  .إتباع السياسات الرشيدة والحكيمة في تسيير المال العام  – 3
  .ل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد العم – 4
  .رسم العلاقات الاقتصادية الخارجية وفق الضوابط الشرعية  – 5

                                                           

  .287ص سابق، مرجع شابرا، عمر محمد  1-
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وبعد هذا فان للدولة في النظـام الاقتصـادي الإسـلامي أدوارا عـدة ومختلفـة حاولنـا 
  . الاختصار على المهم منها تفاديا للكثرة واجتنابا لما هو ثانوي من الأدوار

ــ ــة الاقتصــادي فــي معالجــة المســتجدات مــن الأمــور فــي ظــل : ا ثاني دور الدول
  .العولمة من منظور الفكر الاقتصادي الإسلامي 

أضـــحى العـــالم اليـــوم يعـــيش علـــى وقـــع جملـــة مـــن المتغيـــرات والتطـــورات التـــي   
يشهدها من حين لآخر خاصة في زمن عـرف بكثـرة تحولاتـه وسـيطرة القـوي علـى 

 ،م يعــيش تحــت قطبيــة أحاديــة بعــدما كــان ثنــائي القطبيــةليصــبح العــال ،الضــعيف
لتصــبح القطبيــة الأحاديــة بزعامــة الــدول الرأســمالية هــي الآمــرة والناهيــة فــي العــالم 
ليكون على الدول الأخـرى إلزاميـة المسـايرة والمشـي علـى خطـوات هـذه الـدول فـي 

  .إطار عرف بالعولمة العالمية 
إضـافة  الدوليـة، الاقتصـادية العلاقـات فـي جديدا وضعا العولمة فقد أفرزت ظاهرة

 من والتخفيف الفقر محاربة :منها للدولة، جديدة وظائف لظهور اللمجا إلى فتح
 والاهتمـام المسـتهلك، وحمايـة البيئـة، وحمايـة الاقتصـادي، الفسـاد ومحاربـة حدته،
 العامة الملكية وتحويل ،1الأساسي العلمي بالبحث للتكفل اللازمة الأموال بتوفير

 .وغيرها من الوظائف والمهام  الخاص القطاع إلى
 ؟ للدولة الجديدة  الأدوار لهذا الإسلامي الاقتصاد في  هي النظرة العامة فما
  :دور الدولة في معالجة الفقر من المنظور الإسلامي  - 1 

كــل الأساســيات التــي اهــتم الإســلام بمعالجتهــا محــاولا فــي ذلــك ب يعتبــر الفقــر مــن
فهو كما قيل جهل ما  ،الإمكانيات والسبل للقضاء عليه والحد منه قدر المستطاع

                                                           

 ،2003، الجامعية المطبوعات ديوان، الجزائر ،الكلية الاقتصادية السياسات إلى المدخل ،قدي يدلمجا عبد -1
  .21ص 
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 وفــي هــذا الصــدد ترتكــز الإســتراتيجية العامــة  ،بعــده جهــل وألــم لــيس لــه مثيــل
  :1هما الأهمية في متماثلين عنصرين على العالم في الفقر لمحاربة

 .العمل وهو الفقراء لدى توافرا الأصول لأكثر الفعال الاستخدام دعم  -
 .للفقراء الأساسية الاجتماعية الخدمات توفير -

 دخول وتوفير البطالة، مشكلة لحل تتوجه الإستراتيجية هذه أن ذلك، من ويستفاد
 الحاجـات بعـض وإشـباع ناحيـة، مـن متهحاجـا بعـض تلبيـة مـن تمكـنهم للفقـراء

 مـن الفقـر شـدة مـن التخفيـف علـى يسـاعد بمـا ثانيـة، ناحيـة مـن للفقـراء الأساسية
 .للفقراء المعيشي والمستوى الشرائية القدرة تحسين خلال

 توفران 2تشريعيتين  منظومتين خلال من الفقر ظاهرة الإسلامي الاقتصاد ويعالج
 الأولى والدخل، للثروة العادل التوزيع استمرارية تكفل وآليات دائما، مؤسسيا إطارا

 والثانيـة للدولـة، العامـة والموازنـة الزكـاة مؤسسـة أهـدافها بتجسـيد تتكفـل إلزاميـة
 مـن وغيرهـا الأوقـاف مؤسسـة وتمثلهـا الأجـر مفهـوم إلـى تسـتند اختياريـة تطوعيـة

 .االله سبيل في الإنفاق صور
 منظومـة مـن الإسـلامي الاقتصـاد فـي الفقـر ظـاهرة معالجـة إسـتراتيجية وتتكـون
 وتحسـينه الإنسـان معيشـة مسـتوى رفـع تضـمن ذاتيـة، مـوارد علـى تسـتند تمويليـة
 :خلال  من وذلك بانتظام،

 .لها مستقلة مؤسسة وإيجاد ،الزكاة وتوزيع تحصيل  -
 .اتهمجالا توسيع على والعمل الأوقاف، ممتلكات واستثمار إدارة -
 .للفقراء الأساسية الحاجات لتوفير االله سبيل في للإنفاق الأغنياء دعوة -

                                                           

 :بالقاهرة الأهرام مركز ترجمة ،1990 العالم في التنمية عن تقرير: الفقر والتعمير، للإنشاء الدولي البنك 1
  .15ص  ،1990 الأهرام، مؤسسة

ورقة  الفقر، ظاهرة مكافحة في والأوقاف الزكاة مؤسستي بين الوظيفي التكامل كمال، ومنصوري لعمارة جمال 2
 الفترة خلال البليدة دحلب سعد جامعة العربي، الوطن في الزكاة مؤسسات :لحو  الدولي الملتقى إلى مقدمة بحث

 . 2004جويلية  7 – 6
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 .للدولة العامة للموازنة العادية الإيرادات من العام الإنفاق -
 .القائمة الضرائب معدلات زيادة أو جديدة مالية وظائف فرض -
 .تمعلمجا أفراد لكل الكفاية حد توفير ضمان  -

 الفكـر ضـوء فـي الفساد ومحاربة والأخلاق بالقيم الإلزام في الدولة دور  - 2
 :الإسلامي  الاقتصادي

 وهـذه ،وسـطي ،أخلاقـي ،إنسـاني ،اقتصـاد ربـاني بأنـه الإسلامي الاقتصاد يتميز
الاقتصـاد  جوانـب كـل فـي وآثارهـا وثمارهـا فروعهـا لهـا الأربـع الأساسـية القـيم

 معبـرة القـيم، ذهبه مصـبوغة فكلهـا وتوزيعـا، وتـداولا واسـتهلاكا، إنتاجـا الإسـلامي
 . 1لها مؤكدة عنها،
 جميعـا مسـؤولون والأفـراد تمـعلمجوا الدولـة فـان الإسلامي الاقتصادي فكرال وفي
 منهإ ثم .عليها أبنائها وتربية الأمة، في غرسها وعن والأخلاق، القيم إشاعة عن

 وعدالـة التـداول، وسـلامة الاسـتهلاك، وترشـيد الإنتـاج، تنميـة عـن مسـئولون
 .2التوزيع
 أعمـال، إلـى الأفكـار تحويـل فـي الإسـلامي الاقتصـاد فـي الدولـة دور ويتمثـل
 وأن واقعيـة، ممارسـات إلـى الأخلاقيـة المثاليـات ونقـل قـوانين، إلـى القـيم وتحويـل

 تقوم وأن كله، لهذا والتطوير والتنمية الحراسة مهمة تتولى التي المؤسسات تنشئ
 أن الدولـة مهمـة أن كمـا .وخـالف تعـدى مـن تعاقـب وأن ذلك، بعد التنفيذ بمراقبة
 .3المحرمات وقوع تمنع وأن والواجبات، الفرائض إقامة على تعمل
 علـى القضـاء الدولـة واجبـات مـن أن الإسـلامي الاقتصـادي فكـرال يعتبـر كمـا

 الاقتصـادي، الفسـاد مـن ألـوان باعتبارهـا المـال، لكسب المشروعة الغير الأسباب

                                                           

  . 27ص  ،1995 وهبة، مكتبة ، القاهرة ، الإسلام الاقتصاد في والأخلاق القيم دور ،القرضاوي يوسف 1
  . 433ص السابق، المرجع  ،يوسف القرضاوي 2
  . 418 ص السابق، المرجع  ،يوسف القرضاوي 3
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 الميسـر القمـار، التزويـر، الغـش، الربـا، الاحتكـار، السـرقة، الرشـوة، :ومنهـا
  .1والاتجار بالمحرمات وغيرها

 سـواء العـام، المـال علـى الاعتـداء العصـر هـذا فـي الظـاهرة الفسـاد مظـاهر ومـن
 الجمعيـات مـال مثـل النـاس مـن موعـةلمج أو المعنويـة بصـفتها للدولـة ملكـا أكان

 الاعتـداءات هـذه صـور ومـن ذلـك، حكـم فـي ومـا ...والنقابـات والمراكز والهيئات
 الإتـلاف، عـدم الرشوة، الأمانة، خيانة الغل، الاختلاس، السرقة، :الآن المعروفة

 لأغـراض العـام المال استغلال الوظيفة، من التربح الوقت، إضاعة إتقان العمل،
 جرائم العام المال على الاعتداء على ويترتب ...وغيرها والتبذير والإسراف حزبية
  .2والسياسي والاقتصادي الاجتماعي الفساد أهمها من شتى وسلبيات خطيرة

 أو الأمـوال غسـيل ظـاهرة انتشـار فـي المسـاعدة علـى الاقتصـادي الفسـاد ويعمل 
 المحرمـة، والعقاقير المخدرات تجارة عن الناجمةو  المشروعة غير الأموال تبيض

 والجريمـة العامـة الجريمـة عائـدات مـن وغيرهـا للنقـود النطـاق الواسـع التزويـر
 .المنظمة

 مـن الاقتصـادي الفسـاد ظـاهرة محاربـة الإسـلامي الاقتصـاد فـي الدولـة تتـولىل
 :خلال

 والقـوانين والتشـريعات الـنظم وضـع خـلال مـن الاقتصـاد وحمايـة تنظـيم  -
 .تمعلمجا في الاقتصادي الفساد وتعاقب على مظاهر تحاصر التي المناسبة

 مـن ونحوهـا الحسـبة مؤسسـة مثـل والرقابيـة الإداريـة المؤسسـات إيجـاد -
 .المعاصرة الأجهزة

                                                           
 دار، عمان ،الإسلام الفقه في به والتصرف الانتفاع وضوابط الحرام المال أحكام الباز، محمد أحمد عباس1

  . 68 –48ص  ،1999 النفائس،
 ،1999 للجامعات، النشر دار ،القاهرة ،ةالإسلامي الشريعة ضوء في العام المال حرمة شحاتة، حسين حسين 2

  . 10 ص
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 أفـراد لتحصـين السـوي والسـلوك الحسـنة والأخـلاق الروحيـة التربيـة نشـر -
 .تمعلمجا

 .المال لكسب مشروعة الغير الأسباب على القضاء -
 علـى القـائم الإسـلامي الاقتصـادي بالسـلوك تمـعلمجا أفـراد جميـع إلـزام  -
 .والأخلاقية الروحية القيم

 السـلوكيات ومعاقبـة الاقتصـادية، القطاعـات كافـة فـي الرقابـة إحكـام -
 .الفاسدة الاقتصادية

 :الإسلامي الاقتصادي الفكر ضوء في المستهلك حماية في الدولة دور - 3
 النشـاطات تنظـيم الإسـلامي الاقتصـادي فكـر فـي للدولـة الرئيسـية المهـام مـن

 بـالقيم مسترشـدة والاسـتهلاك، والتبـادل والتوزيـع الإنتـاج مجـالات فـي الإنسـانية
  .عنها يتفرع وما الأساسية
 والتسـويقية الإنتاجيـة الممارسـات مـن المسـتهلك حمايـة الحسـبة مؤسسـة وتتـولى
 الإعـلان وقواعـد السـلع، ومواصـفات الإنتـاج، شـروط تحتـرم لا التـي الضـارة،
 والأخلاق، وتمنعها التشريعات القيم ترفضها التي المخالفات من وغيرها التجاري،
 .1والقوانين

 مواصـفات تغييـر أو والمكاييـل، الأوزان إنقـاص إلى والبائعون المنتجون يلجأ فقد
 أو والنظافـة، الصـحة شـروط إهمـال أو رخيصة، مواد باستخدام الغش أو السلع،

 السـعر فـي ارتفـاع إحـداث بغيـة العـرض لإنقـاص السـوق فـي المقصـود التلاعـب
 عليهـا، وهميـة صـفات وإضـفاء السـلع تـزين فـي المبالغـة أو تعسـفية، بصـورة
 .وغيرها

                                                           
 العالمي المركز ،جدة، الإسلامي الاقتصاد ." ومرتكزات مفاهيم الإسلامي الاقتصاد ،صقر أحمد محمد  1

  . 50ص  ،1980 الإسلامي، الاقتصاد لأبحاث
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 فـي الخبـراء مـن والنـوعي الكـافي القـدر الحسـبة مؤسسـة تضـم أن ينبغـي ولـذلك
 تراقـب أن للدولـة يمكـن حتـى والتسـويق والاسـتهلاك، الإنتـاج مجـالات مختلـف
 وتعاقـب والقانونيـة، الاقتصـادية ،الأخلاقيـة، القيمية، الشرعية المخالفات وتكشف

 .حقوقه على التعدي دون وتحول بالمستهلك الضرر إلحاق تمنع حتى هاليع
 وتطبق تضع أن الإسلامي الاقتصاد في الدولة واجب من فان ذلك، على وقياسا

 يـد في رهيبة قوة إلى تحوله دون تحول بحيث التجاري، للإعلان وأنماط مقاييس
 وهميـة بمزايـا وإغرائـه المسـتهلك، إيهـام طريـق عـن م،تهمبيعـا لتصـريف المنتجين
 الماديـة لصـحته مـدمرة بصـورة اتهواسـتثار وغرائـزه، بمشـاعره والعبـث للسـلعة،

 . 1والعقلية والنفسية
 أو مباشـرة، بصـورة التـدخل الدولـة علـى الإسـلامي الاقتصـادي الفكـر يوجـب كمـا
 الإنتاج في والتحكم الأسواق كإقفال المشهورة أساليب الاحتكار لكسر مباشرة غير
 الأسـواق وإغـراق التسـويق، منافـذ أو الخـام، بـالمواد التمـوين منافـذ سـد خـلال مـن

 أمـام اللمجا فسـح فـي الدولـة دور ويتمثـل وغيرهـا، المنافسـة المؤسسـات لتـدمير
 وتخفـيض السـلع، وتحسـين الإنتاجيـة، العمليـة لترشـيد جديـدة مؤسسـات دخـول
 . 2السعر

 الاقتصـاد فـي المسـتهلك لحمايـة الدولـة تـدخل مجـالات تحديـد يمكـن سـبق ممـا
 : التالية الأنشطة في الإسلامي

 .تنفيذها احترام على والسهر المستهلك، تحمي التي والقوانين التشريعات سن -
 .التجاري الإعلان وأنماط والتسويق الإنتاج مقاييس وتطبيق وضع -
 .الإسلام يحرمها التي والخدمات السلع واستهلاك وتسويق إنتاج منع -
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 الاقتصـادي سـلوكال علـى وتربيته والأخلاق القيم وتعليمه بالمستهلك العناية -
 .الرشيد

 بالعـدد المتخصصـة الاقتصـادية الرقابـة وأجهـزة الحسـبة مؤسسـة تـدعيم -
 الاقتصـادي النشاط أوجه مختلف لمراقبة كل التخصصات في الخبراء من اللازم

 .تمعلمجا في
 الاقتصـادية المخالفـات ومنـع والأخـلاق القـيم احتـرام لفـرض التـدخل -

 هـو يسـببها التـي تلـك أو المسـتهلك، حـق فـي تقـعالتـي  التجاوزات على والمعاقبة
 .لنفسه

 الفكـر في ضـوء المستدامة التنمية وتحقيق البيئة حماية في الدولة دور - 4
 :الإسلامي  الاقتصادي

 الخارجية والعوامل الظروف جميع يشمل البيئة مفهوم أن على اليوم العلماء يتفق
 بالنسبة فالبيئة ا،به تقوم التي العمليات في وتؤثر الحية الكائنات فيها تعيش التي

 ومـا والهـواء والمـاء التربـة علـى يحتـوي والـذي فيـه، يعـيش الـذي الإطـار للإنسـان
 حيـة، وكائنـات ماديـة، مكونات من الثلاثة العناصر هذه من عنصر كل يتضمنه

 ومـن الـخ...وجاذبيـة وأمطـار وريـاح ومنـاخ طقـس مـن الإطـار هـذا يسـود ومـا
 . 1العناصر هذه بين علاقات
 الظـروف وعـن الطبيعيـة، اتهمكونـا عـن حـديث هـو إذن البيئـة عـن فالحـديث
 .الإنسان ومنها الحية، فيها الكائنات تعيش التي والعوامل

 علـى منـه ويحصـل الإنسـان، فيـه يعـيش الـذي الإطـار هـي البيئـة كانـت ولمـا
 يجب ما أول فإن جنسه، بني من غيره مع علاقاته فيه ويمارس حياته، مقومات

 بكـل فهما صحيحا البيئة يفهم أن الحياة، هذه على حفاظا تحقيقه، الإنسان على
 لحمايتها جاد جماعي بعمل يقوم أن ثم المتبادلة، اتهوتفاعلا اتهومقوما عناصرها
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 أو إتـلاف دون علاقاتـه يمـارس وأن رزقـه، علـى للحصـول وتحسـينها،وأن يسـعى
 . 1إفساد
 والإخـلال البيئـي التغييـر إحـداث فـي حيـوي عامـل أهـم الإنسـان أعتبـر فقـد

 ابتكاراتـه طـورت وكلمـا .البيئـة مكونـات مـع يتعامـل وهـو وجـوده فمنـذ الطبيعـي،
 .البيئة في تحكما ازداد العملية وسائله والتكنولوجية العلمية

 أن الإنسـان مصـلحة ومـن .متبـادل تـأثير علاقـة والبيئـة الإنسـان بـين فالعلاقـة
 التنمية أن غير به، للارتقاء الوسائل إحدى فهي ومتوازنة، سليمة بيئة في يتواجد

 وإحداث بالبيئة الضرر إيقاع في تساهم التي الوسائل إحدى أصبحت الاقتصادية
 تكـاليف مضـاعفة إلـى أدت كثيـرة، بيئيـة مشـكلات بـروز وبالتـالي فيهـا، التلـوث
 الإصلاح لعملية الاقتصادية التكلفة تتراوح حيث الأخيرة، الآونة في البيئة حماية

  .2الإجمالي القومي من الناتج %5 و %3 بين المتقدمة البلدان في
 العقـود خـلال عنـه نـتج ودوليـا، إقليميـا بـل محليـا، همـا المشـكلات تلـك تعـد ولـم

 توصيات من 96التوصية  توضح حيث لعلاجها، متنوعة تدابير اتخاذ الماضية
 "علـى 1972عـام سـتوكهولم فـي انعقـد الـذي البشـرية للبيئـة المتحـدة الأمم مؤتمر

 التشريعية، والتنظيمات التكنولوجيا، بأن اقتنعوا قد..المؤتمر في اجتمعوا الذين أن
 البيئـة حمايـة فـي منهـا المرجـو الأثر تحقيق عن عجزت قد عتمادات المالية،والا

 ارتباطـا الأنشـطة هـذه ابه تـرتبط تربويـة عمليـة إلـى لافتقارهـا وذلـك وتحسـينها،
  .3"وثيقا
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 الفقـري، عمودهـا ويشـكل يربطهـا، شـامل إطـار إلـى تحتـاج المعالجـات تلـك فكـل
 الفرد مصلحتي بين يوازن بما للبيئة الإنسان احترام عنه ينتج أخلاقي، نظام وهو

 تلبيـة مـن المقبلـة الأجيـال يحـرم ولا الحاضـرة الأجيـال حاجـات ويلبـي تمـع،لمجوا
 . 1اتهاحتياجا

 البيئـة علـى بالمحافظـة تتكفـل أصـبحت التي الدولة دور تطور إلى ذلك أدى وقد
 .المستدامة للتنمية الرئيسية الملامح معا،كأحد الاقتصادي والنمو
 الـذي النهـائي، تقريرهـا والتنميـة للبيئـة العالميـة اللجنـة قـدمت 1987 عـام ففـي

 تضمن وقد المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى ،" المشترك مستقبلنا" عنوان يحمل
 أجمع العالم لاتفاق البداية نقطة بمثابة ذلك بعد أصبح المستدامة، للتنمية تعريفا
 .المصطلح هذا مفهوم على
 المخـاوف مـزج :انهبـأ المسـتدامة التنميـة " المشـترك مسـتقبلنا" تقريـر عـرف وقـد

 التنميـة بـدون فعالـة حمايـة البيئـة حماية يمكن لا أنه إذ معا، والاقتصادية البيئية
 . 2البيئة حماية بدون الأخيرة استمرار يمكن ولا الاقتصادية،

 عـام جـانيرو دي ريـو فـي انعقـد الـذي والتنميـة للبيئـة المتحـدة الأمـم مـؤتمر وفـي
 انهبـأ المسـتدامة التنميـة المـؤتمر فـي تقـرر الـذي الثالـث المبـدأ عـرف ،1992

 الحاجـات متسـاو نحـو علـى تتحقـق بحيـث  "التنميـة فـي الحـق إنجـاز ضـرورة"
 لكـي " أنـه إلـى الرابـع المبـدأ وأشـار .والمسـتقبل الحاضـر لأجيال والبيئية التنموية
 عمليـة مـن يتجـزأ لا جـزءا البيئـة حمايـة تمثـل أن ينبغـي المستدامة التنمية تتحقق
 " . 3عنها بمعزل فيها التفكير يمكن ولا التنمية

                                                           
 التنمية مبادئ :كتاب في .الجديد البيئي التحدي :ربو بعد ما لي،.س ر فيكتو و لي دوك دوك سي - 1

 ،2000 ،الثقافية، مصر للاستثمارات الدولية الدار شهين، اءبه :ترجمة موسشيت، دوجلاس تحرير المستدامة،
  . 88ص 

  . 17 ص ،السابق المرجع ،المستدامة للتنمية متكامل منهاج موسشيت، دوجلاس - 2
  . 29ص  ،1991 مصر، ،المنصورة ،دار الوفاء ، ومجالاته طبيعته الإسلامي الاقتصاد ،غانم حسين - 3

  حاج قويدر ع الهادي.مجاهد سيد أحمد، أ .أ   30الجزائر   العدد  -أدرار أحمد دراية جامعة-مجلة الحقيقة

151 

 

 تـرتبط قضـية هـي البيئـة حمايـة فـان الإسـلامي الاقتصـادي لفكـر بالنسـبة أمـا
 مـن بـه يحـيط مـا بكـل الإنسـان علاقـة تـنظم التـي الأخلاقيـة وبـالقيم بالعقيـدة،
  .بيئية وعناصر مكونات

 يمكـن ولا توازنيـة، علاقـة بالضـرورة هـي يحتويـه الـذي بالكون الإنسان علاقة إن
 قـوانين عن للإنسان الإرادية الحركة انحرفت إذا إلا ختلاليةا أسس على تقوم أن

 دون مشـكلات الاقتصـادية أهدافـه يحقـق فلـن ذلـك الإنسـان يفهـم لـم ومـا االله،
 .1بيئية
 هـدفها الاقتصـادية والتنميـة البيئـة حمايـة بـين ووظيفيـة سـببية علاقـة هنـاك إذن

 تحقيـق أجـل ومـن الإسـلامي، الاقتصـاد إطار في مندمجة مستدامة تنمية تحقيق
 والوظـائف المهـام مـن بجملـة القيـام الإسـلامي الاقتصـاد فـي الدولـة تتـولى ذلـك
 :منها

 الكليـة والقـيم المفـاهيم مـن عـدد توظيـف خـلال مـن البيئيـة التربيـة ترقيـة  -
 الأنظمـة إزاء السـليم الاجتمـاعي السـلوك الإسـلامي، لتشـكيل الفكـر مـن المستمدة
 .انهتواز اختلال عن الناجمة المشكلات وإزاء البيئية،

 الوظيفيـة العلاقـة تـنظم التـي والأخـلاق بـالقيم الاقتصاديين المتعاملين إلزام  -
 .المستدامة التنمية يحقق بما والتنمية الإنسانية البيئية التنمية بين

 الفعالـة، التشـريعية التنظيمـات ووضـع النظيفـة، التكنولوجيـا اسـتخدام  -
 علـى والمحافظـة البيئـة لحمايـة الماليـة الكافيـة الإعتمـادات وتخصـيص

 . 2انهتواز
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 الاقتصادي الفكر ضوء في العامة المشروعات خصخصة في الدولة دور - 5
 :الإسلامي 

 اصـطلح مـا أو الخـاص، القطـاع إلـى العامـة الملكيـة تحويـل موضـوع أصـبح لقـد
 أو الخاصـة، الملكية قاعدة توسيع أو الخصخصة، بالخوصصة أو تسميته على

 ظـل فـي الدولـة به تمته اجديد امحور  ،الاقتصادي النشاط في الدولة دور تقليص
 .عولمته في والرغبة الرأسمالي المشروع هيمنة

 الاقتصـادية مؤسسـات عـن التخلـي إلـى المعاصـرة الـدول مـن كثيـر اتجهـت فقـد
 عـن بالحكومـة والبعـد اتهكفـاء رفـع دفبه الخـاص، القطـاع إلـى وإسـنادها العامـة
 ممـا أكبـر، بكفـاءة الخـاص القطـاع ابه يضـطلع أن يمكـن التـي بالأنشـطة القيـام
 عـن النـاجم للدولـة العامـة الموازنـة عجـز ونقـص العـام الإنفـاق تقليص إلى يؤدي
 .العام للقطاع الخاسرة مؤسسات دعم

 رأت قـد وأعبائهـا، الخارجيـة بالـديون المثقلـة والإسـلامية، العربيـة الـدول لنجـد أن
 لبـرامج اتهاقتصـاديا بإخضـاع والقبـول السـوق، اقتصـاد إلـى التحـول ضـرورة

 العولمـة، تفرضـه الـذي الاقتصـادي مـع الـنمط الانسـجام بغية الهيكلي، التصحيح
 تمـارس الـذي للضـغط كنتيجـة العامـة المشـروعات بخصخصـة القبـول ذلـك ومـن

 .الدول تلك على الدولي والبنك الدولي النقد كصندوق الدولية المالية المؤسسات
 أدوات إحـدى الخـاص القطـاع إلـى العامـة الملكيـة تحويـل عمليـة تعتبـركمـا 

 لا المبدأ حيث من وهي الإسلامية، الدول ابه التزمت التي الاقتصادي التصحيح
 جميع على بالضرورة تنطبق لا انهأ إلا الإسلامي، الاقتصادي فكرال مع تتناقض

 القطـاع إلـى العامـة الملكيـة تحويـل عمليـة لتتطلـب ،الدولـة في العامة المؤسسات
 :1الضوابط التالية احترام الإسلامي الاقتصادي فكرال ضوء في الخاص

 .العام المال وإنفاق واستثمار لإدارة العامة الشرعية الضوابط -
                                                           

 ،دار النفائس ،الشريعة ضوء في الخاص القطاع إلى العامة الملكية تحويل :الخصخصة ،نج أو بن صبري - 1
  . 134 – 128ص  ،2000 ،الاردن
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 والأخلاقيـة والماليـة والسياسـية والاجتماعيـة الاقتصـادية الشـرعية الضـوابط -
 .العام بعض مؤسسات القطاع بيع تحكم التي

 نطـاق فـي تـدخل لا التـي العـام القطـاع مؤسسـات لترشـيد الشـرعية الضـوابط -
 .الخصخصة برنامج

 تـدخل تتطلـب عملية مشكلات تفرز الخصخصة عملية فان أمر من يكن ومهما
 للاقتصـاد العـام الإطـار ضـوء فـي آثارهـا مـن والتخفيـف لمعالجتهـا الدولـة

 :ذلك ومن الإسلامي،
 .حقوقهم وحماية العمال مشاكل معالجة -
 .للعمال للبيع المعروضة المؤسسات مال رأس من جزء تحويل تسهيل  -
 الخصخصة عملية عند القومي الأمن وحماية الاجتماعي البعد مراعاة -

  :الخاتمة
كبيــــرة  عنايــــةإن اهتمـــام الإســــلام بالاقتصـــاد كجانــــب مــــن جوانـــب الحيــــاة أعطـــاه 

وذلـك لمـا فيـه مـن أمـور تهـم الأفـراد فـي شـؤونهم وأحـوالهم ويحقـق  ،ابليغـ اواهتمام
فـــي ظـــل الضـــوابط لهـــم مســـتويات مـــن الرفاهيـــة فـــي الحيـــاة  يـــوفرلهـــم رغبـــاتهم و 

ونظرا لهـذه الأهميـة فقـد اعتنـى الإسـلام بالاقتصـاد عنايـة كبيـرة  والحدود الشرعية،
ة الإســلامي ةعيها الشــر تليجعلــه تحــت المراقبــة مــن طــرف الدولــة فــي حــدود ضــبط

  . الغراء
  :سبق دراسته فإننا نتوصل إلى النتائج التالية وعلى ضوء ما

إن الإسلام ومن خلال اهتمامه بالجانب الاقتصادي فقـد رسـم منهاجـا للدولـة فـي 
هذا القطاع أعطاه أبعادا اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وبيئيـة تتماشـى والمبـادئ  

 .العقيدة 
ــــي النظــــام  - ــــة ف ــــي ظــــل العولمــــة والمســــتجدات لادور الدول  الاقتصــــادي ف

وإنمــا الجديــد هــو النظــرة العالميــة لهــذه القضــايا فــي  ،يختلــف عــن ســابقه الماضــي
 .  زمن العولمة
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المبـــــادئ التـــــي يـــــدعو إليهـــــا الاقتصـــــاد الإســـــلامي فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالتنظيم  -
إضافة إلى أنها تتسـم بالديمومـة  ،أخلاقية وإنسانية ،الاقتصادي هي مبادئ ربانية

 .والاستمرارية والشمولية 
الشرع الإسلامي من خلال ما يدعو إليه من مبـادئ ومقاصـد فيمـا يتعلـق  -

 .بالشؤون الاقتصادية كلها إيجابية وفي خدمة الأفراد والدول
من القطـاع الخـاص والعـام علـى  يشجع النظام الاقتصادي الإسلامي كلا -

والمقاصــد الشــرعية الكبــرى التــي تهــدف إلــى إســعاد الأفــراد  حــد ســواء بمــا يتماشــى
  .   وترقية الحكومات 

النظـــــام الاقتصـــــادي الإســـــلامي نظـــــام محـــــارب لمختلـــــف أشـــــكال الفســـــاد  -
 .والتعنت الذي يعكر الحياة ويخرب المنشآت والمؤسسات

الاقتصــاد الإســلامي نظــام اجتمــاعي يســعى بكــل الســبل والطــرق إلــى تحقيــق  -
  .   يم الأخلاقية والاجتماعية في الحياة العدالة والق
  :قائمة المراجع

 الاقتصـاد مركـز الإسـلامي، الاقتصـاد إطـار فـي الاقتصـادي النشـاط فـي الدولـة تـدخل صـقر، فتحـي محمـد - 1
  .  1988 ،االقاهرة ،والتنمية للاستثمار الدولي،الإسلامي المصرف الإسلامي،

 للفكـر العـالمي المعهـد ،السـمهوري  زهيـر محمـد :ترجمـة الاقتصـادي، والتحـدي الإسـلام شـابرا، عمـر محمـد - 2
   .  1996،عمان ،والمصرفية المالية للدراسات العربي والمعهد الإسلامي

 ،الاقتصـاد الاسـلامي لأبحـاث العـالمي المركـز ومرتكـزات،  مفـاهيم الإسـلامي الاقتصـاد ،صـقر أحمـد محمـد - 3
  . 50ص  ،جدة
  . القاهرة للكتاب، المصرية الهيئة الإسلام، في الاقتصادي المذهب الفنجري، شوقي محمد   - 4
  . لبنان  العرب،  لسان دار ومناهجه،  مقوماته الإسلامي الاقتصاد اباضة، دسوقي إبراهيم - 5
 والبحـوث الدراسـات معاصرة، جمعيـة ضةنه إحداث في الإسلامي الاقتصاد وآخرون،دور صقر أحمد محمد - 6

 .الأردن  ،عمان ،الإسلامية
 الجامعيــة المطبوعــات ديـوان :الجزائر،الكليـة الاقتصـادية السياسـات إلـى المـدخل ،قـدي يــدلمجا عبـد - 7

  .2003،الجزائر،
 الأهـرام مركـز ترجمـة ،1990 العـالم فـي التنميـة عـن تقريـر :الفقـر والتعميـر، للإنشـاء الـدولي البنـك - 8

  .مصر ،1990 الأهرام، مؤسسة:بالقاهرة
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 الفقـر، ظـاهرة مكافحـة فـي والأوقـاف الزكـاة مؤسسـتي بـين الـوظيفي التكامـل كمـال، ومنصـوري لعمـارة جمـال - 9
 خلال البليدة دحلب سعد جامعة العربي، الوطن في الزكاة مؤسسات  :حول الدولي الملتقى إلى مقدمة ورقة بحث

 . 2004جويلية  7 – 6 الفترة
  . 1995 ،، مصرالقاهرة  ،وهبة مكتبة، الإسلامي الاقتصاد في والأخلاق القيم دور ،القرضاوي يوسف - 10
 دار ،الإسـلامي الفقـه فـي بـه والتصـرف الانتفـاع وضـوابط الحـرام المـال أحكـام البـاز، محمـد أحمـد عبـاس - 11

  .1999 ،عمان،النفائس
  ،القـاهرة ،للجامعـات النشـر دار ،الإسـلامية الشـريعة ضـوء فـي العـام المـال حرمـة شـحاتة، حسـين حسـين - 12

1999.  
 الإسـلامي، الاقتصـاد لأبحـاث العـالمي المركـز ،تومرتكـزا مفـاهيم الإسـلامي الاقتصـاد ،صقر أحمد محمد - 13
  .1980  ،جدة
 www.widlife-pal.org\Environment.htm موقــع فــي بالإنسـان، وعلاقتهـا مفهومهـا البيئـة - 14

6september2004:  
 موقــــــــــع فــــــــــي والتنميــــــــــة، البيئــــــــــة بــــــــــين العلاقــــــــــة - 15

www.feedo.net/Environment/RelationAmongEnvironmentAndDevelopment.htm  
  .1995 ،عمان ،البشير دار ،البيئية للتنشئة اللازمة الإسلامية والقيم المفاهيم غالب، قاسم الغاني عبد- 16
 فـي والبيئة السكان ، السكانية التربية في مرجعي كتاب  العربية الدول في للتربية الإقليمي اليونسكو مكتب - 17

  . 1990،عمان ،والتجليد للطباعة لجديدة الشركة ،العربي الوطن
 التنميـة مبـادئ :كتـاب فـي .الجديـد البيئـي التحـدي :ربـو بعـد مـا لـي،.س ر فيكتـو و لـي دوك دوك سـي - 18

  . 2000 ،الثقافية، مصر للاستثمارات الدولية الدار شهين، اءبه :ترجمة موسشيت، دوجلاس تحرير المستدامة،
 . 1991 مصر، ،المنصورة ،دار الوفاء ،ومجالاته  طبيعته الإسلامي الاقتصاد ،غانم حسين - 19
 . 2001 مصر، ،القاهرة ،التقوى الإسلام، مكتبة ميزان في الخصخصة ،شحاتة حسين حسين - 20
دار  ،الشـريعة ضـوء فـي الخـاص القطـاع إلـى العامـة الملكيـة تحويـل  :الخصخصـة ،نـج أو بـن صـبري - 21

  . 2000 ،الاردن ،النفائس



  حمزةخيرجة .معة، أجبلال بو.د      30العدد    الجزائر   - أدراراحمد دراية جامعة  -مجلة الحقيقة  

156 

 

  معوقات استخدام الطاقة المتجددة في الجزائر وسبل تطويرها
  )استشرافية -مقاربة تحليلية (

  جامعة أدرار         بلال بوجمعة  .د                                    
  جامعة أدرار           خيرجة حمزة .أ                                      

    :ملخصال
 شـجع الأمـر الـذي نظيفـة،ال طاقـةال مصـادر مـن  تعتبـر الطاقـة المتجـددة    

فـي الجزائـر لـم تسـتخدم بعـد علـى نطـاق واسـع لتـوفير و . اسـتخدامها نحـو التوجـه
خـدمات الطاقــة، حيــث أنــه مـازال هنــاك عــدد مــن القيـود والمعوقــات تواجــه التوســع 

  . في استخدامها، منها ارتفاع التكلفة
ـــد الكهربـــاء     ـــه شـــبكات تولي ـــرغم مـــن النضـــج التقنـــي الـــذي وصـــلت إلي ـــى ال وعل

لريــاح ونظــم الطاقــة الشمســية الحراريــة بقــدرات تصــل إلــى بضــعة باســتخدام طاقــة ا
. مئــات مــن الميجــاوات، إلا أنهــا مازالــت غيــر قابلــة للمنافســة علــى نطــاق تجــاري

تهــــدف إلــــى معرفــــة ســــبل تطــــوير اســــتخدام الطاقــــة المتجــــددة فــــي  الدراســــةهــــذه و 
  .الجزائر

  .الرياح، الجزائرطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة ال :الكلمات المفتاحية
Résumé : 
    L'énergie renouvelable est une source d'énergie propre, Cela a 
encouragé la tendance à l'utilisation. Et en Algérie n'a pas encore été 
utilisé sur une grande échelle pour la fourniture de services 
énergétiques, Là où il ya encore un certain nombre de contraintes et 
obstacles à l'expansion de l'utilisation, y compris le coût élevé . 
    Malgré le progrès technique qui a été atteint à générer des réseaux 
d'électricité utilisant l'énergie éolienne et des systèmes solaires 
thermiques capacités allant jusqu'à des centaines de mégawatts, mais il 
ne peut toujours pas être concurrentiel à l'échelle commerciale . 
Cette étude vise à trouver des moyens de développer l'utilisation des 

énergies renouvelables en Algérie . 
Mots-clés: Énergie renouvelable, énergie solaire, énergie éolienne, 
l'Algérie. 
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  :  المقدمة
مواردهـا  إلـى إضـافة المتجـددة الطاقـة مـن هائلـة بثـروة الجزائـر علـى االله لقـد أنعـم
 ونقـل والتطـوير الأبحـاث بـرامج فـإن الواعـدة رغـم الفـرص لكـن والغازيـة، النفطيـة

 وللجزائـر مطلـوب، أو متيسـر هو مما أقل العملية مازالت والتطبيقات التكنولوجيا
الطاقويـة  بمواردهـا النهـوض علـى تحـرص مؤسسـاتية وتشـريعية إطـارات عـدة

 .الطاقة الكهربائية في إنتاج  واستغلالها المتجددة
غلب حصـيلة الصـادرات فيـه أإن الجزائر بلد يسيطر قطاع المحروقات على     

وهــي تســعى إلــى تعزيــز مكانتهــا الطاقويــة بتبنيهــا لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة، 
كســــبها مصــــادر طاقويــــة متجــــددة كثيــــرة تــــأتي أخاصــــة وأن موقعهــــا الاســــتراتيجي 

، يــةالطاقــة الشمســية فــي مقــدمتها، بالإضــافة إلــى طاقــة الريــاح والطاقــة الكهرومائ
ــــوفر عليهــــا الجزائــــر دون أن ننســــى مصــــادر الط ــــة المتجــــددة الأخــــرى التــــي تت اق

 في الحالي التحول كمصادر الطاقة الجوفية ومصادر الطاقة الحيوية، ويستهدف
 إلـى ووصـولا ناضـبة طاقـة مصـادر مـن إلـى الانتقـال في الجزائر الطاقة مصادر

لكن هذا التحول يصطدم بعدة عقبات  وتحديات تزامنت . ودائمة مصادر متجددة
مــن خــلال مــا ســبق تحــاول . عي الجزائــر لتطــوير اســتخدام الطاقــة المتجــددةمــع ســ

مــــا هــــو وضــــع الطاقــــة المتجــــددة فــــي   :الإشــــكالية التاليــــة عــــنالدراســــة الإجابــــة 
  الجزائر، وما هي معوقات استخدامها، وسبل تطويرها ؟

ســــيعاني العــــالم فــــي المســــتقبل نقصــــاً فادحــــاً فــــي مــــوارد الطاقــــة  :أهميــــة الدراســــة
المتوسط والبعيد، وبالتالي تقتضـي الضـرورة اكتشـاف مصـادر  ىالتقليدية في المد

جديدة تشكل بديلاً قادرا علـى دفـع النمـو الاقتصـادي قـدماً، وتـأمين التـوازن البيئـي 
لكـن  ى سـطح الكوكـب،الضروري للحفاظ على التنوع الحيـوي واسـتمرار الحيـاة علـ

ـــات الحصـــول علـــى الطاقـــة المتجـــددة فـــي  ـــة تكمـــن فـــي كيفيـــة تطـــوير تقني الأهمي
  .الجزائر  وتوزيعها واستخدامها بشكل يساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية  :أهداف الدراسة
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 .معرفة وضع الطاقة المتجددة في الجزائر - 
 .العقبات التي تعيق استخدام مصادر الطاقة المتجددة تشخيص - 
اقتــــراح سياســــات تشــــجع تطــــوير اســــتخدام الطاقــــات المتجــــددة كبــــديل للطاقــــة  - 

 .التقليدية
الاســــتعانة بالدراســــات قمنــــا باعتمــــاد المـــنهج الوصــــفي التحليلــــي ب :مـــنهج الدراســــة

المنشـــورة الســـابقة والمـــؤتمرات العلميـــة، إلـــى جانـــب مختلـــف المجـــلات والمقـــالات 
  .والمراجع الإلكترونية التي تناولت الموضوع

  :قمنا بتقسيم البحث بعد المقدمة إلى المحاور التالية  :خطة الدراسة
 .المتجددة في الجزائر وضع الطاقة: المحور الأول

  . معوقات استخدام الطاقة المتجددة في الجزائر وآفاقها المستقبلية :الثانيالمحور 
تشجيع البحث وسبل تطوير استخدام الطاقات المتجددة في : المحور الثالث

  الجزائر
  .الخاتمة

 وضع الطاقة المتجددة في الجزائر: المحور الأول
تعتبــر الطاقــات المتجــددة مصــدرا نظيفــا للطاقــة لا ينــتج عنــه ملوثــات بيئيــة، 
كما أن بعضها يمكن استخدامه بشكل دائم على مدار اليوم مثل طاقة المحيطات 

ود الحيـــوي، وبعضـــها متقطـــع مثـــل الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، وذلـــك والوقـــ
الطاقــــة  أن وفـــي حـــين 1.لارتباطهمـــا بظـــواهر مناخيـــة تتغيـــر علــــى مـــدار الوقـــت

لا تشــكل حــلا ســحريا للنهـــوض بالاقتصــاد الــوطني، إلا انــه كلمـــا ازداد  المتجــددة

                                                           

وزارة الكهرباء  ،آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصرمحمد مصطفي محمد الخياط،  1
   .31، ص 2009والطاقة 
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ص درجـة التلـوث استعمالنا لها وجدنا اقتصادنا في وضع أفضـل فيمـا يتعلـق بتقلـي
     1.وكمية الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري

 الطاقة الشمسية في الجزائر.  1
التدفئـــة، : تســـتخدم الطاقـــة الشمســـية مباشـــرة فـــي العديـــد مـــن التطبيقـــات منهـــا 

ـــــاج البخـــــار، ممـــــا يجعلهـــــا متعـــــددة أوجـــــه  ـــــاه، إنت ـــــاني، تســـــخين المي إضـــــاءة المب
كمــا تعتبــر طاقــة نظيفــة غيــر ملوثــة ولا توجــد مخلفــات إنتــاج ضــارة،  ،الاســتخدام

. بالإضافة إلى اختلاف شدة الإشعاع الشمسي من مكان لآخر، ومن زمان لآخر
      2.وذلك بحسب موقع المنطقة من خط الاستواء

 واقع الطاقة الشمسية في الجزائر 1-1
 إنشـاء مـع الجزائـر فـي الشمسـية الطاقـة لاسـتغلال الأولـى الجهـود بـدأت      

 ، 1988سـنة الجنـوب مخطـط واعتمـاد الثمانينيات في الجديدة محافظة الطاقات
 محطـة وانجـاز الطاقـة الشمسـية، لتطـوير بتجهيـزات الكبـرى المـدن تجهيـز مـع

 تـم قريـة، كمـا 20 فـي نسـمة 1000 لتزويـد كيلـواط 100 بقـوة درارأبـ "ملوكـة "
 ووحـدة الشمسـية الخلايا لإنتاج وحدة وإنشاء "بوزريعة" نشاط مركز نطاق توسيع
 الطاقـة أفـران أحـد أكبـر يحـوي كـان الـذي المركـز بهـذا "السيليسيوم" تقنية لتطوير

 يزال فلا 2001و1999 بين ما المعتمدة القانونية الترسانة رغمو لكن . الشمسية
 المطلوب، بالشكل مستخدمة وغير بالجزائر جدا الشمسية محدودا الطاقة نصيب

                                                           
الخارجية وزارة  ،"اقتصادية مجلة مواقف"، التطلع نحو طاقة لا تنضب: الطاقات المتجددةمايكل اكهارت،  - 1

 . 22، ص 2006الأمريكية، 
، 2011، الجزائر09، العدد"مجلة الباحث"، النفط والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددةمخلفي أمينة،  - 2

 .225ص
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 هدف تحديد مع ∗المتجددة بالطاقات خاصا قانونا اعتمدت قد الجزائر كانت نإ و 
    2020.1سنة  بحلول% 10و 2012 سنة خلال %5 نسبة إلى الوصول

 الطاقويـة الخـدمات تقـديم إلـى الجزائـر فـي المتجـددة الطاقـات تطـوير يهـدف    
 فـي الهـدف الآخـر ويتمثـل الطاقـة، توزيـع شبكات عن والبعيدة المعزولة للمناطق

جـددة، تم طاقويـة مـوارد حقـول واسـتغلال المحروقـات احتياطـات بإبقـاء المسـاهمة
 2000 بين ما الجزائر تتلقى المتخصصة وحسب الدراسات .منها الشمسية سيما

 علـى مـن الطاقـة السـاعة فـي كيلـوواط 5 ومتوسـط ،الشـمس مـن سـاعة 3900و
 1700 إلـى تصـل القـوة أن أي الجزائـري، التـراب كامـل علـى 2م1مسـاحة
 لكن الجنوب، في سنويا 2م/كيلوواط 2263 الشمال و في السنة في 2م/كيلوواط

التـي  هوائيـةالحديقة ال مشاريع باستثناء المطلوب بالشكل مستغلة غير الطاقة هذه
 بين بالتعاون" تندوف " منطقة في ميغاوات 10 بطاقة 2002 فيفري زت فيجان

شـركة ( "sim " وسـونلغاز ومجموعـة سـوناطراك وبـين "NEAL " المسـتثمرة شركة
 الريفيـة الإنارة في الشمسية الطاقة واستعمال ،)متيجة في مدية الصناعي السميد
 1500 إلى الكهرباء توصيل يكفل بما لولاية تمنراست، التابعة"  اسكرام "بمنطقة

 لتوليـد محطـة هجينـة أول نجـازإ إلـى بالإضـافة سـنويا، ريفـي منـزل 2000 حتى
 كلـم 25 بعـد علـى "تيلغمـت "بمنطقـة الشمسـية والطاقـة بالغـاز العاملـة الكهربـاء

 نلأ مرشـحة إفريقيـا فـي غـازي حقـل أكبـر بـذلك تمثـل وهـي الرمـل، حاسـي شمال
 حيـث يوجـد هكتـارا 64 مسـاحة علـى وتتربـع ونظيـف بـديل طـاقوي مصـدر تكون

                                                           
والمتعلق  1999جويلية  08الصادر في  99-09قانون التحكم في الطاقة، والمتمثل في القانون رقم  يشمل ∗

 أوت 14الصادر في  04-09نون ترقية الطاقات المتجددة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم قاو  .بالتحكم في الطاقة
 .التنمية المستدامة إطاروالمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في  2004

 .41 ، ص 2007الجزائر، ،"المتجددة الطاقات دليل" والمتجددة، الجديدة الطاقة مديرية والمناجم، الطاقة وزارة - 1
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والجـدول  1.متـر 150 منهـا واحـد طـول كـل يبلغ الشمسية للطاقة جامع  224بها
  .الموالي يوضح ذلك

  توزيع الطاقة الشمسية في الجزائر :)1(الجدول 

  39وزارة الطاقة و المناجم مرجع سابق، ص :المصدر  

 الصـحراء أن بهـا قامـت حديثـة دراسـة بعـد الألمانيـة الفضـائية الوكالـة أعلنـت وقـد      
 الشمسـية الإشـعاعات تـدوم حيـث العـالم، فـي للطاقـة الشمسـية خـزان أكبر هي الجزائرية

 لإشـراق أعلـى مسـتوى وهـو السـنة، فـي إشـعاع سـاعة 3000 الجزائريـة الصـحراء فـي
 الألمانية للحكومة اقتراح تقديم إلى بالوكالة ما دفع وهو العالمي، المستوى على الشمس

 بـين الاتفـاق تقـديم تـم عليـه وبنـاء الجزائـري، الجنـوب فـي اسـتثمار إقامـة مشـاريع حـول
 الطاقـة بفضـل الكهربـاء مـن 5 %حـوالي  لإنتـاج 2007 ديسـمبر فـي الحكـومتين

   2.اسبانيا عبر بحري ناقل كهربائي خلال من ألمانيا إلى ونقلها الشمسية
كمــا وضــع تقريــر دولــي حــديث عــن الطاقــات المتجــددة الجزائــر فــي المرتبــة الرابعــة مــن  

حيـــث إنتاجهـــا للكهربـــاء بالاعتمـــاد علـــى الطاقـــة الشمســـية فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
 175ي الحـالي بنحــو وقــدر التقريـر الإنتـاج الجزائـر  ،دولـة 21وشـمال إفريقيـا التـي تضـم 

   3.ميغاواط، متفوقا بذلك على إنتاج دول  كمصر والسعودية والإمارات
  
  

                                                           

مجلة الباحث،  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حدة، فروحات - 1
 .153، ص11،2012عدد

 .41وزارة الطاقة والمناجم، مرجع سابق، ص - 2

 :طخ، متوفر على ال22/01/2014تاريخ الاطلاع الجزائر الرابعة عربيا في استغلال الطاقة الشمسية، 3-
http://www.elkhabar.com/ar/economie/349084.html#sthash.hFLXz42p.dpuf 

  الصحراء  الهضاب العليا  الساحل  المناطق
  86  10  04  المساحة

  3500  3000  2650  سنة/الشمس  سا معدل مدة إشراق

  2650  1900  1700  سنة/ 2سا م/ واط.عليها ك معدل الطاقة المحصل
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 إنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر 1-2
   1:مختلفتين الجزائر بطريقتينيتم إنتاج الطاقة الشمسية في  
 : الطاقة الكهروضوئية  �
يقصد بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، الطاقة المسترجعة والمحولـة مباشـرة إلـى   

ـــا مـــن ضـــوء الشـــمس باســـتعمال الألـــواح الكهروضـــوئية ـــة . كهربـــاء انطلاق إن كمي
ــــى أكثــــر مــــن  ٪ فــــي عــــام  37الإنتــــاج المتوقعــــة لهــــذه الطاقــــة والتــــي ستصــــل إل

  :ى فترتينمن مجموع الإنتاج الوطني للكهرباء والذي سيمتد عل  2030
  .2020ذروة إلى غاية / ميغا واط 800إنتاج إجمالي مقدر بحوالي  -
 -2021 خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــا بــــين ذروة / ميغــــا واط 200إنتــــاج يقــــدر بـــــ  -

2030.  
  :الطاقة الشمسية الحرارية �

الطاقـــة الشمســـية الحراريـــة هـــي تحويـــل أشـــعة الشـــمس إلـــى طاقـــة حراريـــة، يمكـــن 
أو بصــفة غيــر مباشــرة  ) لتدفئــة بنايــة مــثلا(بصــفة مباشــرة اســتعمال هــذا التحــول 

للحصـــــول علـــــى الطاقـــــة   مثـــــل إنتـــــاج بخـــــار المـــــاء لتـــــدوير المولـــــدات التوربينيـــــة
  :أما فيما يخص توقعات الإنتاج، تم وضع خطة على ثلاث مراحل. الكهربائية

ة مـع التخـزين بقـدرة إجماليـ، تم إنجاز مشروعين نمـوذجيين لمحطتـين حـراريتين -
  .2013و 2011ميغا واط لكل واحدة في الفترة بين  150تقدر بحوالي 

، ســــيتم إنشــــاء وتشــــغيل أربــــع محطــــات 2020و 2016خــــلال الفتــــرة الممتــــدة  -
  .ميغا واط 1.200بقدرة إجمالية تبلغ حوالي  شمسية حرارية مع التخزين 

لـغ حـوالي إنتاج قدرة تب 2030و 2021يتوقع في برنامج الفترة الممتدة ما بين  -
ميغــا واط فــي  600، ثــم 2023ميغــا واط فــي الســنة وهــذا إلــى غايــة ســنة  500

 . 2030السنة إلى غاية 
                                                           

1-Secteur des Energies renouvelables, Agence national de développement 
d’investissement, Algérie,  2013 , p28. 
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 وضع طاقة الرياح في الجزائر.  2
 يمكـن تحويلهـا حركيـة طاقـة تمتلـك فهـي وبذلك متحرك هواء هي الرياح إن     
 التوربينـات وهـذه توربينـات الريـاح، باسـتخدام منتظمـة دورانيـة توربينيـة طاقـة إلـى

  .الكهربائية الطاقة وتوليد الحبوب وطحن المياه رفع في يمكن استخدامها الدوارة
  الطاقة الريحية في الجزائر  2-1
 الطوبوغرافيـا نتيجـة آخـر إلـى مكـان مـن الجزائـر فـي الريحـي المـورد يتغيـر       

  :1كبيرتين جغرافيتين منطقتين إلى تنقسم الجزائر حيث المناخ، وتنوع
 كلـم 1200 علـى يمتـد بسـاحل ويتميـز المتوسـط البحـر يحـده الـذي الشـمال �

 توجـد وبينهمـا التلـي والصـحراوي، الأطلـس سلسـلتي تمثلهـا جبليـة وبتضـاريس
 الشـمال فـي الريـاح سـرعة ومعـدل القـاري، المنـاخ ذات العليـا والهضـاب السـهول

 .مرتفع غير
 الجنـوب خاصـة الشـمال فـي منها أكبر رياح بسرعة تتميز التي الجنوب منطقة �

 القول يمكن وعليه، أدرار منطقة في ثا/وتتجاوز م ثا/م4 عن تزيد بسرعة الغربي
طاقـة  وهـي ثـا،/م6 إلـى 2 بـين مـا وتتـراوح معتدلـة بلادنـا فـي الريـاح سـرعة أن

  .المرتفعة السهول في خصوصا المياه لضخ ملائمة
لقــد تــم إعــداد برنــامج طمــوح مــن قبــل الســلطات لاســتغلال هــذا المصــدر مــن      

ميغـــا  10الطاقـــة الـــذي لا ينفـــذ مـــن خـــلال إنشـــاء أول مزرعـــة هوائيـــة بقـــدرة تبلـــغ 
، بالإضافة إلى ذلك إنجـاز 2014و 2011الفترة الممتدة ما بين  في بأدرار  واط

ميغـــا واط مـــا بـــين فتـــرة  20مـــزرعتين هـــوائيتين تقـــدر طاقـــة كـــل واحـــدة منهمـــا بــــ 
 2030و 2016، ومشـــاريع أخـــرى طـــور الدراســـة للفتـــرة مـــا بـــين 2015و 2014

  .ميغا واط 1700حوالي  بقدرة إنتاجية ستبلغ 
                                                           

  الإستراتيجية البديلة لاستغلال الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامة، كتاف شافية، علقمة مليكة ، - 1
مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول  التنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم 

 . 831، ص2008أفريل  07/08الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس، سطيف،



  حمزةخيرجة .معة، أجبلال بو.د      30العدد    الجزائر   - أدراراحمد دراية جامعة  -مجلة الحقيقة  

164 

 

  آفاق طاقة الرياح في الجزائر  2-2
لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الرياح والقدرات من الطاقـة مـن الطاقـة المولـدة 

ئــــر تحديـــــد ثمــــاني منــــاطق شــــديدة الريــــاح، قابلـــــة مــــن الريــــاح المتــــوفرة فــــي الجزا
منطقتــــان علــــى الشــــريط : وهــــي لاحتضــــان تجهيــــزات توليــــد الطاقــــة مــــن الريــــاح،

  .وثلاث مواقع أخرى في الصحراء ،الساحلي، ثلاث مناطق في الهضاب العليا
وقـــــد قـــــدرت القـــــدرة التقنيـــــة للطاقـــــة المولـــــدة مـــــن الريـــــاح لهـــــذه المنـــــاطق بحـــــوالي 

سـاعة سـنويا قابلـة للاسـتغلال مـن /تيتـراواط 37ة سنويا، منهـا  ساع/تيتراواط172
ـــــة الاقتصـــــادية ـــــة لســـــنة % 75وهـــــو مـــــا يعـــــادل  ،الزاوي مـــــن الاحتياجـــــات الوطني

   :الشكل التالي وضح سرعة الرياح فيون. 20071
  في الجزائر حخريطة الريا :)1(الشكل

  
ــــــر، :المصــــــدر ــــــي الجزائ ــــــات المتجــــــددة ف ــــــى ال03/11/2013الاطــــــلاعتــــــاريخ  قطــــــاع الطاق ــــــوفر عل   :طخــــــ، مت

www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables  

 لتوليـد مـزارع حتضـانلا مؤهلة مواقع تحديد جرى حديثة ، دراسات بموجب 
 بـرج سـطيف، بجايـة، الـوادي، رأس بمنـاطق الريحيـة بالطاقـة الطاقـة الكهربائيـة

 مثـل الجنوبيـة المنـاطق فـي الريـاح طاقـة اسـتغلال تيـارت وإمكانيـة بـوعريريج،
 التـراب فـي منـاطق عـدة مـا يـوحي علـى وجـود هـذا بشـار، تيميمـون، تنـدوف،
 الفتـرة خـلال ذلـك تـم، حيـث الريـاح لطاقـة الأفضـل لاسـتغلال مؤهلـة الـوطني

                                                           

 .83،84 ص ، ص2010، الصادرة عن مجموعة سونلغاز، مارس 10و 9مجلة نور، العددين  -  1
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 طاقـة مـن الكهربائيـة الطاقـة لتطـوير توليـد طمـوح برنـامج بوضـع 2010/2014
فـي ثلاثـين مخبـرا محليـا،  ينشطون أستاذ  360على علاوة باحثا 20منها  الرياح

وكـــذلك رســــم الخطــــط للبحــــث عــــن مواقــــع يكثــــر فيهــــا نشــــاط الريــــاح فــــي الجزائــــر 
 نطلاقـاا 2015 سـنة أفــــــاق فـي الكهربائيـة الطاقـة مـن  3%للوصول إلـى إنتـاج 

والجدول التالي يبين آفاق إنتاج الطاقة الشمسية وطاقـة الريـاح . 1الرياح طاقة من
ـــه الفـــارق بـــين  ،2015-2010فـــي الفتـــرة  الطاقـــة  إنتـــاجوالـــذي يظهـــر مـــن خلال

  .الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر ما يظهر القدرات الشمسية للجزائر
  )ميغاواط :الوحدة(الجزائر     في المتجددة أفاق الطاقة ):3(الجدول 

 الواقـع المسـتدامة وعلاقتهـا بالتنميـة الجزائـر في المتجددة الطاقة صليحة، موارد بوذريع منور، أوسرير :المصدر
 الجـامعي الناميـة، المركـز الـدول فـي الفقـر ومحاربـة البيئـة حـول حمايـة الثـاني الـدولي العلمـي المـؤتمر والآفـاق،
  .15،16ص ، ص  2010ماي/ 04 -03يومي مليانة بخميس

 لسـقوط نتيجـة المتولـدة الطاقـة عـن عبـارة الميـاه هـي طاقة إنالطاقة المائية . 3
 فـي عاليـة بسـرعة الميـاه لانسـياب نتيجـة المتولـدة مـن علـو معـين والطاقـة الميـاه

وتتمتـــع الجزائـــر بمـــوارد مائيـــة متنوعـــة ســـطحية وجوفيـــة تعـــود . الأنهـــار والجـــداول
فكبـر . بالأساس إلى التنوع الجغرافي والطبيـعي الذي يميزها عن غيرها مـن الـدول

المساحة وتنوع التضـاريس مـن العوامـل المـؤثرة علـى عمليـة التسـاقط والتـي تشـكل 
ـــسا للمــو   20ارد المائيــة  للــبلاد، وتقــدر المــوارد المائيــة بــالجزائر بنحــو مصــدر رئيــ

 ،3م مليار 25 بـــ والمتجددة النفعية المياه كمية قدرت 2007وفي سنة  3مليار م

                                                           
 لنيل مقدمة الجزائر، مذكرة في المستدامة ودورها في التنمية المتجددة الطاقة أفاق و عماد، واقع تكواشت - 1

، 2011/2012باتنة، الجزائر، السنة الجامعية  -جامعة الحاج لخضر الاقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة 
 .151،152ص ص

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  170  170  100  100  100  100  الطاقة الشمسية

  100  80  80  80  60  40  طاقة الرياح
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 طـور فـي سد 50 -منجز سد103( سطحية مياه عبارة عن هي الكمية هذه ثلثا
  .1)الانجاز
  3 %تتجـاوز لا فهـي المائيـة الطاقة من الكهربائية الطاقة لتوليد بالنسبةو        

 اسـتغلال ضـعف ويرجع الطبيعي، الغاز من توليدها فيتم الباقية النسبة أما، فقط
 عدد المائية الطاقة من انطلاقا الكهرباء إنتاج محطات عدد أن كون هذه الطاقة
   2.الموجودة للمحطات الجيد الاستغلال عدم إلى بالإضافة، غير كافي

  الجوفية طاقة الحرارة4.
طاقــة حــرارة بــاطن الأرض أحــد أهــم مصــادر الطاقــة، ويــري العلمــاء أنهــا تكفــي   

لتوليد كميات ضخمة مـن الكهربـاء فـي المسـتقبل، فمنـذ آلاف السـنين اسـتمد منهـا 
. 3الإنســـان الحـــرارة، ثـــم فـــي إنتـــاج الكهربـــاء علـــي مـــدار التســـعين عامـــا الماضيــــة

نـــة فــي أعمـــاق الأرض وموجــودة بشـــكل والحــرارة الجوفيـــة هــي طاقـــات حراريــة دفي
مخــزون مــن الميــاه الســـاخنة أو البخــار والصــخور الحـــارة، لكــن الحــرارة المســـتغلة 
 حاليــا عــن طريــق الوســائل التقنيــة المتــوافرة، هــي الميــاه الســاخنة والبخــار الحــار،

  4.بينما حقول الصخور الحارة مازالت قيد البحث والتطوير
 وجود إلى الجوفية، ويؤدي الأرض لحرارة هاما احتياطيا "الجوارسي كلس" يشكل
 شـرق شـمال منـاطق فـي أساسـا واقعـة حـارة معدنيـة ميـاه منبـع 200 مـن أكثـر

 40°عـن تزيـد مـا غالبـا حـرارة درجـة فـي الينابيع وتوجد هذه .البلاد غرب وشمال
 وهذه م، 96°يصل إلى درجة حرارة تقدر بـ المسخوطين منبعمثال عن ذلك و  م،

                                                           

 رسالة ، )الجزائر في المستدامة الطاقة حالة دراسة(  المستدامة التنمية ضل في الطاقة عقيلة، ذبيحي 1-
 .233ص ، 2009قسنطينة، الجزائر، جامعة ،ماجستير

 :طخ، متوفر على ال22/01/2014، تاريخ الاطلاع2007بالجزائر المياه طاقة بدوي، عامر باب - 2
http://algerianews.maktoobblog.com/518560/ 

 .62ص ،1973وآخرون، الطاقة والمستقبل، مكتبة الوعي العربي، ، هاموند آلان  - 3

مجلة " ،محمد ساحل، أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستديمةمحمد طالبي،  4-
  .204ص  ،2008الجزائر /06، عدد "الباحث
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 بـاطن فـي موجـودة لخزانـات تسـريبات العمـوم علـى هـي التـي الينـابيع الطبيعيـة
 مما فقط صغير جزء الحار وهي الماء من ثا/م 2 من أكثر لوحدها تدفق الأرض
  .الخزانات تحويه

 الجوفيـة، ويمتـد الأرض حـرارة مـن كبيـرا خزانـا يسلالك القاري التكون يشكل كما 
 تصـل حيـث ،"ألبيـة طبقـة" الخـزان هـذا ويسـمى المربعـة الكيلـومترات آلاف علـى
 هـذه اسـتغلال مـن النـاتج التـدفق جمـع تـم م، ولـو°57إلـى الطبقـة هـذه ميـاه حـرارة

مسـتوى  علـى يمثـل فهـذا الحـارة المعدنيـة الميـاه لينـابيع الكلـي والتـدفق الطبقـة
أمـا فيمـا يخـص اسـتخدام هـذه المصـادر  1.ميغـاواط 700 مـن أكثـر الاسـتطاعة

لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة فيعتبـــر ضـــعيفا جـــدا بالمقارنـــة مـــع الإمكانيـــات الجوفيـــة 
 .الطبيعية التي تتميز بها الجزائر

  طاقة الكتلة الحيوية 1 – 4
المخلفـات  مـن واسـعة مسـاحة يغطـي عـام مصـطلح الحيويـة الكتـل إن       
 ، ولكننا)التقليدي( الأحفوري الوقود يشمل هذا وبالطبع الأصل والحيوانية النباتية
 والبديلـة المتجـددة الطاقـات علـى الكتـل الحيويـة مصـطلح اسـتخدام نقصـر سـوف
 والبشـرية، والحيوانيـة النباتيـة والفضـلات الأخشـاب الأحفوري، فهـي تشـمل للوقود

   2.خاصة تحويلية بطرق أو مباشر بشكل الطاقة توليد والتي بإمكانها
مـن  90 % تغطـي والتـي الصـحراوية المنطقـة : منطقتـين إلـى الجزائـر تنقسـم

 قــدرها مســاحة تغطــي التــي الغابــات ومنطقــة، للــبلاد الإجماليــة المســاحة
 فيها الغابات وتغطي البلاد، من مساحة 10% حوالي أي كتار،ه  2500000

 فـي المتدرجـة الغابيـة التشـكيلات تمثـل حـين فـي هكتـار، 1800000 حـوالي
ا مــن جهــة المقومــات الطبيعيــة، أمــا فيمــا يخــص ذهــ .هكتــار 1900000الجبــال

  . استغلالها لإغراض الطاقة الكهربائية فهو ضعيف
                                                           

 .154مرجع سابق، ص فروحات حدة ، 1
 .205 ، ص 2000دار الشروق، عمان، ،"والسكان والبيئة الطاقة منظومات :والبيئة الإنسان"عبيد، هاني 2
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كما تعدّ الجزائر من البلدان التّي تفتقر للأراضي الزّراعيّـة حيـث لا يتعـدّى        
. هكتار، ناهيك عن قلّة الموارد المائيّـة وتذبـذبها 0.2نصيب الفرد منها أكثر من 

ــــة لحســــاب محاصــــيل لــــذلك لا يمكــــن  للجزائــــر أن تتنــــازل عــــن مســــاحاتها الزّراعيّ
ومــــع ذلــــك يمكــــن للجزائــــر أن تفكّــــر فــــي تحويــــل مجموعــــة متنوعــــة مــــن . الطّاقــــة

النفايــات الزّراعيّــة والصّــناعيّة كالمخلفــات الزراعيــة والمنزليّــة، ونفايــات الصــناعات 
حيويّــة إلــى وقــود الغذائيــة، ومخلّفــات صــناعة الــورق، وغيرهــا مــن أنــواع الكتلــة ال

فـيمكن للجزائـر أن تسـتثمر . حيوي كالاٍثانول، والأسـيتون بيوتـانول والغـاز الحيـوي
فـــي الوقـــود الحيـــوي مـــن الجيـــل الثـــاني كبـــديل جيـــد للطاقـــة خاصّـــة فـــي المنـــاطق 

  .الريفية
ويتم إنتاج الوقود الحيوي من الجيل الثاني من الأجزاء غير الصالحة للأكل مـن  

، وعلــى عكــس الوقــود الحيــوي مــن )الخشــب، النفايــات الخضــراء القــش،(النباتــات 
الجيـــل الأول فاٍنّـــه لا يمـــسّ بالمحاصـــيل الزّراعيّـــة، كمـــا يمكـــن التّفكيـــر فـــي إنتـــاج 
ــي يشــار إليهــا أحيانــا باســم الوقــود الحيــوي مــن  الوقــود الحيــوي مــن الطحالــب، التّ

ولا تتنــــــافس مــــــع الجيــــــل الثالــــــث، فالكتلــــــة الحيويــــــة للطحالــــــب قليلــــــة الاٍســــــتخدام 
  1.المحاصيل على الأراضي الصالحة للزراعة والمياه العذبة

 وآفاقهــــامعوقــــات اســــتخدام الطاقــــة المتجــــددة فــــي الجزائــــر : المحــــور الثــــاني
 المستقبلية 

رغم المصادر الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر من سطوع شمسي، رياح 
جوفيـة، إلا أن اسـتخدام هـذه المصـادر قوية، مصادر مائيـة سـطحية وحتـى حـرارة 

  .المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعرضه مجموعة من المعوقات
 

                                                           

 ، متوفر22/10/2013، تاريخ الاطلاعمستقبل محاصيل الطّاقة و الوقود الحيوي في الجزائرنجيّة زرمان ،  1-
  http://www.ech-chaab.com/ar/widgetkit :طخعلى ال
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 معوقات استخدام الطاقة المتجددة في الجزائر  - 1
 إلـى ناضـبة طاقـة مصـادر مـن الطاقة والانتقال مصادر في الحالي التحول     
ودائمـة، تعترضــه  مصـادر متجــددة إلــى وصـولا أكبـر بكميـات المتـوفرة تلـك

  :نذكر منها ما يلي  صعوبات بالجزائر،
  :التكاليف العالية لاستغلال الطاقة المتجددة 1-1

الجزائـر  فـي متـوفرة المتجـددة الطاقـة اسـتغلال ومـوارد إمكانيـات أن صـحيح     
التكـاليف  ارتفـاع فـي تكمن المشكلة أن إلا والريحية، الشمسية الطاقة منها خاصة

 فـي التكـاليف جانـبفمـن  عديـدة، جوانـب مـن الصـناعة تلـك توسـع من تحد التي
تـدوير  كيفيـة فـي المتاحـة التكنولوجيـة بمـدى مـرتبط الاسـتثمارية مجال الصناعات

 أسـعار تعتبـر حيـث المتجـددة، الطاقـة فـي الكامنـة للمـوارد الأمثـل والاسـتغلال
 وفـق الطاقـة لمشـاريع الاقتصـادية الجـدوى لتقيـيم حاسـما الاسـتثمار عـاملا

   1.معينة افتراضات
  :العقبات التقنية 1-2

علــى الــرغم مـــن النضــج التقنـــي الــذي وصـــلت إليــه شـــبكات توليــد الكهربـــاء       
باســتخدام طاقــة الريــاح ونظــم الطاقــة الشمســية الحراريــة بقــدرات تصــل إلــى بضــعة 

، إذ مئات من الميجاوات، إلا أنها مازالت غير قابلـة للمنافسـة علـى نطـاق تجـاري
ـــى طبيعـــة الموقـــع وينبغـــي النظـــر بعـــين  ـــرة عل أن اقتصـــادياتها تعتمـــد بصـــورة كبي
الاعتبار إلى برامج تطوير هذه التكنولوجيات كما يجب تقييمها بعناية في المواقع 

   2.التي تتمتع بموارد متاحة كبيرة

                                                           
 .173تكواشت عماد ، مرجع سابق ، ص  1
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، السكرتارية الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين وھ=ا  0>   2

المكتب الإقليمي لغربي آسيا، منظمة الأقطار العربية المصدرة  عن شئون البيئة، برنامج الأمم المتحدة للبيئية
 .إطـار للعمـل:العربيةللبترول،الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة 
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اللازمــة مــن اجــل تطبيــق تكنولوجيــا الطاقــة  نقــص الطاقــات الفنيــة والتقنيــة 3 -1
  :المتجددة

إن هذا النقص في الطاقات الفنيـة والتقنيـة يحـول دون انتشـارها بشـكل واسـع فهـي 
تحتـــاج إلـــى دراســـات وافيـــة للقـــدرات المحليـــة فـــي التصـــنيع ومـــا تتطلبـــه إجـــراءات 

  .تصنيع مكونات ومعدات الطاقة المتجددة ومدي توافر الأيدي العاملة 
  :تعثر برنامج الطاقات المتجددة 4 -1
متعثــرا رغــم رصــد ) 2030-2010(ل البرنــامج الــوطني للطاقــات المتجــددة مــا زا 

عـدم : وتتركـز أهـم العراقيـل التـي تعترضـه فـي. مليـار دولار لـذلك 120ما يقـارب 
فتقــاد لثقافــة التخطــيط المســبق، كمــا أنّ لإالتحضــير الجيــد مــن طــرف المعنيــين، وا

جــــرى افتتاحـــه ســــنة  برنـــامج إنتـــاج الطاقــــة الكهربائيـــة مـــن مصــــادر بديلـــة والـــذي
  1.، يسير بشكل بطيء2010

 :الجزائر في المتجددة للطاقة المستقبلية الآفاق  - 2
 البحـر منطقـة فـي هامـة اقتصـادية قـوة الجزائـر تصـبح أن المتوقـع مـن      

 امـداخيله بـذلك لتـدعم ، 2020 أفـاق البديلة المتجددة الطاقة في مجال المتوسط
 مـن والأكبـر الأهـم والمـورد الـوطني الاقتصـاد أسـاس التـي تشـكل المحروقات من

 للخزينـة والكبيـر الأهـم والمـورد الـوطني الاقتصـاد تشـكل أسـاس التـي المحروقـات
 أمـا الجزائـر،  بنك عن الصادرة إحصائيات حسب 96%تتجاوز بنسبة العمومية

 الاتجـاه فـي الهـرم قمـة نحـو يتجـه أن المقـدر فإنـه مـن الطـاقوي الجزائـر مركـز

                                                           
 العلمي المتجددة، الملتقي طاقة مجال في الجزائر تجربة بن الشيخ سارة ،بن عبد الرحمن ناريمان ، عرض 1

 و 20 يومي الاجتماعية والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل في الاقتصادية المؤسسة سلوك :حول  الدولي
 .58ص، ورقلة حبامر  قاصدي ، جامعة2012 نوفمبر 21
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 35%بـالجزائر المتجـددة الطاقـات تـوفر أن يتوقـع كمـا ، الفترة هذه خلال الموجب
   1. 2040عام  بحلول حاجاتها من

مـن  انطلاقـا الكهربائية طاقتها من 30% من أكثر إنتاج على الجزائر تعتزم     
الطاقـات  لتنميـة الـوطني البرنـامج إطـار فـي ، 2050 أفـاق في المتجددة الطاقات
مـن  يغـاواتم  22000  إنتـاج البرنامج هذا يقرر حيث إعداده، الجاري المتجددة
 للسـوق توجـه ميغـاوات 12000 منهـا الشمسـية الطاقـة مـن انطلاقـا الكهربـاء

 فإنـه أوربـا نحـو التصـدير أجـل مـن وأنـه ،للتصـدير يغـاواتم 10000المحليـة، و
 وإنشـاء الجنـوب، فـي الشمسـية المحطـات مـن ضـاعفت أن الجزائـر علـى يجـب
 العـام المـدير تصـريح حسـب أوروبـا مـع البحـر ربـط تحـت وعمليـات نقـل شـبكة

 مشـروع وذلـك مـن خـلال 2")دراجـي بـاديس (" للطاقـة المتجـددة الجزائريـة للوكالـة
الـرئيس المـدير العـام للشـركة  "بـول فـان سـان"قـال  الصـدد هـذا وفـي ، "ديزيرتـك"

إفريقيا الشمالية هي أساس بأمانة كانت فكرة إيصال الطاقة انطلاقا من  :الألمانية
ونصـبو إلـى إرسـاء  ،وجود ديزيرتك ولكـن تخلينـا عـن هـذه المقاربـة أحاديـة الأبعـاد

  3.أسواق مدمجة تقدم للطاقات المتجددة عدة مزايا
 عامـة بصـورة الشمسـية الطاقـة صناعة شهدتها التي التطورات على بناء

 الماضـية، القليلـة السـنوات خـلال الجزائـر فـي خاصـة بصـورة والخلايـا الضـوئية
 قدر وقد المستقبل، في نسبيا عالية بمعدلات الصناعة تلك نمو أن يستمر يتوقع

 تسـتخدم ولكنهـا ،يـوم كـل فـي سـاعة 3000 مـن بـأكثر الطاقـة الشمسـية إجمـالي

                                                           

، 03/01/2014الشمسية، تاريخ الاطلاع الطاقة مجال في عالمية قوة ستصبح الجزائر ، جعيد الرحمان عبد - 1
 http://www.djazairess.com/elayem/101771 :متوفر على الحط

 .203عماد، مرجع سابق، ص تكواشت - 2
تاريخ  لن تُصدر الطاقة الشمسية من المغرب العربي إلى أوروبا،“ ديزيرتك”الأول في الشركة الألمانية يكشف المسؤول - 3

  http://www.elkhabar.com/ar/economie/340993.html طخ، متوفر على ال03/01/2014الاطلاع
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 يقـدر حـين فـي واحـد ميغـاوات حـوالي سـوى إنتـاج منهـا، ولا يـتم قليلـة نسـبة سوى
  1.ميغاوات  6000الكهرباء من الوطني الإنتاج

 بـالجزائر الريـاح طاقـة اسـتعمال أمـا فيمـا يخـص طاقـة الريـاح فـإن معـدل
 الحكومـة وتعمـل الحـالي فـي الوقـت ميغـاواط 0.7 ـبـ يقـدر إذ ضـعيفا زالامـ

 أجـل مـن الريـاح، فيهـا مواضـيع تنشـط فـي للبحـث بـرامج وضـع علـى الجزائريـة
   2.الشمسية بالطاقة مقارنة تكلفة وأقل اقتصادية كونها المستقبلي نشاطها تفعيل

تشجيع البحث وسبل تطوير استخدام الطاقات المتجددة : المحور الثالث
  الجزائرب

يتضـــمن البرنـــامج الـــوطني لتطـــوير الطاقـــات المتجـــددة الـــذي صـــادق عليـــه       
ميغــاواط مــن الكهربــاء  22000إنتــاج ، 2011مجلــس الــوزراء رســميا فــي فيفــري 

مـــن مصـــدر متجـــدد لا ســـيما الطاقـــة الشمســـية والهوائيـــة موجهـــا للســـوق الداخليـــة، 
  . سنة المقبلة عشرينميغاواط إضافية لاستغلالها في ال 10000علاوة على 

   2030.3بالمائة من الإنتاج الشامل للكهرباء في أفق  40ويعادل هذا نسبة 
  طوير في الطاقات المتجددة في الجزائرتشجيع البحث والت. 1

شرعت الجزائر في مسار انتقـالي واعـد نحـو الطاقـات البديلـة والنظيفـة بالمصـادقة 
علـــى البرنـــامج الـــوطني لتطـــوير الطاقـــات المتجـــددة، كمـــا قامـــت بتقـــديم إجـــراءات 

   4:تحفيزية تمثلت في
 الإجراءات التحفيزية والجبائية 1-1

                                                           

:طخ، متوفر على ال03/01/2014بالجزائر، تاريخ الاطلاع    1   - الطاقة الشمسية 
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php 

:طخ، متوفر على ال03/01/2014تاريخ الاطلاع   2- طاقة الرياح في الوطن العربي،  
http://www.irq4all.com/ShowNews.php?id=15974  

متوفر  :03/01/2014لإنجاح مرحلة الانتقال نحو الطاقات النظيفة تاريخ الاطلاعبرنامج واعد : الجزائر- 3
 http://www.djazair50.dz         :طخعلى ال

4-Secteur des Energies renouvelables, Agence national de développement 
d’investissement, OP. Cit, p : 20 
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 :مجال الطاقة المتجددة من ما يلي تستفيد المشاريع والأنشطة في
ـــا  يمكـــن لحـــاملي  � المشـــاريع فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة الاســـتفادة مـــن المزاي

والمتعلــــــــق بتطـــــــــوير  2001آوت  20المــــــــؤرخ فـــــــــي  03-01بموجــــــــب الأمـــــــــر 
  .∗الاستثمار

جمركيــة للأنشــطة والمشــاريع التــي تســاهم فــي ، و وجبائيــة ،مــنح امتيــازات ماليــة �
 .وترقية الطاقات المتجددة ،الطاقويةتحسين الفعالية 

زيــادة علــى ذلــك، تســتفيد هــذه الأنشــطة والمشــاريع مــن الامتيــازات المنصــوص  �
عليها في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بترقية الاستثمار وكذا لصالح الأعمال 

والمتعلــــق  1999جويليــــة  28الموافــــق لـــــ  09-99القــــانون رقــــم ( ذات الأولويــــة 
 ).الطاقة بالتحكم في

 إجراءات أخرى تحفيزية  2- 1
 :تستفيد المشاريع والأنشطة في مجال الطاقة المتجددة من ما يلي

إن الإرادة السياسية للجزائر في إطار إنجاز برنـامج تطـوير الطاقـات المتجـددة  �
عـن نظـام التسـعيرة المطبـق   سيتم من خلال تقديم دعم لتغطيـة التكـاليف الناجمـة

  .رين بهذا المجالعلى الكهرباء للمستثم
إنشـــاء الصـــندوق الـــوطني للـــتحكم فـــي الطاقـــة مـــن أجـــل تمويـــل هـــذه المشـــاريع  �

( ومـــنح قـــروض بـــدون فوائـــد وضـــمانات مـــن طـــرف البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة 

                                                           
 ،47 العدد الرسمية، الجريدة الاستثمار، بتطوير المتعلق 2001 أوت 20 في المؤرخ ،03-01 الأمر حسب ∗

2001.  
  : التاليةتبنى المبادئ التي  2001والمتعلق بتطوير الاستثمار لسنة ) 03-01(ضمون الأمر أما م

  ) 04المادة ( حرية الاستثمار وقيد التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة حسب -
  )  15المادة (مبدأ تثبيت النظام القانوني الخاص بالاستثمارات حسب  -
  ).31المادة (ضمان التحويل الحر لرأس المال وعائداته حسب  -
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ـــــم  ــــــ  09-99القـــــانون رق ـــــة  28الموافـــــق ل ـــــي  1999جويلي ـــــالتحكم ف والمتعلقـــــة ب
 .)الطاقة

  في الجزائرسبل تطوير استخدام الطاقات المتجددة  -2

 فـي المتجـددة الطاقـة قطـاع تطـوير فـي الخـاص القطـاع مشـاركة تُعتبـر     
  .الفعالية وتحسين التكلفة تخفيض في لخبرته نظراً  ةالجزائر أساسي

 القطـاع لتنشـيط قياديـاً  تلعـب دوراً  الحكومـة الجزائريـة أن علـى أيضـاً  يجب ولكن 
  :يلي ما طريق عن فيه الاستثمارات وتشجيع

  :المتجددة لطاقةا إستراتيجية تطوير 1- 2
لطاقة ا إستراتيجيةتطوير بالطاقة المتجددة يلزم الجزائر  ستخداماإن      
 عن إيجاد الناتجة الاقتصادية الفوائد الاعتبار بعين تأخذ أن يجب كما ،المتجددة
 والمعدات بالقطع المتجددة الطاقة مشاريع تزويد على قادر صناعي قطاع
 أن عليها فمثلاً  طموحها، نطاق تحدّد أن عليها كذلك .استيرادها بدل اللازمة
 الأبحاث معاهد قوي تدعمه متجددة طاقة قطاع بناء أرادت إذا ما تحدد
   1.فحسب للتكنولوجيا مستخدم قطاع أو الأخرى، والجهود التعليمية والمبادرات

  

  

 

                                                           

شؤون الكهرباء، الإمارات العربية –قة مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج، وزارة الطا - 1
 .6 ،5 ص ص ،2010 المتحدة،
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   :المحلية المهارات وصقل والتطوير الأبحاث قدرات بناء   2-2

 التقنيـين مـن مؤهلـة عاملـة قـوّة إلـى المتجـددة الطاقـة صـناعة تحتـاج       
 علـى كبيـر بشـكل المتجـددة الطاقـة قطـاع يعتمـد كمـا .والمهندسـين والمصـممين

 غالبـاً ف .والتنفيـذ المـواد والتكنولوجيـا مجـالات فـي التقدم لإحراز والتطوير الأبحاث
البحـوث  معاهـد مـن مقربـة علـى المتجـددة الطاقـة قطـاع فـي الـروّاد يكـون مـا

تعنــى بالطاقــة  البحــوث مراكــز دراســات ومعاهــد إلــى والجزائــر تفتقــر ،العالميــة
المتجـددة ممـا يسـمح للجزائـر  للطاقـة بحـوث مراكز بافتتاح بدأت ولكنها المتجددة،

 السياسـات الاقتصـادية اعتمـاد تـم مـا إذا العـالم، مسـتوى علـى ريـادي دور بحيـازة
 .المناسبة

  :تشجيع استخدام الطاقة المتجددة 2-3

 إنبعاثـات خفـض شـهادات تـرويج مثـل الإنبعاثـات تجـارة آليـات تفعيـل      
 لهـا، السـوق اسـتيعاب حجـم ويتزايـد المتجـددة الطاقـة قيمـة تتزايـد الكربـون، حتـى

 .المتجددة الطاقة استخدام من البيئية تتزايد المنافع وبالتالي

  : وضع قوانين إلزامية 4 -2

الاتحـاد  فـي يسـمى ما وأ المتجددة الطاقة باستخدام الإلزامية القوانين وضع      
المتجـددة   الطاقـة توجيهـات " ا  EU Renewable" Directires باسـملأوربـي 
  1.المتجددة الطاقة مصادر تكنولوجيات بتطوير والخاصة

  

                                                           

 ،المتجددة الطاقة مستقبل إلى التحول الأبيض، الكتاب العجماوي، محمود هشام م.د ترجمة دونالداتكين، 1-
 .45ص  ، 2005
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  :وضع آليات وتشريعات تمس استخدام الطاقة المتجددة  5 -2

 الفائـدة، وزيـادة قليلـة القـروض ونظـام السـندات، نظـام مثـل التمويـل آليـات إتبـاع 
 إطـار إعـداد ضـرورة مـع ،الخضـراء الطاقـة ومبيعـات الضـريبي الإهـلاك شـرائح
 يقـوم انتقـالي تنفيـذي الصـغيرة ونظـام المتجـددة الطاقـة لمشـاريع وتشـريعي قانوني
 قطـاع فـي النظـام السـائد علـى الـدائم الإعتمـاد وعـدم المشـروع إنجـاز بتسـهيل
  1.الكهرباء

  :الخاتمة
 التوجـه شـجع الـذي بيئيـا، الأمـر نظيفـة طاقة مصادر هي المتجددة الطاقات    
 الطاقـة احتياجـات تـأمين بـين مـا بالمزاوجـة تسمح فهي مصادر استخدامها، نحو
 والحـرارة ،والمائيـة ،فالطاقـة الشمسـية ثانيـة، جهـة مـن البيئـة وحمايـة جهـة مـن

 أي استخدامها أو إنتاجها ينتج عن لا طاقة مصادر كلها الرياح وطاقة ،الجوفية
الطاقة المتجددة في الجزائر لم تستخدم بعد على نطـاق واسـع . للبيئة يذكر تلويث

لتــوفير خــدمات الطاقــة، حيــث أنــه مــازال هنــاك عــدد مــن القيــود والمعوقــات تواجــه 
  . التوسع في استخدامها، منها ارتفاع التكلفة

وعلى الرغم مـن النضـج التقنـي الـذي وصـلت إليـه شـبكات توليـد الكهربـاء         
طاقــة الريــاح ونظــم الطاقــة الشمســية الحراريــة بقــدرات تصــل إلــى بضــعة باســتخدام 

مئات من الميجاوات، إلا أنها مازالت غير قابلـة للمنافسـة علـى نطـاق تجـاري، إذ 
أن اقتصـــادياتها تعتمـــد بصـــورة كبيـــرة علـــى طبيعـــة الموقـــع، وينبغـــي النظـــر بعـــين 

مـا يجـب تقييمهـا بعنايـة الاعتبار إلى برامج تطوير هذه التكنولوجيـات بـالجزائر، ك
  .في المواقع التي تتمتع بموارد كبيرة متاحة

                                                           
 .45ص ، 2003عدد ،"البترول مجلة "،والتحديات التغيرات والبترول، الطاقة مبارك، أمين - 1

  حمزةخيرجة .معة، أجبلال بو.د      30العدد    الجزائر   - أدراراحمد دراية جامعة  -مجلة الحقيقة  

177 

 

مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، وبغيـــة تطـــوير اســـتخدام الطاقـــات المتجـــددة فـــي         
  :الجزائر نوصي بما يلي

بطاقــــة  )البتــــرول والغــــاز( ينبغــــي تعــــويض جــــزء مهــــم مــــن الطاقــــات التقليديــــة �
معـايير مسـتدامة لتحقيـق مكاسـب طويلـة إسـتراتيجية مرتكـزة علـى  متجـددة، بتبنـي

  .الجزائري الأجل للاقتصاد
تــدخل الدولــة لتطــوير ســوق الطاقــات المتجــددة، بــالنظر لمــؤهلات الجزائــر فــي  �

  . هذا المجال، مقارنة بالدول المغاربية، والتي سبقتنا بأشواط مهمة
البشــرية فــي مجــال اســتخدامات  إعطــاء أهميــة كبيــرة لتكــوين ورســكلة المــوارد �

  .الطاقات المتجددة
تفعيل القوانين والتشريعات لتشجيع استعمال الطاقة المتجددة والنظيفة، وترشيد  �

 . استعمال الطاقة الأحفورية
  قائمة المراجع

   الكتب:أولا
 الطاقـة مسـتقبل إلـى التحـول الأبـيض، الكتـاب العجمـاوي، محمـود هشـام م.د ترجمـة دونالـداتكين، -

  . 2005المتجددة،
 . 2000دار الشروق، عمان، ،"والسكان والبيئة الطاقة منظومات :والبيئة الإنسان"عبيد، هاني -
 2007الجزائر، ،"المتجددة الطاقات دليل" والمتجددة، الجديدة الطاقة مديرية والمناجم، الطاقة وزارة -
.  
  .1973هاموند، آلان وآخرون، الطاقة والمستقبل، مكتبة الوعي العربي،  -

  والمجلاتالدوريات :ثانيا
  . 2003عدد البترول، مجلة والتحديات، التغيرات والبترول، الطاقة مبارك، أمين -
مجلــة الباحــث،  الطاقــات المتجــددة كمــدخل لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر، فروحــات حــدة، -

  .2012 ،11عدد
وزارة  اقتصـــادية،التطلـــع نحـــو طاقـــة لا تنضـــب، مجلـــة مواقـــف : مايكـــل اكهـــارت، الطاقـــات المتجـــددة -

   .2006الخارجية الأمريكية، 
  .2010، الصادرة عن مجموعة سونلغاز، مارس 10و 9مجلة نور، العددين  -
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 محمــد طــالبي، محمــد ســاحل، أهميــة الطاقــة المتجــددة فــي حمايــة البيئــة لأجــل التنميــة المســتديمة، -
  .2008الجزائر ، 06مجلة الباحث، عدد 

 ،، الجزائـــر09البديلــة المتجـــددة وغيــر المتجـــددة، مجلــة الباحـــث، العــددمخلفــي أمينـــة، الــنفط والطاقـــات 
2011.  

  الملتقيات والتقارير المؤتمرات،:ثالثا
 ةبالتنميـة المسـتداموعلاقتهـا  الجزائـر فـي المتجـددة الطاقـة صـليحة ، مـوارد بوذريـع منـور، أوسـرير -

 فـي الفقـر ومحاربـة البيئـة حول حمايـة الثاني الدولي العلمي المؤتمر مقدمة إلى مداخلة والآفاق، الواقع
  .  2010ماي/ 04 -03يومي مليانة بخميس الجامعي النامية، المركز الدول

 المتجددة، الملتقي طاقة مجال في الجزائر تجربة بن الشيخ سارة ،بن عبد الرحمن ناريمان ، عرض -
 والعدالـة المسـتدامة التنميـة رهانـات ظـل فـي الاقتصـادية المؤسسـة سـلوك :حـول  الـدولي العلمـي

  .ورقلة ، جامعة2012 نوفمبر 21 و 20 يومي الاجتماعية
كتــاف شافية،الإســتراتيجية البديلــة لاســتغلال الثــروة البتروليــة فــي إطــار قواعــد التنميــة  علقمــة مليكــة، -

 مداخلـة فـي إطـار الملتقـى الـدولي حـول  التنميـة المسـتدامة و الكفـاءة الاسـتخدامية للمـوارد  المسـتدامة،
  .2008أفريل  07/08المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس، سطيف،

محمــد الخيــاط، آليــات تنميــة تمويــل مشــروعات الطاقــة المتجــددة فــي مصــر،وزارة  ،محمــد مصــطفي -
    .2009الكهرباء والطاقة 

شـؤون الكهربــاء، الإمــارات –مشـروع بحــث اسـتخدام الطاقــة المتجـددة فــي دول الخلـيج، وزارة الطاقــة  -
  .2010العربية المتحدة،

- Secteur des Energies renouvelables, Agence national de developpment 
d’investissement, Algérie,2013.  

 )دراسات غير منشورة(الرسائل الجامعية:رابعا
 مقدمـة الجزائـر، مـذكرة فـي المسـتدامة ودورها فـي التنميـة المتجددة الطاقة وأفاق عماد، واقع تكواشت -

جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الجزائـر، السـنة الجامعيـة  الاقتصـادية، العلـوم في الماجستير شهادة  لنيل
2011/2012. 

 رسالة ،) الجزائر في المستدامة الطاقة حالة دراسة( المستدامة التنمية ضل في الطاقة عقيلة، ذبيحي -
 . 2009 قسنطينة، الجزائر، جامعة ماجيستير،

  القوانين الرسمية والأوامر: خامسا
 ،47 العـدد الرسمية، الجريدة الاستثمار، بتطوير المتعلق 2001 أوت 20 في المؤرخ ،03-01الأمر-

2001.  
  الانترنيت:سادسا
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 :الخــــط، متــــوفر علــــى 03/11/2013تــــاريخ الاطــــلاع قطــــاع الطاقــــات المتجــــددة فــــي الجزائــــر، -
www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables  

الشمســية، تــاريخ  الطاقــة مجــال فــي عالميــة قــوة ستصــبح الجزائــر جعيــد، الرحمــان عبــد -
   http://www.djazairess.com/elayem/101771 :، متوفر على الخط03/01/2014الاطلاع

لن تُصدر الطاقـة الشمسـية مـن المغـرب العربـي “ ديزيرتك”المسؤول الأول في الشركة الألمانية يكشف -
 :، متوفر على الخط03/01/2014تاريخ الاطلاع إلى أوروبا،

 http://www.elkhabar.com/ar/economie/340993.html   
   الطاقة - الشمسية :، متوفر على الخط03/01/2014بالجزائر ، تاريخ الاطلاع  

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php  
   طاقة -   الرياح في الوطن العربي، :على الخط متوفر ،03/01/2014تاريخ الاطلاع

http://www.irq4all.com/ShowNews.php?id=15974   
   :03/01/2014برنامج واعـد لإنجـاح مرحلـة الانتقـال نحـو الطاقـات النظيفـة تـاريخ الاطـلاع: الجزائر -

  http://www.djazair50.dz :متوفر على الخط
، 22/10/2013نجيّة زرمان، مستقبل محاصيل الطّاقـة والوقـود الحيـوي فـي الجزائـر، تـاريخ الاطـلاع -

    chaab.com/ar/widgetkit-http://www.ech:متوفر على الخط
 :الخـط، متـوفر علـى 22/01/2014، تـاريخ الاطـلاع2007بـالجزائر الميـاه طاقـة بـدوي، عامر باب -

http://algerianews.maktoobblog.com/518560/  
  :الخـط، متـوفر علـى 22/01/2014الجزائر الرابعـة عربيـا فـي اسـتغلال الطاقـة الشمسـية، الاطـلاع -

http://www.elkhabar.com/ar/economie/349084.html#sthash.hFLXz42p.dpuf  
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أثر تكنولوجيا المعلومات على كفاءة التدقيق الداخلي في المؤسسات 
  دراسة لعينة من المؤسسات بولاية أدرار الاقتصادية

  1محمدأبن الدين . د
  جامعة أدرار                                                            

  :ملخص
 ومدى تأثيرها على المعلومات تكنولوجيا أهمية إبراز إلى  الدراسة تهدف

ولتحقيـق هـذا الهـدف تـم  ،الاقتصـاديةالمؤسسـات  فـي الـداخلي التـدقيق فـاءةك
الاعتمــاد علــى اســتبانة وزعــت علــى عينــة مــن المؤسســات الاقتصــادية المتواجــدة 

اعتمـاد  ىوجـود علاقـة طرديـة وضـعيفة بـين مـدبولاية أدرار، وقد تم التوصل إلى 
هاته المؤسسات على التشغيل الإلكتروني للبيانات وكفـاءة التـدقيق الـداخلي بهاتـه 

   .لة إحصائية بين المتغيرينالمؤسسات، كما تم التوصل إلى وجود أثر ذو دلا
تماشـيا  التـدقيق معـايير وتوصـي الدراسـة إلـى ضـرورة العمـل علـى تطـوير   

 مختصـة وجهـات إحـداث تشـريعاتوكـذا  الإلكترونـي التشـغيل أنظمـة مـع تطـوير
 الآلية للمعلومات، بالإضافة إلى العمل على تطوير المعالجة ضبط قواعد لوضع
  .في بيئة الأعمال المستمر للتطور التدقيق مهنة لمواكبة التعليم مناهج

معـــايير ، المعلومـــاتالتـــدقيق، التـــدقيق الـــداخلي، تكنولوجيـــا  :الكلمـــات المفتاحيـــة
  التدقيق

Résumé 
      Cette étude vise à mettre en évidence l'importance des 
technologies de l'information et son impact sur l'efficacité de l'audit 
interne dans les institutions économiques, et pour atteindre cet objectif 
a été de s'appuyer sur un questionnaire distribué à un échantillon des 
entreprises économiques opèrent au niveau de la wilaya d'Adrar. 
L'étude a révélé une relation positive et faible entre la mesure de 
l'adoption de ces entreprises sur la technologie de l'information et 
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l'efficacité de l'audit interne, En plus de la présence d'un effet 
statistiquement significatif entre les deux variables. 
  L'étude recommande la nécessité de travailler sur le développement de 
normes de l’audit en parallèle avec le développement de technologie de 
l'information ainsi que la création d'e-lois et les autorités compétentes 
de fixer des règles ajuster le traitement automatisé d'informations, en 
plus de travailler sur le développement de programmes d'enseignement 
à suivre le rythme de la profession d'audit pour le développement 
continu dans l'environnement des affaires.  
Mots clés : audit, l'audit interne, la technologie de l'information, les 
normes de l’audit. 

  :مقدمة
إلكترونيـة  ةتميزت العقود الأخيرة من القرن العشـرين بظهـور ثـورة تكنولوجيـ

 ف،والقطاعـات والمؤسسـات والوظـائكبيـرة غـزت العـالم ومسـت جميـع المجـالات 
 لتجميـع ومعالجـة المعلومـاتالأنجـع  وسـيلةال الإلكتروني الحاسوب حيث أضحى

 ومعالجتهـا البيانـات إدخـال وأسـلوب طبيعـة تغييـر إلـى أدى ممـا المؤسسـة، فـي
 . المعلومات على الحصولو 

الكبيــر فــي ثــر فــي أنشــطة المؤسســات وتعقــدها الأ الكبيــرلتوســع لكــان ولقــد 
وباعتبار  ،في مختلف عملياتها ووظائفها المعلومات تكنولوجياها لستخدامتبنيها وا

أهــم الوظــائف الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى المؤسســة وحمايــة التــدقيق الــداخلي أحــد 
المؤسســة، أصـولها وممتلكاتهـا، فلـم يكـن بمنـأى عــن التطـورات الحاصـلة فـي بيئـة 

ـــة  ـــف التغيـــرات الحاصـــلة فـــي بيئ ـــأثر بمختل ـــرة نظـــام مفتـــوح يت باعتبـــار هـــذه الأخي
 كـذامهنـة التـدقيق لمسـايرة هـذه التغيـرات و  تطـوير ضـرورة يفـرض وهـذا، الأعمال

 التكنولوجيـا، هـذه اسـتخدام نتيجـة تواجهـه التـي التحـديات لمواجهـة المـدقق تأهيـل
 المعلومـات تكنولوجيـا واسـتخدام التـدقيق أسـاليب و تقنيـات تغييـر خـلال من وذلك

  . التدقيق عملية في
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 :إشكالية الدراسة - 1
تتبلــور إشــكالية الدراســة فــي التســاؤل  بنــاء علــى مــا ســبق ومــا تــم تقديمــه

 :الجوهري التالي
ق الداخلي فـي تكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة التدقي إلى أي مدى تؤثر

   ؟الاقتصاديةالمؤسسات 
 : التالية الفرعية التساؤلات إلى تقسيمهايمكن  الإشكالية هذه لتبسيط و
 لمقصود بتكنولوجيا المعلومات؟اما  �
 ؟ وما هي أهميته؟ما مفهوم التدقيق الداخلي �
 ؟ي مختلف معايير كفاءة التدقيق الداخلي في المؤسسةه ما �
بـــــين مـــــدى تـــــوفر المتطلبـــــات التنظيميـــــة لتكنولوجيـــــا  ارتبـــــاطهـــــل يوجـــــد  �

 ؟الاقتصاديةفي المؤسسات المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي 
فــي  التــدقيق الــداخلي فــي كفــاءة المعلومــات كيــف تــؤثر تكنولوجيــا �

 ؟الاقتصاديةالمؤسسات 
 :الدراسةفرضيات   - 2

لطرح الفرضيات والتساؤلات الفرعية، قاد الباحث الإشكالية الرئيسية طرح       
  :التالية

ـــى/ 2-1 ـــد  :الفرضـــية الرئيســـية الأول لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية عن
بـــــين مـــــدى تـــــوفر المتطلبـــــات التنظيميـــــة لتكنولوجيـــــا  α ≥ 05.0مســـــتوى معنويـــــة 

 المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي؛
  :وتم معالجة الفرضية من خلال الفرضيتين الفرعيتين التاليتين

لا توجـــد علاقــــة ذات دلالـــة إحصــــائية عنــــد  :الفرعيــــة الأولــــىالفرضـــية  �
بـــــين مـــــدى تـــــوفر المتطلبـــــات التنظيميـــــة لتكنولوجيـــــا  α ≥ 05.0مســـــتوى معنويـــــة 

 المعلومات والمعايير العامة لكفاءة التدقيق الداخلي؛

  محمدأ  بن الدين .د        30دد ـالجزائر      الع-أدرارأحمد دراية  جامعة-مجلة الحقيقة  

183 

 

لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى  :الفرضــية الفرعيــة الثانيــة  �
بــين مــدى تــوفر المتطلبــات التنظيميــة لتكنولوجيــا المعلومــات  α ≥ 05.0  معنويــة

 ومعايير الأداء للمدقق الداخلي؛
لا يوجـد أثــر ذو دلالـة إحصــائية عنـد مســتوى  :الفرضـية الرئيســية الثانيــة/ 2-2

لمعلومـــات بـــين مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة لتكنولوجيـــا ا α ≥ 05.0معنويـــة 
وتــم معالجــة الفرضــية مــن خــلال الفرضــيتين الفــرعيتين  ،وكفــاءة التــدقيق الــداخلي

  :التاليتين
لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى : الفرضــية الفرعيــة الأولــى �

بـــين مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات  α ≥ 05.0معنويـــة 
 والمعايير العامة لكفاءة التدقيق الداخلي؛

لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى  :ةالفرضية الفرعيـة الثانيـ  �
بـــين مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات  α ≥ 05.0معنويـــة 

 ومعايير الأداء للمدقق الداخلي؛
  : الدراسة أهداف - 3

يمكن ايجاز أهمهـا فيمـا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  الدراسة تسعى    
  :يلي
 وكذا الداخلي، التدقيق المعلومات في تحسين كفاءةتكنولوجيا  أثر معرفة �

 ؛الأهداف لتحقيق التدقيق عملية في المعلومات تكنولوجيا استخدام أهمية
التـدقيق ومعايير  للمعلومات على منهجية الإلكتروني التشغيل تأثير إبراز �

 الداخلي؛
 فـي هاليلتذالداخلي وطرق  المدقق يواجهها التي المخاطرمختلف  تحديد �
 .المعالجة الآلية للمعلومات ظل
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  : الدراسة أهمية - 4
ســــلط الضــــوء علــــى وظيفــــة أساســــية فــــي ت اهــــكون الدراســــة فــــيتنبــــع أهميــــة 

فـي خاصـة المؤسسات الإقتصـادية وهـي وظيفـة التـدقيق الـداخلي، وتـزداد أهميتهـا 
ومحاولــة  ،المعلومـاتكونهـا تحـاول الــربط بـين هــذه الوظيفـة ومتطلبـات تكنولوجيــا 

  .أثر هذه الأخيرة على كفاءة التدقيق الداخلي استشفاء
  : الدراسة منهج - 5

للإجابة على التساؤلات وإثبات أو نفي الفرضيات و تحليل النقـاط المدرجـة   
 الملائمين لطبيعة الموضوع التحليلي الوصفي ومنهجين  اعتماد، تم الدراسةفي 
المفاهيم والأفكار وصفي للإحاطة بمختلف الجوانب النظرية والوقوف على أهم فال

ــــات المتعلقــــة باســــتبانة  االمتعلقــــة بالبحــــث، أمــــ ــــف المعطي ــــل مختل ــــي لتحلي التحليل
  .الدراسة

 : مخطط الدراسة - 6
  :محاور وذلك كما يلي ثلاثة إلى الدراسة تقسيم سيتم

  ،للتدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات النظريالإطار  _
  ،لية للمعلوماتفي ظل المعالجة الآنطاق التدقيق الداخلي  _
  الميدانية الدراسة _

  للتدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات النظريالإطار : أولا
  .تعريف التدقيق الداخلي/ 1

لقــد تعــددت تعــاريف التــدقيق الــداخلي بتنــوع مجــال اســتخدامه، ومــن هــذه   
  :ما يليالتعاريف 

التدقيق " فإن الأمريكيةحسب مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة 
ــــداخلي هــــو وظيفــــة يؤديهــــا موظفــــون داخــــل المشــــروع تتنــــاول فحصــــاً  نتقاديــــا اال

للإجــــراءات والسياســــات، وتقيــــيم مســــتمر للخطــــط والسياســــات الإداريــــة وإجــــراءات 
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الرقابة الداخلية وذلك بهـدف التأكـد مـن تنفيـذ هـذه السياسـات الإداريـة والتحقـق أن 
   1".ومعلوماتها سليمة، دقيقة وكافيةمقومات الرقابة الداخلية سليمة 

عبــارة :"جعين والمستشــارين الــداخلين بأنــهاوعرفــه المعهــد الفرنســي للمــر   
عــــن نشــــاط تقييمــــي مســــتقل، يهــــدف إلــــى مراجعــــة العمليــــات المحاســــبية والماليــــة 
وغيرهــا، مـــن أجـــل خدمـــة الإدارة، وبالتـــالي فهـــو رقابـــة إداريـــة تمـــارس عـــن طريـــق 

  2".اليب الرقابة الداخليةقياس وتقييم فعالية أس
الوســيلة التــي مــن خلالهــا تــؤمن الإدارة " ، أن التــدقيق الــداخلي هــوStettlerويــرى 

وجــود المعلومــة والحمايــة والــتحكم فــي العمليــات ذات الأهميــة، بغــرض الاســتغلال 
 .3"الفعال للمؤسسة 

وبــذلك يمكــن القــول أن التــدقيق الــداخلي هــو تلــك الوظيفــة التــي يقــوم بهــا 
أطراف من داخل المؤسسة من أجـل الوقـوف علـى أنظمـة الرقابـة الداخليـة، قيـاس 
درجــة الكفــاءة التــي يــتم بهــا تنفيــذ الوظــائف، تــدقيق نظــام  المعلومــات المحاســبية 

للمعلومـــات المحاســـبية بشـــكل دوري، فحـــص كافـــة الســـجلات  المولـــد الأساســـي
  .لمؤسسةوالبيانات والمستندات المحاسبية، من أجل حماية أصول ا

ــــداخلي / 2 ــــدقيق ال للتــــدقيق الــــداخلي أهميــــة كبيــــرة فــــي زيــــادة قيمــــة  أهميــــة الت
  4:المؤسسة حيث يعمل على

                                                           
، 2003-2002، الدار الجامعية، الإسكندارية، المراجعة الداخلية، فتح رزق السوافيري، أحمد عبدالملك محمد 1-

  .81ص 
، معايير المراجعة الدولية المراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات وفقزين يونس، عوداي مصطفى،  -2

  .35، ص 2011-2010مكتبة بن موسي السعيد، الجزائر، 
3  -H.F. Stettler, Audit , Principes et méthodes générales, publi-union 1976, p78. 

دراسة تطبيقية على شركات (دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط أداء المالي الإدراي يوسف سعيد المدلل،  -4
، كلية التجارة، الجامعة غير منشورة، رسالة ماجستير، )المساهمة العامة، درجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

 .85، 84، ص ص2007الإسلامية، فلسطين ، 



  محمدأ  بن الدين .د        30دد ـالجزائر      الع-أدرارأحمد دراية  جامعة-مجلة الحقيقة  

186 

 

مساعدة المدير فـي القيـام بالوظـائف اليوميـة فـي إدارة وتسـيير شـؤون المؤسسـة _ 
عن طريق ضمان سلامة آلية الرقابة، وعملها بشكل مرغـوب فيـه لتحقيـق أهـداف 

 ،المؤسسة
من سلامة نظام مسك الدفاتر واستمرار هذا النظام في توفير معلومات  التحقق_ 

دقيقة وبصفة دائمة، والتأكد من أن طرف تجميع المعلومات في التقارير المختلفة 
تــــوفر لــــلإدارة معلومــــات يمكــــن إعتمادهــــا، ولا تقتصــــر علــــى تــــوفير الملاحظــــات 

  ،التاريخية فقط
الإدراي، والجانــــــب الإقتصــــــادي للرقابــــــة الإهتمـــــام بالجانــــــب المــــــالي، الجانـــــب _ 

الداخليــة وضــمان ســلامة هــذا النظــام كليــاً مــن الناحيــة الماليــة والإدرايــة، والتحقــق 
 .من عمله كما هو مخطط

ـــداخلي/ 3 فيمـــا يمكـــن تلخـــيص وظـــائف التـــدقيق الـــداخلي   :وظـــائف التـــدقيق ال
  1:يلي
ويشــــمل الســــجلات المحاســــبية ومراقبــــة الأصــــول والتحقــــق مــــن  :الفحــــص/ 3-1

 ،التقـــــارير الماليـــــة،كما يمتـــــد إلـــــى التقـــــارير المســـــتخرجة مـــــن ســـــجلات المؤسســـــة
فــالفحص يعطــي للمــدقق القــدرة للحكــم علــى مــدى قــوة النظــام ونقــاط ضــعفه، ممــا 

  يمكن من تقييم وإقتراح تعديلات مناسبة،
تـــي يقــــوم بهـــا المراجــــع الـــداخلي تمــــد الإدارة  إن عمليــــة التقيـــيم ال: التقيـــيم/ 3-2

بمعلومات كافية ودقيقة، تمكنها من المحافظة على مورادهـا، والرقابـة علـى جميـع 
جميـــــع إدارات لتقيـــــيم العمـــــل و  الخطـــــوات التشـــــغيلية، وتقيـــــيم الكفايـــــة المحاســـــبية،

  ،التشغيل
ــذ/ 3-3 ــة التنفي م الخطــة، التنفيــذ مــع أرقــا وذلــك مــن خــلال مقارنــة نتــائج: مراقب

المسـتندي لـيس  الإنفـاقمـن ناحيـة  الانفـاقفعلى سبيل المثال فحص بند من بنود 

                                                           
1   - Allal HAMINI, Le Contrôle interne et l’Elaboration du bilan comptable, Office des 
publications universitaires, ALGER, 2003, p 36-39. 
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إنمـا يجـب مقارنتـه مـع البنـد الـذي حـدد فـي الموزانـة،  ،كاف لتحقيق تـدقيق داخلـي
عــن  ه، وقربــه أو بعــدالمنفـقوقيمــة المبلــغ  اتــهومبرر  الإنفـاق والتعـرف علــى أســباب

  .المبلغ المعتمد في الموزانة
  المعايير المهنية الدولية للتدقيق  الداخلي/ 4

معــايير التـــدقيق الــداخلي هـــي المبــادئ العامـــة والأســس التـــي تحكــم عمليـــة 
التدقيق، حيث يعتبرها المعهد الدولي للمدققين الداخليين الإطار العـام الـذي يحكـم 
وظيفة التدقيق الداخلي، بهدف إزالة الغمـوض عـن دور ومسـؤوليات هـذه الوظيفـة 

طريق تحديد مجال تدخلها وممارسـتها، ووضـع القـوانين التنظيميـة والتشـغيلية عن 
  . لها، وتحديد مسؤولية وسلطة القائم بها في المؤسسة

بتصــــميم  المعــــايير المتعلقــــة بالشــــخص  1985ولقــــد قــــام هــــذا المعهــــد ســــنة    
  .المراجع ومجال ممارسته للمراجعة الداخلية

  1:المعايير فيما يلي تتمثل هذه   :معايير الصفات /4-1
  السلطة والمسؤولية الغرض،: 1000 المعيار رقم/ 4-1-1

يجب تحديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي تحديـداً رسـمياً 
ضــمن ميثــاق التــدقيق الــداخلي بمــا يتماشــي مــع تعريــف التــدقيق الــداخلي ومبــادئ 

ويجـب أن ". التدقيق الـداخلي المعايير الدولية المهنية لممارسة"أخلاقيات المهنة و
يقـــوم الـــرئيس التنفيـــذي للتـــدقيق الـــداخلي بمراجعـــة ميثـــاق التـــدقيق الـــداخلي بصـــفة 

  .دورية وتقديمه للإدارة العليا ومجلس الإدارة للموافقة عليه
 :وتندرج تحته المعايير الموالية

  والموضوعية الاستقلالية :1100المعيار رقم -/ 4-1-2
التــــدقيق الــــداخلي مســــتقلا ويجــــب أيضــــاً أن يكــــون يجــــب أن يكــــون نشــــاط 

 .المدققين الداخلين موضوعيين أثناء أداء أعمالهم
                                                           

، 2009 الأردن دار الصفاء للنشر والتوزيع،، المعاصرة في التدقيق والتأكيد الاتجاهاتأحمد حلمي جمعة ،  -1
 .42،43 ص ص
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  المهارة و العناية اللازمة :1200المعيار رقم/ 4-1-3
  .مع توخي العناية اللازمة، مهام التدقيق بمهارة ىيجب أن تؤد   
  د وتحسين الجودةيبرنامج تأك :1300المعيار رقم / 4-1-5

علــــى الــــرئيس التنفيــــذي للتــــدقيق الــــداخلي تطــــوير والمحافظــــة علــــى يجــــب 
  .برنامج لتأكيد وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي

  1:يتطلب أداء وظيفة التدقيق ما يلي  :معايير الأداء /4-2
 إدارة ونشاط التدقيق الداخلي :2000المعيار رقم / 4-2-1

يجــــب علــــى الــــرئيس التنفيــــذي للتــــدقيق أن يــــدير نشــــاط التــــدقيق الــــداخلي         
  .بفعالية لضمان تحقيق قيمة مضافة للمؤسسة

 :التالية المعاييرهذا المعيار  وتندرج تحت  
  التخطيط: 2010المعيار رقم / 4-2-2

علــى كبيــر المــدققين أن يضــع الخطــط الخاصــة بالمخــاطر لتحديــد أولويــات 
  .يق الداخلي بما يتماشى مع الأهداف التنظيميةنشاط التدق

  التبليغ والموافقة :2020المعيار رقم / 4-2-3
على كبير المـدققين أن يوصـل لـلإدارة العليـا ومجلـس الإدارة خطـط أنشـطة 
التـــدقيق الــــداخلي ومتطلبــــات تنفيـــذ تلــــك الخطــــط بمــــا فـــي ذلــــك التغيــــرات الزمنيــــة 

والموافقة عليها ويجب عليه أن يبلغ الإدارة الجوهرية وذلك بغرض فحص الخطط 
 .كذلك بتأثير الموارد المحدودة على تنفيذ الخطط

  إدارة الموارد: 2030المعيار رقم / 4-2-4
علــى المــدقق التأكــد مــن أن مــوارد أنشــطة التــدقيق الــداخلي كفايــة، مناســبة 

  .وموزعة بطريقة فعالة لتحقيق الخطط المعتمدة
  

                                                           

: ، ص2008، صادرة في أكتوبر "المعايير المهنية لممارسة التدقيق الداخلي"جمعية المدققين الداخلين،  1 -
13 ،30.  
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  السياسات والإجراءات: 2040المعيار رقم / 4-2-5
ينبغــــي علــــى المــــدقق أن يضــــع السياســــات والإجــــراءات التــــي توجــــه نشــــاط 

  .التدقيق الداخلي
  التنسيق: 2050المعيار رقم / 4-2-6

ينبغي على المدقق أن يعمل على توصيل المعلومات وتنسيق الأنشطة مع 
ــــد الملائمــــة والخــــدمات  وضــــمان  اريةالاستشــــالأطــــراف الداخليــــة والخارجيــــة لتأكي

  .في الجهود المبذولة الازدواجالتغطية الصحيحة وتخفيض 
  .إبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة :2060المعيار رقم/ 4-2-7

ينبغـــي علـــى المـــدقق أن يرفـــع تقـــاريره علـــى نحـــو دوري إلـــى مجلـــس الإدارة 
وإلـــــــى الإدارة العليـــــــا عـــــــن أهـــــــداف أنشـــــــطة التـــــــدقيق الـــــــداخلي وعـــــــن الســـــــلطات 
ـــر كـــذلك قضـــايا  والمســـؤوليات المتصـــلة بخطـــة العمـــل، وينبغـــي أن يشـــتمل التقري

فة إلــى المخــاطر الجوهريــة وقضــايا الرقابــة وكــذلك قضــايا الــتحكم المؤسســي، إضــا
 . القضايا والمواضيع الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة و الإدارة العليا

  .طبيعة العمل: 2100المعيار رقم / 4-2-9
يجب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقيـيم، والإسـهام فـي تحسـين عمليـات 

  .الحوكمة وإدارة المخاطر الرقابية، وذلك من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم
  .تخطيط مهام التدقيق الداخلي :2200المعيار رقم  /4-2-9

يجب أيقوم المدققون الداخليون بتطوير وتوثيـق خطـة عمـل لكـل مهمـة مـن 
، وتوقيتهــا والمــوارد المخصصــة انطلاقهــامهــام التــدقيق، تتضــمن أهــداف المهمــة، 

 .لها
  تنفيذ مهام التدقيق الداخلي: 2300المعيار رقم / 4-2-10

ون الداخليون بتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات يجب أن يقوم المدقق
  .الكافية اللازمة لتحقيق أهداف المهمة
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  تبليغ النتائج: 2400المعيار رقم / 4-2-11
  .يجب على المدققين الداخلين تبليغ نتائج المهام

  مراقبة سير  المهام :2500المعيار رقم / 4-2-12
الـــداخلي بوضـــع وإرســـاء وصـــون يجـــب أن يقـــوم الـــرئيس التنفيـــذي للتـــدقيق 

  .نظام لمتابعة ما يتخذ  إزاء النتائج التي تم إبلاغها إلى الإدارة
  حسم مسألة قبول الإدارة للمخاطر :2600المعيار رقم / 4-2-13

عنــدما يعتقــد الــرئيس التنفيــذي للتــدقيق الــداخلي أن الإدارة العليــا قــد قامــت 
مسـتوى غيـر مقبـول  باعتقـاديكـون بقبول مستوى مـن المخـاطر المتبقيـة يمكـن أن 

إذا تم حسم مسألة . لمؤسسة، يجب عليه أن يناقش تلك المسألة مع  الإدارة العليا
القرار بشأن المستوي المقبول للمخاطر المتبقيـة فيجـب علـى المـدقق الـداخلي رفـع 

  .المسألة إلى مجلس إدارة لحسمها بمعرفته
  المعلوماتمي لتكنولوجيا يهاالإطار المف: ثانيا

  المعلومات تكنولوجيا تعريف/ 1
 :نذكر منها ما يلي المعلومات لتكنولوجيا تعاريف عدة هناك

 علميـــة مـــن المعرفيـــة المجـــالات مجموعـــة" بأنهـــا المعلومـــات تكنولوجيـــا تعـــرف_ 
 المختلفــــة والتقنيــــات الإداريــــة والإجــــراءات ،واجتماعيــــة وإنســــانية وهندســــية وتقنيــــة

 وتخزينهـــا المختلفـــة المعلومـــات جمـــع فـــي المبذولـــة البشـــرية والجهـــود المســـتخدمة،
 التقنيــات هــذه بــين تفــاعلات مــن ينشــأ ومــا وإســترجاعها، وبثهــا ونقلهــا ومعالجتهــا
 1."وإدراكاته حواسه بكافة الإنسانوالتي يتعامل معها  والمعارف

                                                           

، والمستقبل تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربية بين الواقعفتحي عبد الهادي،  -1
  .88، ص 1999الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 وصــف" يطلــق علــى  المعلومــات تكنولوجيــا صــطلحبــأن م كمــا يشــير الــبعض_ 
 إلـى بالإضـافة والبرمجيـات، اللاسـلكية والاتصـالات للإلكترونيات الموحدة المنفعة
   1 .)"والصورة البيانات النص، الصوت،( المعلومات وسائل تكامل

 مــن ابتــداء الاتصـال ووســائل الكمبيــوتر أجهـزة مــن خلــيط"  بأنهـا أيضــا وتعـرف_ 
 والاستنسـاخ الفيلميـة المصـغرات وتقنيـات الصناعية الأقمار إلى الضوئية الألياف
 خــارج المعلومــات يســتخدم الــذي والتكنيــك الاختراعــات مــن كبيــرة مجموعــة وتمثــل
 2". البشري العقل

  .دور تكنولوجيا المعلومات في الرفع من كفاءة أداء العمليات/ 2
تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا مهما في تحقيق فاعلية وكفـاءة العمليـات 

 3:فهي تعمل على
 فـــــي الدقـــــة وزيـــــادة المناســـــب الوقـــــت فـــــي المعلومـــــات تـــــوفيرب الوقتيـــــة تحســـــين _

         ،المعلومات
 ،للمعلومات الإضافي التحليل وتسهيل تحسين _ 
 ،الرقابة بإجراءات يحيط الذي الخطر تخفيض_ 
 رقابــة تنفيــذ طريــق عــن المهــام بــين المناســب والفصــل الرقابــة أســاليب تحســين _ 

 ،تشغيل نظم بيانات، قواعد آمنة،
ــــة_  ــــدر تشــــغيل إمكاني ــــي المعــــاملات مــــن هائــــل ق ــــة قصــــير وقــــت ف  أقــــل وبتكلف

  .  البشري العنصر على الاعتماد درجة وانخفاض
                                                           

على { ، أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ريادة المنظمات الحديثةبونوة شعيب، خلوط عواطف،  1-
  .6 ، ص)http: //iefpedia.com/arab/28300 ،)28-03 -2014: ، متوفر على الموقع}ط الخ
 ، ص1989، دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى ، هااتتكنولوجيا المعلومات وتطبيقمحمد محمد الهادي،  2-

32.  
دراسة تطبيقية على ، دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحساباتأيمن محمد نمر الشنطي،  3-

  ،2011 -27مكاتب التدقيق في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية الجامعة، العدد 
  .338، 337ص ص
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  لية للمعلوماتالتدقيق الداخلي في ظل المعالجة الآ :ثالثا

 بيئــــة فــــي التغيــــر لهمــــا يمكــــن لا التــــدقيق عمليــــة ونطــــاق امالعــــ الهــــدف إن
 معالجـــات تغييـــر إلـــى يـــؤدي الحاســـوب اســـتخدام أن رغـــم المعلومـــات، تكنولوجيـــا

 تقـــــديم فـــــي ســـــليمة بصـــــورة يســـــاهم كونـــــهإلـــــى  زيـــــادة الماليـــــة المعلومـــــات وحفـــــظ
  .القرار واتخاذ الرقابة التخطيط، مجال في المفيدة المعلومات

 .تعريف التدقيق الداخلي في ظل المعالجة الآلية للمعلومات/ 1
المعالجـة الآليـة للمعلومـات جمـع وتقيـيم يقصـد بالتـدقيق الـداخلي فـي ظـل  �

وتحديد فيما إذا كان اسـتخدام الحاسـوب ونظـام المعالجـة الآليـة يسـاهم فـي حمايـة 
أصــول المؤسســة ويؤكــد ســلامة المخرجــات فــي هــذا النظــام مــع تحقيــق الأهــداف 

 الموضوعة بفاعلية والتأكد بأن الموارد المتوفرة في المؤسسة تستخدم بكفاءة،
دقيق الداخلي في ظـل المعالجـة الآليـة للمعلومـات علـى أنـه ويعرف الت �

المطبقـة علـى الأمـان والصـحة والموثوقيـة وفاعليـة  دارةللإتدقيق الضوابط الرقابية 
 1.استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات

يتضح من خلال هذه التعاريف أن التدقيق الداخلي يسعى إلى تحقيق نفس 
إبداء الرأي وخدمة الإدارة، وفـي سـبيل ذلـك علـى  أهداف التدقيق اليدوي من حيث

 :المدقق التحقق من وجود
نظــــم معلومــــات محاســــبية ملائمــــة تــــوفر المعلومــــات لإعــــداد القــــوائم والتقــــارير ) أ

 السليمة بكفاءة عالية؛
نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة يمنــع حــدوث الأخطــاء والمخالفــات أو يقللهــا إلــى ) ب

  .حدها الأدنى
                                                           

ورقة  ،الداخلي في بيئة تكنولوجيا المعلومات الضوابط الرقابية والتدقيق نعيم دهمش، عفاف إسحاق أبوزر، -1
، 2005لجامعة الزيتونة، الأردن،  الإداريةللمؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس لكلية الاقتصاد والعلوم  تقدم
  .3ص
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 أهمية التدقيق الداخلي في ظل المعالجة الآلية للمعلومات: ثانياً 

 الدرجـة إلـى الوصـول مـن تمكنـه التـي بـالإجراءات يقوم أن للمدقق يمكن لا
 أظهرت أموراً  تتضمن لا الفحص موضوع المالية البيانات بأن القناعة من الكافية
 لأنظمـــــة الكـــــافيين والـــــوعي الفهـــــم لديــــه يكـــــون أن دون مـــــن حقيقتهـــــا غيـــــر علــــى

 بيئــة تــأثير كيفيــة الاعتبــار بعــين الأخــذ عليــهيجــب  كمــا المســتخدمة، المعلومــات
 عليـه نـص مـا وهـذا التـدقيق عمليـة فـي الحاسـوب تستعمل التي المعلومات أنظمة
 المعرفـــة لمـــدققلتكـــون  أن علـــى نـــص الـــذي ،)401( رقـــم الـــدولي التـــدقيق معيـــار
ـــة  والإشـــراف الإدارة التخطـــيط، لغـــرض المعلومـــات تكنولوجيـــا أنظمـــة لبيئـــة الكافي
 الاسـتعانة إلـى حاجـة هنـاك كانـت إذا فيمـا يقـرر أن وعليه المؤدى العمل ومعاينة
 أصـبح التعقيـدات ظـل فـي 1المعلومـات، تكنولوجيـا مجـال في متخصصة بمهارات

 أكثــــر تجعلــــه التــــي الرقابــــة جوانــــب تصـــميم فــــي المــــدقق مشــــاركة الضــــروري مـــن
  2:لضمان المتقدمة التشغيل نظم حالة في حساسية

 وضـع حالة في التشغيل بنظم التلاعب وتقليل الشاذة الخاطئة الأمور اكتشاف -
 ؛أفضل رقابية نظم

 مســـــار تـــــوافر وعـــــدم المســـــتندي الـــــدليل بفقـــــدان المتعلقـــــة المشـــــكلات معالجـــــة -
 ؛للمراجعة

 ؛والغش الأخطاء اكتشاف احتمال وزيادة الإثبات أدلة جمع -
 الهامـــــة المحاســـــبية بالتطبيقـــــات المتعلقـــــة البـــــرامج لكـــــل بنســـــخ المـــــدقق تزويـــــد -

 ؛فيها والتعديلات
 

                                                           

دار الصفاء لنشر  ،التدقيق والتأكيد الحديث المشاكل والمسؤوليات الأدوات والخدمات أحمد حلمي جمعة، -1
  .345ص، مرجع سبق ذكره، 2009والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

    .107زين يونس وعوادي مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 أهداف التدقيق الداخلي في ظل تكنولوجيا المعلومات: ثالثاً  
الصــادر عــن الإتحــاد الــدولي للمحاســبين ) 401(أشــار المعيــار الــدولي رقــم 

ومعالجــة لا تتغيـر أهــداف المراجعـة المحــددة للمراجـع ســواءً تـم تشــغيل " علـى أنــه 
إلا أن  .1"البيانــات المحاســبية يــدوياً أو عــن طريــق اســتخدام الحاســب الإلكترونــي

استخدام الحاسوب قـد يسـاهم فـي تحقيـق أهـداف أخـرى مـن خـلال تسـهيله للمـدقق 
فــي التحقــق مــن صــحة العمليــات الســابقة وبتكلفــة أقــل، وعليــه فإدخــال تكنولوجيــا 

   2:التالية المعلومات، يراد من خلاله تحقيق الأهداف
أي أن هــدف المراجــع يراعــي مــن خــلال اعتمــاده علــى الحاســوب  :الاقتصــاد �

تحقيـــق أقصـــى طاقـــة ممكنـــة لخدمـــة المنشـــأة وبأقـــل التكـــاليف وتـــوفير المعلومـــات 
 والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب مما يعود بالمنفعة على المنشأة؛

قابـــــة الداخليـــــة فـــــي جميـــــع أي فعاليـــــة الأدوات الرقابيـــــة ونظـــــام الر  :الفعاليـــــة �
 الأنشطة الإدارية والمالية والتشغيلية؛ 

ــــة � ــــى المراجــــع التحقــــق مــــن اســــتخدام الحاســــوب لتلبيــــة  :الكفاي أي يجــــب عل
 المتطلبات الأكثر أهمية بالنسبة للمنشأة بحسب مفهوم الأهمية النسبية؛

بمعنــى أن يتأكــد المراجــع مــن حمايــة النظــام مــن مختلــف المخــاطر  :الحمايــة �
مرفقـــة لاســــتخدامه ومــــن أهمهــــا انهيــــار النظـــام وفقــــدان البيانــــات المخزنــــة علــــى ال

الأقــراص الحاســوبية ومشــكلات الفيروســات وســرقة البيانــات أو التخريــب المتعمــد 
 .الذي قد تتعرض له النظم لتغطية المخالفات التي قد يرتكبها بعض العاملين

  
 

                                                           

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، دراسات وبحوث في التدقيق والتأكدأحمد حلمي جمعة،  1 
  .246، ص 2009

 :، متوفر على الموقع)على الخط(، المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلوماتلطيفة فرجاني،  2
www.kantakji.com/fiqh/files/Accountancy/207.dochttp:، )11-04-2014(18 ، ص.  
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  الدراسة الميدانية: رابعا
  تقديم أداة الدراسة /1

يســـتخدم الاســـتبيان فـــي هـــذه الدراســـة كـــأداة مـــن أدوات جمـــع المعلومـــات         
  لهاالتي الأولية 

طــــلاع علــــى الإمــــن خــــلال ان يصــــلة بموضــــوع الدراســــة، وقــــد تــــم إعــــداد الاســــتب 
وبأخــــذ جوانــــب الدراســــة النظريــــة  ،الدراســــات الســــابقة التــــي لهــــا صــــلة بالموضــــوع

المعلومــات الشخصــية  الأول يضــم ،حيــث قســم الاســتبيان إلــى قســمين، للموضــوع
تنقســم بــدورها التــي اســتبانة الدراســة و  فيضــم القســم الثــاني، أمــا للشــخص المبحــوث

مــــدى تــــوفر (الفقــــرات المتعلقــــة بــــالمتغير المســــتقل منهــــا الأوليضــــم  إلــــى قســــمين
الثـاني الفقـرات ، ويضـم )المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيـا المعلومـات فـي المؤسسـة

 .)فاءة التدقيق الداخليك( بالمتغير التابعالمتعلقة 
إجابــــات موضــــوعة  05فقــــرة تحتمــــل  31ســــتبيان علــــى الا احتــــوىوبــــذلك 

  :الجدول الموالي هاحسب مقياس ليكارت الخماسي كما يظهر 
  درجات التقدير حسب سلم ليكارت الخماسي): 01(الجدول 

 يردالتق غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 التكرار 1 2 3 4 5

تــم اعتمــاد  اســتبانة الدراســةتفريــغ وتحليــل ل: الوســائل الإحصــائية المســتعملة /2
 اســـــتخدامإضـــــافة إلـــــى  (Spss) الاجتماعيـــــةبرنـــــامج الرزمـــــة الإحصـــــائية للعلـــــوم 

 :الإحصائية التالية الأدوات والمقاييس
 .لأفراد العينةلمعرفة نسبة المجموعات المقصودة والمشكلة : النسب المئوية_ 
 .لمعرفة عدد أفراد العينة: التكرارات _
 .لقياس التمركز والتشتت: المعياري الانحرافالمتوسطات الحسابية و  _
ــــاملات _  لقيــــاس درجــــة التجــــانس بــــين أراء العينــــة حــــول فقــــرات : الاخــــتلافمع

 .الإستبانة
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 الاتســاقلمعرفــة ثبــات فقــرات الاســتبانة وقيــاس درجــة   :ألفــا كرونبــاخ اختبــار _ 
  .بينها
 .لقياس العلاقة وشدتها بين المتغيرات: بيرسون الارتباطمعامل  _ 
  .تغيرات التابعةمثر المتغيرات المستقلة في الألنمذجة : الانحدارمعادلات  _ 
  عينة الدارسة/ 3

الناشــطة محليــاً علــى  الاقتصــاديةالدراســة مجموعــة المؤسســات  اســتهدفت
المديريـة الولائيـة للبريـد ( مؤسسات بريـد الجزائـر : مستوى ولاية أدرار وهي كالآتي

بنــك الفلاحــة والتنميــة (، البنــوك )وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال، بريــد الجزائــر 
، مؤسسة موبليس، حيث تم توزيـع )الريفية، بنك الجزائر، البنك الوطني الجزائري 

  %90تقدر بـ استجابةمنها أي بنسبة  45 استرجاعوتم  استبانه 50
  .فرضيات الدراسة اختبار/ 4

ببرنـــــامج الرزمـــــة  الاســـــتعانةصـــــحة الفرضـــــيات المطروحـــــة تـــــم  لاختبـــــار  
النتــائج وتحليــل البيانــات التــى  لاســتخراج  spssالاجتماعيــةالإحصــائية للعلــوم 

  .الاستبيانضمها 
  الفرضية الرئيسية الأولى اختبار /4-1

ـــلا توج :تــنص الفرضــية الرئيســية الأولــى علــى أنــه ــة ـــــــ د علاقــة ذات دلال
  ةــــــوى معنويـــــــإحصائية عند مست

 0.05 ≤α  بـــين مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات وكفـــاءة
  .التدقيق الداخلي

  :الفرضية الرئيسية الأولى نختبر الفرضيات الفرعية التالية لاختبار
  اختبار الفرضية الفرعية الأولى /4-1-1

لا توجـــــد علاقـــــة ذات دلالـــــة : الفرضـــــية الفرعيـــــة الأولـــــى علـــــى أنـــــه تـــــنص      
بـــين مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة  α ≥ 0.05إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة 

  .ر العامة للتدقيق الداخلييلتكنولوجيا المعلومات والمعاي
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ــــائج حســــاب  ــــين الجــــدول التــــالي نت ــــين متغيــــر مــــدى تــــوفر  اطالارتبــــيب ب
المعايير العامة لكفاءة التدقيق متغير المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات و 

 .الداخلي
) A(بين متغيري مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات الارتباطنتائج حساب  ):02(الجدول رقم

  )B1(و المعايير العامة لكفاءة التدقيق الداخلي
  B1 المتغيــــــــــــــــــــرات

 A 
  0.261  معامل الإرتباط
  0.104  مستوي المعنوية

 Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد إعداد الباحث :المصدر           

وهـي غيـر  p-value≥ 0.05يظهر من خلال الجدول أن القيمـة المعنويـة         
الصــفرية التــي تــنص علـــى أنــه لا توجــد دلالـــة  معنويــة وبالتــالي نــرفض الفرضـــية

إحصــائية ونقبــل الفرضــية البديلــة ومنــه يمكــن القــول أنــه توجــد علاقــة ذات دلالــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والمعــايير إحصــائية بــين مــدى تــوفر المتطلبــات التنظيميــة 

  .العامة لكفاءة التدقيق الداخلي
قيمـة  نلاحـظ مـن الجـدول أن بين المتغيـرين، واتجاههاولقياس شدة العلاقة 

طــــردي لكــــن ضــــعيف بــــين  ارتبــــاط وجــــود مــــا يعنــــي r=0.261 معامــــل الارتبــــاط
 .المتغيرين

  الثانية الفرعية الفرضية اختبار /4-1-2
لا توجد علاقة ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى  :نهتنص الفرضية على أ

بــين مــدى تــوفر المتطلبــات التنظيميــة لتكنولوجيــا المعلومــات  α ≥ 0.05معنويــة 
  .ومعايير الأداء للمدقق الداخلي

بـــين متغيـــري مـــدى تـــوفر  الارتبـــاطيوضـــح الجـــدول التـــالي نتـــائج حســـاب 
ــــــــات التنظيميــــــــة لتكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات  ومعــــــــايير الأداء للمــــــــدقق  )A(المتطلب

  ). B2(الداخلي
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بين متغيري مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات  الارتباطنتائج حساب ) 03(الجدول رقم
  ومتغير معايير الأداء للمدقق الداخلي

 B2  المتغيــــــــــــــــــــرات

A  0.118 -  الارتباطمعامل  
  0.468  مستوي المعنوية

  Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد إعداد الباحث :المصدر

هي غير معنويـة  p-value≥ 0.05 ن من الجدول أن القيمة المعنويةييتب         
وبالتــالي نــرفض الفرضــية الصــفرية التــي تــنص علــى أنــه لا توجــد دلالــة إحصــائية 

وبالتالي يمكن القول أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  ،ونقبل الفرضية البديلة
بين مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات ومعايير الأداء للمـدقق 

عكســــي  الارتبــــاطأي أن  r= -0.118الــــداخلي، أي يوجــــد إرتبــــاط ويظهــــر أن 
  .من وجهة نظر المبحوثين وضعيف بين المتغيرين

   ة العامةإختبار الفرضي /4-1-3
بــين متغيــري مــدي تــوفر  الارتبــاطيوضــح الجــدول المــوالي نتــائج حســاب 

  .المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي
نتائج حساب الإرتباط بين متغيري مدي توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات ) 04(الجدول رقم 

)A( الداخليوكفاءة التدقيق)B.(  

 B المتغيــــــــــــــــــــرات

A 
  0.146  معامل الإرتباط
  0.374  مستوي المعنوية

  Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد إعداد الباحث :المصدر

بين بعد مدى توفر متطلبات التنظيمية  الارتباطمن خلال حساب معامل 
 p-value=0.374 ≥ 0.05لتكنولوجيا المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي نجد بأن 

وبالتالي نـرفض الفرضـية الصـفرية لتحـل محلهـا الفرضـية  αما يعني عدم معنوية 
 α ≥ 0.05البديلة على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة 

ــــات التنظيميــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات وكفــــاءة التــــدقيق  ــــين مــــدى تــــوفر المتطلب ب
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مـا يعنـي  r=0.146  الارتبـاطالداخلي ويظهر مـن خـلال الجـدول أن قيمـة معامـل 
  .إرتباط طردي وضعيف جدا بين المتغيرين

  إختبار الفرضية الرئيسية الثانية /4-2
جـد أثـر ذو دلالـة إحصـائية  لا يو : تنص الفرضـية الرئيسـية الثانيـة علـى أنـه

بــين مــدى تــوفر المتطلبــات التنظيميــة لتكنولوجيــا  α ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة 
  .المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي

  :الفرضية الرئيسية الثانية نختبر الفرضيات الفرعية التالية ختبارلا
  الفرضية الفرعية الأولى اختبار /4-2-1

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصــائية  :الأولــى علــى أنــهتــنص الفرضــية الفرعيــة 
بــــــين مـــــــدى تــــــوفر المتطلبــــــات التنظيميــــــة لتكنولوجيـــــــا  α ≥ 0.05عنــــــد مســــــتوى 

  .لتدقيق الداخليلالمعلومات والمعايير العامة 
طي البسيط بين متغيـر مـدى تـوفر الخ الانحدارالجدول الموالي يبين نتائج 

مات ومتغير المعايير العامة لكفاءة التدقيق المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلو 
  . الداخلي

الخطي البسيط بين متغير مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا  الانحدارنتائج ) 05( الجدول رقم
  ).1B(ومتغير المعايير العامة لكفاءة التدقيق الداخلي )A(المعلومات 

 sigمستوى المعنوية   معامل التحديد المعدل  r2معامل التحديد   rمعامل الإرتباط   المتغيرات
A ،B1      0.261  0.068  0.043  0.104  

   Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد إعداد الباحث :المصدر

 =rالمتحصل عليـه سـابقا  الارتباطيظهر من خلال الجدول قيمة معامل 

فقط من التغيـر  ٪6.8ويعني أن   r2=0.068، في حين أن معامل التحديد 0.261
في المعايير العامة لكفاءة التدقيق الداخلي يمكـن تفسـير تغيرهـا بتغيـر مـدى تـوفر 

جـد المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات، وبأخـذ معامـل التحديـد المصـحح ن
والجـــدول المـــوالي يبـــين قـــيم معـــاملات دالـــة ، فقـــط ٪4.3إلـــى  انخفضـــتأن القـــوة 
  .الانحدار
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  .الانحدارقيم معاملات دالة ) 06(الجدول رقم
  مستوى المعنوية  الخطأ العشوائي B1المتغير   

  0.001  0.674  2.547  المعامل الثابت
  A 0.281  0.169  0.104معامل المتغير

   Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد إعداد الباحث :المصدر

بـين وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية التـي تـنص علـى أنـه لا يوجـد أثـر 
ــــ ــــى أنــــه يوجــــد أثــــر ذو دلال ــــي تــــنص عل ــــة الت ــــرين ونقبــــل الفرضــــية البديل  ةالمتغي

 )A(متغير مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيـا المعلومـات إحصائية بين 
ومــــن خــــلال الجــــدول يمكــــن ، التــــدقيق الــــداخلي ومتغيــــر المعــــايير العامــــة لكفــــاءة

  :بين المتغيرين كما يلي الانحدارصياغة معادلة 
B1 = 0.281A + 2.547+ � 
  إختبار الفرضية الفرعية الثانية/ 4-2-2

لا يوجـد أثـر ذو دلالـة عنـد مسـتوى  تنص الفرضية الفرعية الثانية على أنـه
بــين مــدى تــوفر المتطلبــات التنظيميــة لتكنولوجيــا المعلومــات  α ≥ 0.05معنويــة  

  .ومعايير الأداء للمدقق الداخلي
الخطي البسيط بين متغير مدى توفر  الانحدارالجدول التالي يوضح نتائج 

ــــــة لتكنولوجيــــــا المعلومــــــات ومتغيــــــر معــــــايير الأداء للمــــــدقق  المتطلبــــــات التنظيمي
  . الداخلي

يوضح نتائج الإنحدار الخطي البسيط بين متغير مدى توفر المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا ) 07( الجدول رقم
  ).B2(للمدقق الداخليومتغير معايير الأداء  )A(المعلومات 

  sigمستوى المعنوية   معامل التحديد المعدل  r2معامل التحديد   rمعامل الإرتباط   المتغيرات
A-B2 0.118 0.014  -0.012  0.468  

 Spssعلى برنامج  بالاعتماد باحثمن إعداد ال :المصدر

 =rالمتحصل عليه سابقا  الارتباطمن خلال الجدول يتبين أن قيمة معامل 

فقـط مـن  ٪1.4ممـا يعنـي أن   r2= 0.014، فـي حـين أن معامـل التحديـد 0.118
التغير في معايير الأداء الداخلي يمكن تفسير تغيرها بتغير مدى توفر المتطلبات 
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التنظيميــة لتكنولوجيــا المعلومــات، وبأخــذ معامــل التحديــد المصــحح نجــد أن القــوة 
والجــدول المــوالي ، %1.2 –انخفــض المعامــل إلــى  ثإتجهــت نحــوى الســالب حيــ

  .الانحداريبين قيم معاملات دالة 
  

  الانحدارقيم معاملات دالة  :)08(الجدول رقم                     
  مستوى المعنوية  الخطأ العشوائي B2المتغير   

  0.000  0.919  4.188 المعامل الثابت

  A -0.169  0.230  0.468معامل المتغير
  Spssعلى برنامج  بالاعتماد باحثمن إعداد ال :المصدر

  :من المتغيرين كالتالي الانحدارمن خلال الجدول  يمكن صياغة معادلة 
B2 = -0.169A + 4.188 +� 

  إختبار الفرضية العامة /4-2-3
الخطـي البسـيط بـين متغيـر مـدى تـوفر  الانحـدارالجدول التالي يبـين نتـائج 

  .المتطلبات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات ومتغير كفاءة التدقيق الداخلي
 الخطـــي البســـيط بـــين متغيـــر مـــدى تـــوفر المتطلبـــات التنظيميـــة لتكنولوجيـــا الانحـــدارنتـــائج ) 09(الجـــدول رقـــم

  ).B(ومتغير كفاءة التدقيق الداخلي) A(المعلومات
  sigمستوى المعنوية   معامل التحديد المعدل  r2معامل التحديد  rمعامل الإرتباط   المتغيرات

A-B 0.145  0.021  -0.005  0.374  
 Spssعلى برنامج  بالاعتماد الباحثإعداد  :لمصدرا

، فـي r= 0.145المتحصل عليه   الارتباطيظهر من خلال الجدول قيمة معامل 
٪ فقــط مــن التغيــر فــي 2.1ويعنــي أن   r2= 0.021حــين أن معامــل التحديــد 

كفاءة التدقيق الداخلي يمكن تفسير تغيرها بتغير مدى تـوفر المتطلبـات التنظيميـة 
ـــــد المصـــــحح نجـــــد أن الق ــــــلتكنولوجيـــــا المعلومـــــات، وبأخـــــذ معامـــــل التحدي وة ــــــــــــــــــــــ

ـــــــإل انخفضــــــت ــــــة و  ،)%0.05-(ىـــــــــــ الجــــــدول المــــــوالي يبــــــين قــــــيم معــــــاملات دال
  .الانحدار
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  .قيم معاملات دالة الإنحدار) 11(الجدول رقم
  مستوى المعنوية  الخطأ العشوائي Bالمتغير   

  0.000  0.746  2.977 المعامل الثابت
  A 0.168  0.187  0.374معامل المتغير

  Spssبرنامج  مخرجات على بالاعتماد باحثإعداد ال :المصدر

  :ن المتغيرين كالتاليبي الانحدارمن خلال الجدول  يمكن صياغة معادلة 
B = 0.168 A + 2.977 + �  

  :خاتمة
نتيجــة للتطـــورات المتســارعة للتقنيـــات والأســاليب التكنولوجيـــة المســـتخدمة 
في المؤسسـات خاصـة فيمـا يتعلـق بالمجـال المحاسـبي ومعالجـة المعلومـات، كـان 
لابـــد للمـــدقق الـــداخلي مـــن تنميـــة معارفـــه وتطـــوير مهاراتـــه مـــن أجـــل التكيـــف مـــع 

 خـلال مـن التـدقيق ةعمليـ تنفيـذ فـي والسرعة الدقة لتحقيق, مختلف هذه التغيرات
 فـي تسـاعد كما الأدلة، وجمع العينات واختبار البيانات، بقراءة تقوم التي البرامج

  .والحسابية المنطقية الاختبارات تنفيذ
تكنولوجيــا  أثــر أساســي التــي تناولــت بشــكل الدراســة ومــن خــلال هــذه

 اتجاهـات معرفـة خـلال مـن وهـذا في تحسـين كفـاءة التـدقيق الـداخلي، المعلومات
التـدقيق  علـى الإلكترونـي التشـغيل فـي بيئـة المؤسسات الاقتصـادية أصحاب وآراء

  :إلى النتائج التاليةمن جانبها النظري الداخلي، تم التوصل 
ــــدور  � ــــادة قيمــــة المؤسســــة مــــن خــــلال ال ــــداخلي أهميــــة بالغــــة فــــي زي للتــــدقيق ال

 والتأميني الذي يقدمه لإدارة المؤسسة؛ الاستشاري
يعــــد نظــــام تكنولوجيــــا المعلومــــات إطــــار عــــام متكامــــل يتضــــمن مجموعــــة مــــن  �

الملفـات الفرعيــة التــي تحتــوي علــى معلومــات معينــة ومترابطــة، تتفاعــل ســويا وفقــاً 
لمجموعـــة مـــن الأســـس، وطبقـــاً لسلســـة مـــن الإجـــراءات لتســـاعد فـــي تزويـــد الإدارة 

 القرارات المختلفة؛  اتخاذوغيرها بالمعلومات من أجل 
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تكنولوجيــا المعلومــات علــى نشــاط التــدقيق الــداخلي مـــن  اســتخدامر أثــر يظهــ
خـــلال أثرهـــا علـــى أســـاليب وإجـــراءات التـــدقيق بســـبب تغيـــر طبيعـــة المســـتندات و 

   الملفات محل التدقيق؛
  :الفرضيات إلى اختبارالدراسة التطبيقية و كما توصلت الدراسة من خلال 

ر المتطلبــــات التنظيميــــة ضــــعيفة، بــــين مــــدى تــــوفلكــــن ود علاقــــة طرديــــة وجــــ �
 لتكنولوجيا المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي، من وجهة نظر المبحوثين،

بين مدى توفر المتطلبـات التنظيميـة لتكنولوجيـا  و دلالة إحصائيةوجود أثر ذ  �
   المعلومات وكفاءة التدقيق الداخلي، من وجهة نظر المبحوثين،

تفعيـــل دور تكنولوجيــا المعلومـــات فـــي ولالنتــائج المتوصـــل إليهــا  وعلــى أســـاس
  : عملية التدقيق الداخلي للمؤسسة يجب العمل على

 للمسـتجدات التدقيق مهنة لمسايرة) وإجراءات أساليب(التدقيق  منهجية تطوير �
 التدقيق؛ بيئة في الحاصلة والتطورات

 التشــغيل تماشــيا مــع تطــوير أنظمــة التــدقيق معــايير العمــل علــى تطــوير �
 الالكتروني؛

الآليـة  المعالجـة ضـبط قواعـد لوضـع مختصـة وجهـات إحـداث تشـريعات �
 للمعلومات؛

 المستمر؛ للتطور التدقيق مهنة لمواكبة التعليم مناهج العمل على تطوير �
 .المعلومات تكنولوجيا مجال في للمدققين تكوينية العمل على إحداث دورات �
  

  :المراجع
، دار الصـــفاء للنشــر والتوزيـــع، المعاصـــرة فــي التـــدقيق والتأكيــد الاتجاهــاتأحمــد حلمــي جمعـــة ،  )01

2009.  
دار (، التـــدقيق والتأكيـــد الحـــديث المشـــاكل والمســـؤوليات الأدوات والخـــدماتأحمـــد حلمـــي جمعـــة،  )02

  .2009الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 
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والتوزيــع، عمــان، ، دار الصــفاء للنشــر دراســات وبحــوث فــي التــدقيق والتأكــدأحمــد حلمــي جمعــة،  )03
  .2009الطبعة الأولى، 

المراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات وفق معايير المراجعة زين يونس، عوداي مصطفى،  )04
  .2011-2010، مكتبة بن موسي السعيد، الجزائر، الدولية

تكنولوجيا المعلومات في المكتبـات ومراكـز المعلومـات العربيـة بـين الواقـع فتحي عبد الهادي،  )05
  .1999، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، والمستقبل

، الدار الجامعية، الإسكندارية، المراجعة الداخليةفتح رزق السوافيري، أحمد عبدالملك محمد،  )06
2002-2003.  

  .1989، دار الشروق القاهرة، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهامحمد محمد الهادي،  )07
، صــادرة فــي أكتــوبر "المعــايير المهنيــة لممارســة التــدقيق الــداخلي"جمعيــة المــدققين الــداخلين،  )08

2008.  
أيمن محمد نمر الشنطي، دور تكنولوجيا المعلومات في تطـوير مهنـة تـدقيق الحسـابات، دراسـة  )09

تطبيقيـــة علـــى مكاتـــب التـــدقيق فـــي المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية، مجلـــة كليـــة بغـــداد للعلـــوم الإقتصـــادية 
  .2011 -27الجامعة، العدد 

دراســــة (دور وظيفـــة التــــدقيق الـــداخلي فـــي ضـــبط أداء المـــالي الإدراي يوســـف ســـعيد المـــدلل،  )10
، رســالة ماجســتير، )تطبيقيــة علــى شــركات المســاهمة العامــة، درجــة فــي ســوق فلســطين لــلأوراق الماليــة

 .2007، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين، غير منشورة
ثــر تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحقيــق ريــادة المنظمــات أبونــوة شــعيب، خلــوط عواطــف،  )11

-http: //iefpedia.com/arab/28300 ،)28-03: ، متـوفر علـى الموقـع}على الخط { ، الحديثة
2014.( 

الــداخلي فــي بيئــة تكنولوجيـــا  الضــوابط الرقابيــة والتـــدقيق نعــيم دهمــش، عفــاف إســـحاق أبــوزر، )12
للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية لجامعة  ورقة قدمت ،المعلومات

 .2005الزيتونة، الأردن، 
: ، متـوفر علـى الموقـع)علـى الخـط(، المراجعة في ظـل المعالجـة الآليـة للمعلومـاتلطيفة فرجاني،   )13

www.kantakji.com/fiqh/files/Accountancy/207.dochttp:، )11-04-2014.( 
14( union 1976.-, publi, Principes et méthodes générales AuditH.F. Stettler,  

15) Allal HAMINI , Le Contrôle interne et l’Elaboration du billan comptable, Office 
des publications universitaires, ALGER, 2003
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  النفط ومستقبل تمويل التنمية في الدول العربية
   صديقي احمد .د

   جامعة أدرار
 :الملخص

التنميـــــة الاقتصـــــادية للعديـــــد مـــــن الاقتصـــــاديات للــــنفط دور أساســـــي فـــــي 
المنتجــة والمســتوردة،  ويهــدف هــذه المقــال إلــى تقيــيم دور الــنفط فــي تحديــد مســار 
التنميــة للــدول العربيــة، إلــي جانــب تحديــد أثــاره علــي القطاعــات الاقتصــادية لتلــك 

. ههاديات الطويلة الأجل التي تواجفاق تلك الصناعة والتحأ ىالدول، بالإضافة إل
، خاصـــة وان إدارة الثـــروة النفطيـــة بصـــورة ســـليمة وعـــن طريـــق سياســـات مســـتقبلية

يمكن أن يمنح البلد المنتج إمكانية أن يكون قادرا على مواجهـة التحـديات بصـورة 
  .  كافية

Résumé:  
   Le pétrole réjouit d'une importance considérable dans le 
développement de plusieurs économies productrices et importatrices. 
Dans ce cadre, l'article a pour but d'évaluer son rôle dans le processus 
de déterminer les perspectives du développement des pays arabes et son 
impact sur les secteurs économiques de ces pays ainsi que les divers 
défis qu'elles affrontent. Toutes ces considération viennent de la 
doctrine que la bonne gestion du ressource pétrolier conduit 

infailliblement à une force de soutient et de prospérité.  
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  :الدراسة مقدمة
ــــــع  ظلــــــت أهميــــــة الــــــنفط كمصــــــدر للتمويــــــل أو للطاقــــــة قائمــــــة فــــــي جمي

المنتجـــة منهـــا أو المصـــدرة، وتتأكـــد هـــذه الأهميـــة نظـــرا لـــدوره ســـواء الاقتصـــاديات 
المــزدوج فــي كونــه مــادة سياســية و إســتراتيجية، إلــي جانــب كونــه مــادة اقتصــادية 

الـــدول العربيـــة مـــن خــلال دوره الأساســـي فـــي تمويـــل وتنبـــع أهميتـــه فــي . وتجاريــة
بـــرامج التنميـــة منـــذ وائـــل الســـبعينات وحتـــى وقتنـــا الحاضـــر، وقـــد اســـتفادت الـــدول 
المنتجــة للــنفط مــن الفــارق الكبيــر بــين نفقــات الإنتــاج وبــين الأســعار التــي يــدفعها 
 المســتهلكون، ممــا أدى إلــى تــراكم فــوائض ماليــة كبيــرة، كــان أثرهــا واضــحا علــى
جميــع القطاعــات الاقتصــادية، مثــل الصــناعة والزراعــة والخــدمات، وتمثــل تجــارة 

مــن التجــارة العالميــة، ممــا يجعــل التغيــر فــي  الــنفط الخــام ومشــتقاته نســبة مرتفعــة
 ىم علــثــثــر كبيــر علــي مــوازين المــدفوعات، ومــن أأســعار العــرض و الطلــب، لهــا 

  .سياسات الاقتصاد الكلي لهذه الدول
هــــذه الدراســــة مــــن عــــدة اعتبــــارات، خاصــــة وأن الاقتصــــاد وتنبــــع أهميــــة 

ـــى جانـــب التحريـــر الـــذي أصـــبح ســـمة العديـــد مـــن اخـــذ العـــالمي  فـــي العولمـــة، إل
الاقتصــاديات، ممــا نــتج عنــه تحــولات فـــي الســوق النفطيــة انعكســت علــى أهميـــة 

ويعتبــر تصــميم سياســات الإنتــاج والتصــدير، وتــدعيم . الــنفط فــي الأســواق الدوليــة
نميــــة الاقتصـــــاديات العربيــــة هـــــدفا إســــتراتيجيا للعمـــــل، خاصــــة وأن هـــــذه بــــرامج ت

ـــة  ـــات كبيـــرة لـــيس فقـــط فـــي الأهمي ـــة تمامـــا، إذ توجـــد تفاوت الأقطـــار ليســـت متماثل
ـــنفط فـــي الاقتصـــاد، بـــل أيضـــا فـــي حجـــم احتياطـــات ـــنفط ونضـــج  النســـبية لل ال

هــذه الصــناعات النفطيــة وهيكــل الملكيــة والضــرائب فــي هــذا القطــاع، وتــؤثر كــل 
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وســـوف نحـــاول مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة . الفـــروق علـــى القـــرارات الخاصـــة بالتنميـــة
  :الموالية الإشكاليةعلى  الإجابة

يــؤدي الــنفط دورا أكبــر فــي تمويــل مشــاريع التنميــة  أنكيــف يمكــن 
  في الدول العربية ؟

مختلــف جوانــب هــذا الموضــوع ســوف نحــاول  إلــىومــن خــلال التطــرق    
اقتـــراح بعـــض المبـــادئ العامـــة التـــي تعـــد مهمـــة لصـــياغة وإعـــداد سياســـات  أيضـــا

ومــع التركيــز علــى أن التوجــه نحــو العولمــة والتحريــر  .التنميــة فــي البلــدان العربيــة
والتكـــتلات الاقتصـــادية، يمكـــن أن يعطـــي فرصـــا للنمـــو والتنميـــة المســـتدامة، فـــإن 

ويمكــن مناقشــة  ،ت العربيـةثــارا سـلبية محتملــة علــى التنميـة فــي الاقتصــادياأهنـاك 
بعض السياسات التي من شـأنها أن تسـمح باغتنـام هـذه الفـرص وتـذليل المخـاطر 

  .والسلبيات المحتملة
  :مجال الدراسة

الاقتصادية المرتبطة بتأثير الـنفط علـى  الأوضاعيهتم هذا المقال بدراسة 
التنميـــة فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة، وتتميـــز دول المنطقـــة العربيـــة عمومـــا، بوجـــود 
احتياطــــات كبيــــرة مــــن الــــنفط والغــــاز العــــالميين، كمــــا تتميــــز بالعديــــد مــــن المزايــــا 

الكــرة الأرضــية، كمــا أنهــا تتميــز  1/6تضــم حــوالي، فهــي والإســتراتيجيةالجغرافيــة 
تتقاسم روابط ثقافية  كماوإفريقيا وأوروبا،  متوسط بين القارات الثلاث، آسيا بموقع

وعلى الـرغم مـن وجـود فجـوة واسـعة بـين أغنـى  .تميزها عن الاقتصاديات الأخرى
مشــتركا، ثقافيــا تتقاســم ميراثــا  تلــك الــدول أن إلاالبلــدان وأكثرهــا فقــرا فــي المنطقــة، 

ديات الاقتصادية والاجتماعية المشـتركة التح وتواجه في نفس الوقت مجموعة من
  . أيضا
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  : خطة الدراسة
تنقسم هذه الدراسـة إلـى خمسـة محـاور رئيسـية، يمثـل المحـور الأول شـرح 
مفهـــوم التنميـــة الاقتصـــادية وتطـــور هـــذا المفهـــوم مـــن الســـمة التقليديـــة إلـــى الســـمة 

ة البشـرية الحالية التي تقوم على أساس شـرح التنميـة عـن طريـق الـربط بـين التنميـ
والتنميــة البيئيــة مــع تحقيــق التــوازن بــين الجيــل الحــالي والأجيــال المقبلــة فــي إطــار 
التنمية المستدامة، أما المحور الثاني فيشـمل دراسـة هيكـل قطـاع الـنفط فـي الـدول 
العربيــة مــن حيــث الاحتياطيــات المتــوفرة والطاقــات الإنتاجيــة الممكنــة والاســتهلاك 

تاج الموجه للتصدير والآخر الموجه للاستهلاك المحلي، الداخلي وبصفة أعم الإن
ـــة ســـواء  ـــى الـــدول العربي ـــنفط عل ـــد ال أمـــا المحـــور الثالـــث فيشـــمل دراســـة أثـــر عوائ
النفطيـة منهـا وغيـر النفطيــة، أمـا المحـور الرابـع فيتضــمن تحليـل تحـديات مســتقبل 
التنميــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي، وقــــــد تــــــم تخصــــــيص المحــــــور الخــــــامس لاقتــــــراح 

لاحات المطلوبــــة واعتمــــاد ركــــائز التقــــدم بهــــدف تحســــين الوضــــع وتحقيــــق الإصــــ
 .التنمية، ثم تتبع هذه المباحث بالخاتمة النهائية

 :مفهوم التنمية الاقتصادية -01
حــدثت عــدة تغيــرات فــي مشــهد التنميــة علــى مســتوى الاقتصــاديات، وكانــت 
تلك التغيرات خلاصة لتغيير المفـاهيم، فخـلال عقـد الأربعينيـات والخمسـينيات كـان 
ينظــر للتنميــة علــى أنهــا ارتفــاع مســتوى دخــل الأفــراد حيــث  شــكلت مفهومــا مرادفــا 

ر هـذا  المفهـوم وأصـبحت لمفهوم النمو الاقتصادي،  لكن خلال عقد الستينات تغي
تعبــر عــن الزيــادة الســنوية فــي النــاتج الــوطني بحيــث يكــون أعلــى مــن معــدل عــدد 
الســكان، وفــي عقــد الســبعينات أصــبحت تعــرف علــى أنهــا العمليــة التــي مــن خلالهــا 
يــتم تحقيــق زيــادة فــي متوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخل الحقيقــي علــى مــدار الــزمن 
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هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة، والتي تحدت من خلال تغيرات في 
إضـافة إلــى إحـداث تغييــر فـي هيكــل توزيـع الــدخل لصـالح الفقــراء وهـي عمومــا فــي 

  : 1إطار هذا التعريف تركز على العناصر الموالية
 . زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل •
 . أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية •
 . أن تكون الزيادة على المدى الطويل •

غير أنه خلال منتصف السبعينات، حـدث فـي الـدول الناميـة توسـعا فـي الـواردات 
ثر سلبا على موازين المدفوعات ولم يكن بالإمكان تمويل فجوة الواردات إلا عبر أ

،  وقـــد دفعهـــا الوفـــاء 2الاقتـــراض الخـــارجي ممـــا أدى إلـــى الإغـــراق فـــي المديونيـــة
ات خدمــة الــدين إلــى اســتنزاف الكثيــر مــن مواردهــا الطبيعيــة، ونتيجــة لــذلك بالتزامــ

أصــبح مفهــوم التنميــة يعكــس أبعــادا بشــرية، مــن خــلال تعميــق الاهتمــام بالتنميــة 
المستديمة والتي لها  ثـلاث أبعـاد رئيسـية تـرتبط بقطـاع المـوارد النفطيـة وهـي كمـا 

  : يلي 
   :البعد البيئي -أ

ة للتنمية والبيئة مفهوما متكاملا للتنميـة أطلـق عليـه أصدرت اللجنة الدولي  
التنميـــة المســـتدامة، ويقصـــد بهـــا التنميـــة التـــي تلبـــي حاجـــات الأجيـــال الحاضـــرة، 
إضـــافة إلـــى تخصـــيص قـــدر مـــن الاحتياطيـــات للأجيـــال القادمـــة، وتركـــز التنميـــة 

زاف المســتديمة علــى الموازنــة بــين النظــام الاقتصــادي والنظــام البيئــي، بــدون اســتن

                                                           

، منشورات كلية التجارة، الطبعة الأولى، الإسكندرية التنمية الاقتصادية: محمد عبد العزيز عجمية وآخرون - 1
  .23، ص2000

  .330، الدار الجامعية، القاهرة،  ص الاقتصاد الدولي: عادل احمد حشيش، مجدي محمود شهاب - 2
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المـــوارد الطبيعيـــة، مـــع مراعـــاة تطبيـــق قواعـــد الســـلامة البيئيـــة، فاســـتغلال المـــوارد 
النفطيــة دون ضــوابط صــارمة قــد يــؤدي إلــى مشــكلات بيئيــة، غيــر أن الاســتغلال 

يــؤدي إلــى تحقيــق إيــرادات معتبــرة إذا صــاحبتها إجــراءات بيئيــة  لهــا ســوف الأمثــل
  .  في الوقت المناسب

  :البعد البشري -ب
تحقيـــق معـــدلات نمـــو اقتصـــادية مرتفعـــة، مـــع  ويقصـــد بالبعـــد البشـــري  

المحافظــة علــى اســتقرار معــدلات نمــو الســكان، حتــى لا تفــرض ضــغوطا شــديدة 
علــــى المــــوارد الطبيعيــــة، وقــــد أصــــبح مفهــــوم التنميــــة المســــتديمة يتطلــــب تحســــين 
مؤشـــرات التنميـــة البشـــرية، مـــن خـــلال اعتمـــاد سياســـات مثلـــى، بشـــأن الصـــحة و 

عليم والرعايـة الاجتماعيـة، وتتطلـب التنميـة المسـتدامة اسـتغلال المـوارد البشـرية الت
بكفـــاءة وتوســـيع نطـــاق توظيفهـــا فـــي الميـــادين الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

، لكنـه اورغم إمكانية الدول من زيادة ناتجها الوطني الذي يعتبر شـرط. والسياسية
ن تحقيقهـا يحتـاج لأالوضـع الأفضـل، نظـرا غير كاف لتحقيق التنمية البشرية في 

إلى اعتماد سياسات مناسبة تجاه الصحة والتعليم، إلا أن ذلك يعتبر محدودا عند 
المقارنــة مــع المجتمعــات ذات الــدخل المتقــارب، حيــث نجــد أن مســتويات التنميــة 

وتجدر الإشـارة إلـى أنـه لـيس . البشرية فيها تتفاوت بحسب برامج الرعاية المعتمدة
ن السهولة تحقيق التوازن بين البعد البشري والبيئي في إطار التنمية المستدامة، م

حيــــث يــــرى أنصــــار البيئــــة ضــــرورة التــــزام الــــنهج الحــــذر بشــــأن اســــتخدام المــــوارد 
ــنفط والثــروات المعدنيــة والاســتخراجية الأخــرى وتخصــيص قــدر  الطبيعيــة، مثــل ال

ابـــل يـــرى المهتمـــون بالتنميـــة كـــاف للأجيـــال القادمـــة مـــن تلـــك الثـــروات، وفـــي المق
البشــرية أن الأفضــل هــو اســتغلال تلــك المــوارد بهــدف القضــاء علــى أشــكال الفقــر 
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ورغم النقاش الحـاد بخصـوص التنميـة . وتجنب المخاطر الاجتماعية والاقتصادية
المستدامة، إلا أنه لم يتم حتى الآن توجيه سياسات التنمية في العديد مـن  الـدول 

افق هذا المفهوم، ولا تزال مراعاة الإبعاد البيئية في الـدول الناميـة  النامية بحيث تو 
تحتــل الترتيــب المتــأخر عنــد إعــداد  بــرامج التنميــة ،  ولا يتوقــف ذلــك علــى الــدول 
الناميــة  فحســب، بــل أن الالتزامــات البيئيــة  والاتفاقــات الدوليــة بخصــوص البيئــة 

ة، ويتمثــل ذلــك فــي تراجــع أصــبحت تمثــل عائقــا حتــى أمــام بعــض الــدول الصــناعي
تلــك الــدول عــن التزاماتهــا البيئيــة أو الرغبــة  فــي عــدم وقــف الأنشــطة التــي تــؤدي 
إلــى التلــوث وتغيــرات المنــاخ،  وقــد أدخــل النظــام الجديــد للحســاب القوميــة للأمــم 

ـــة للبيئـــة، حيـــث تمـــت معالجتهـــا 1993المتحـــدة لعـــام  ، مفهـــوم الحســـابات المؤقت
ات الأساسية للنظام من خلال ثلاثـة منـاهج أساسـية كحسابات منفصلة عن حساب

  :1هي
 .حسابات الموارد الطبيعية ماديا •
 .حسابات الموارد الطبيعية نقديا •
  .                               حسابات الموارد الطبيعية كرفاه عام •

  :البعد الدولي -ج
استغلال يتمثل البعد الدولي للتنمية المستدامة من خلال سعي الدول إلى   

كما . الموارد النفطية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية ولسداد إلتزامتها الخارجية
تعتبــر التجــارة الخارجيـــة والسياســات التجاريـــة مــن جهــة والاســـتدانة الخارجيــة مـــع 
ارتباطهــا بالبيئــة والتنميــة مــن أهــم عناصــر البعــد الــدولي للتنميــة المســتدامة، ولــذا 

ق تنمية مستدامة تحمي الموارد يية ومنها الدول العربية تحقيجب على الدول النام

                                                           
1   - United Nations: System of National Accounts, Nuwyork,1993. 
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الطبيعيـــة مـــع  مراعـــاة البعـــد الـــدولي، ولقـــد أصـــبحت المـــوارد النفطيـــة تمثـــل جـــزءا 
كـل قاعـدة المـوارد الطبيعيـة آرئيسيا لتمويـل نفقـات الـدول الناميـة ممـا ترتـب عليـه ت

اصة وأن الواقع يطـرح لتلك الدول، وهو ما يتطلب ترشيد استغلال تلك الموارد، خ
  .أن النفط شكل غير متجدد من أشكال الطاقة

  . هيكل قطاع النفط  في الدول العربية -02
أظهرت أحداث العقدين الماضيين مدى تـأثر الطلـب علـى الـنفط بتغيـرات   

الأسعار، وبالسياسات الاقتصادية المتبعـة، خاصـة فـي الـدول الصـناعية، كمـا أن 
صــف بالمرونــة فــي الأجــل المتوســط والطويــل، أظهــرت أيضــا أن عــرض الــنفط يت

ويمكن دراسة وضع النفط فـي الـدول العربيـة مـن خـلال تحليـل نسـب الاحتياطـات 
الموجودة وقدرات الإنتاج الممكنة، ومن خلال تحليل حجم الاستهلاك المحلي في 

  .تلك الدول
  : الاحتياطات والطاقة الإنتاجية -02-01

ســيطر الــنفط علــى اســتهلاك الطاقــة العالميــة لعــدة عقــود علــى الــرغم مــن   
، 2003 عـام %40إلـى نحـو  1975فـي عـام  %50تراجـع حصـته مـن نحـو 

ويرجع ذلك إلى التحسـينات التـي أدخلـت علـى كفـاءة الطاقـة، وتحـول المسـتهلكين 
ل إلــى البــدائل التــي تضــمنت الفحــم والغــاز الطبيعــي، ورغبــة بعــض الــدول فــي تقليــ

الاعتماد على النفط الأجنبـي، خاصـة مـع مـا حـدث مـن زيـادات كبيـرة فـي أسـعار 
الـــنفط فـــي منتصـــف الســـبعينات وأوائـــل الثمانينـــات، وإلـــى بعـــض المخـــاوف بشـــأن 

وبـــالنظر إلـــى التغيـــرات التـــي شـــهدتها أســـعار . 1الإحتـــرار العـــالمي وتغيـــر الطقـــس

                                                           
1  - Bright E. Okoge, Le Moyen-Orient maître de l'or noir , finances et développement, 
mars 2003,p 35. 
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ـــنفط لاحقـــا فـــي ســـنة  ـــة فـــي الأســـ  2006ال ـــدول والقفـــزات  الهائل عار، نجـــد أن ال
المصــدرة اســتمرت فــي تحقيــق المكاســب الماليــة منــذ ذلــك الارتفــاع، خاصــة منهــا 

مــن تقــديرات  %57.5علــى   2011الــدول  العربيــة التــي اســتحوذت خــلال ســنة 
الاحتيــاطي العـــالمي المؤكـــد مـــن الـــنفط، وقـــد حافظـــت جميـــع الـــدول العربيـــة علـــى 

باســتثناء العــراق  2011 و 2010مســتويات احتيــاط ثابتــة مــن الــنفط بــين ســنتي 
التي ارتفعت فيها تقديرات الاحتياطي بـين السـنتين،  وفـي المقابـل نجـد أن حصـة 

 إلــىانخفضــت قلــيلا  2011ي فــي ســنة الــدول العربيــة مــن احتيــاطي الغــاز العــالم
 إنتاجهـا، وقـد حققـت الـدول العربيـة عمومـا  زيـادة فـي 2010عن سـنة  28.2%

ممـــا نـــتج عنـــه ارتفـــاع حصـــتها إلـــى حـــدود  2011مـــن الـــنفط الخـــام خـــلال ســـنة 
ويمكـــن مـــن خـــلال ، 1مـــن إجمـــالي الإنتـــاج العـــالمي خـــلال نفـــس الســـنة 31.0%

  :النفط العربي بين الدول العربية كما يلي الشكل الموالي ملاحظة توزع احتياطي
  01:شكل  رقم

  
  .194 ، ص2012التقرير العربي الموحد، : صندوق النقد العربي: من إعداد الباحث استنادا إلى: المصدر

                                                           
  89، ص 2012، التقرير العربي الموحد: صندوق النقد العربي -1

38,7

16,8 14,8 14,3
6,8 3,7 1,8

òí…ìÈ�Ûa ÖaŠÈÛa oíìØÛa pa‰bßüa bîjîÛ ŠİÓ ŠöaŒ¦a

2010الاحتياطي العربي المؤكد من النفط الخام  للدول العربية لسنة   
النسبة المئوية: الوحدة
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وفي المقابل نجد أن حجم الإنتاج العالمي من النفط الخام قـد بلـغ حـوالي   
ووصـــل إنتـــاج الـــدول العربيـــة مجتمعـــة  2011مليـــون برميـــل يوميـــا ســـنة  72.1
 2010عـن سـنة  % 5.1مليون برميل يوميا ، خلال نفـس السـنة بزيـادة  22.4

مـــن إجمـــالي الـــنفط العـــالمي مقابـــل  % 31وســـاهمت بـــذلك الـــدول العربيـــة بنســـبة 
وتدل تلك النسب الكبيرة  للـدول العربيـة مـن الاحتياطـات . 2010سنة  29.6%

المستقبل سـتميل فـي الأغلـب لصـالح عـدد محـدود مـن  والإنتاج  أن الأوضاع في
البلــدان المنتجــة وخاصــة  منهــا الــدول العربيــة التــي تمتلــك احتياطــات ضــخمة مــن 

مـن نسـبة  %50تلك الثروات، وطبقا للتوقعات الأمريكية فإن دول الأوبـك سـتقدم 
، ومـن المـرجح أن يزيـد الاسـتهلاك 2020الاستهلاك العالمي من النفط في عـام 

وتتنبـأ الوكالـة . 1مليـون برميـل يوميـا علـى الأقـل 100لعالمي في تلك الفترة عن ا
سيرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنحـو نصـف  2020 سنةنه بحلول أبللطاقة 

مـــن مصـــادر الطاقـــة وبـــذلك  %40مســـتواه الحـــالي مـــع بقـــاء حصـــة الـــنفط تمثـــل 
تقريبـا إلـى مـا %  23سيظل هو الوقود المسيطر، بينما سترتفع حصة الغاز مـن 

وسـيكون نمـو الطلـب أسـرع فـي الـدول الناميـة حيـث تسـتمر خطــى %  62يقـارب 
   .2نمو الدخل في التسارع

وبخصـــوص اســـتهلاك الـــنفط العـــالمي فنجـــد أن أمريكـــا الشـــمالية تســـتهلك  
من الاستهلاك العالمي للنفط، بينما يبلغ ما تصدره منطقة الشـرق % 31أكثر من

قيـا حـوالي نصـف صـادرات العـالم، ومـع توقـع زيـادة صـادرات الأوسـط وشـمال إفري

                                                           

ص  ، 2003مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الطبعة الأولى، القاهرة، :  التقرير الإستراتيجي العربي -1
123  

2  - Bright E. Okoge: Ibid, P 34. 
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فإن هذه المنطقة ستظل مسيطرة على سوق النفط في  2020هذه الأخيرة بحلول 
أكبــــر مســــتهلك بنســــبة  المســــتقبل المنظــــور، وتعتبــــر الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة

ثــــــم تليهــــــا اليابــــــان وكوريــــــا  %20ثــــــم بلــــــدان أوروبــــــا الصــــــناعية بنســــــبة  62%
ســيزداد  2020وطبقــا لتنبــؤات الوكالــة الدوليــة للطاقــة فإنــه فــي عــام  %11ةبنســب

 %35اعتماد هذه البلدان على الاستيراد للوفاء باحتياجاتها وسترتفع وارداتها مـن 
وهــو مــا يظهــر عــدم التوافــق بــين  %70مــن إجمــالي الــنفط المســتهلك حاليــا إلــى 

أمـا  .1مسـتهلكين الرئيسـينوأمـاكن الاسـتخدام بواسـطة ال الاحتياطـاتمكـان وجـود 
وغيـر المكتشـفة فيقـدر عمـر الـنفط المتبقـي  المؤكـدة الاحتياطـاتفي حالة إجمالي 

  .2سنة 80من احتياطات النفط في الدول العربية  بحوالي 
  : الطلب والاستهلاك في الدول العربية -02-02
ـــيص     ـــنفط فـــي الـــدول المنتجـــة إلـــى تقل يـــؤدي تزايـــد الاســـتهلاك المحلـــي لل

الحجم المخصص للتصدير،  فضلا عن تراجع الإيرادات الإجمالية نتيجة لتراجـع 
حجم الصادرات، كمـا أن الـدول المسـتوردة تتـأثر بصـرفها لمبـالغ تسـديد الـواردات، 

توسـع  1995 -1970وهذا ما يؤثر علـى مختلـف خطـط التنميـة، وخـلال فتـرة  
مـرات، وقـد جـاءت معظـم الزيـادة  07استهلاك النفط في الدول العربية بأكثر من 

 %90فــي الاســتهلاك فــي الأقطــار العربيــة المصــدرة للــنفط والتــي تســتخدم حــوالي 
، وعمومـا يتـأثر اسـتهلاك الطاقـة بـثلاث 3من الطاقة المستهلكة في الوطن العربـي

                                                           
1  - Bright E. Okoge: OP Cit, P 35. 

، ص 1997،  المعهد العربي للتخطيط، الكويت النفط والتنمية المستدامة في الأقطار العربية: جميل طاهر -2
08 .  

  . 09مرجع سابق، ص : جميل طاهر -3
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، غيــر أنــه فــي 1المحليــة، الزيــادة الســكانيةعوامــل رئيســية وهــي الــدخل، الأســعار 
الــدول العربيــة مــثلا لــم يكــن للزيــادة الســكانية أثــر كبيــر فــي زيــادة اســتهلاك الــنفط 
مقارنــة بتــأثير الــدخل والأســعار المحليــة، وعلــى الــرغم مــن العوامــل الســابقة التــي 

قـة أدت إلى توسع الاستهلاك في الطاقة،  لا يـزال معـدل اسـتهلاك الفـرد مـن الطا
وفــي جانــب الطلــب علــى . فــي الــوطن العربــي أقــل مــن نصــف معدلــه فــي العــالم

ـــدول العربيـــة، نجـــد  ـــنفط أساســـا لتغطيـــة أالطاقـــة فـــي ال ـــب علـــى ال نـــه يتســـم بالطل
، يليه 2011من إجمالي استهلاكها سنة  % 52.6احتياجات الطاقة حيث مثل 

لطاقـة الأخـرى من إجمالي الاستهلاك بينمـا تقـوم مصـادر ا% 45.6الغاز بنسبة 
وأهمهــا الطاقــة الكهرومائيــة والفحــم بــدور ثــانوي ومتنــاقص بصــفة مســتمرة إذا لــم 

وقــــد جــــاءت معظــــم الزيــــادة فــــي . % 1.7نســــبة  2011تتجــــاوز تغطيتهــــا ســــنة 
الطلــب علــى الطاقــة مــن ســت دول عربيــة هــي ترتيبــا الســعودية، الإمــارات، قطــر، 

مــن  % 28.3عودية حــوالي مصــر، العــراق، الجزائــر، ويمثــل حجــم اســتهلاك الســ
ويمكـــن الإشــارة إلـــى .  2011إجمــالي اســـتهلاك الطاقــة فـــي الــدول العربيـــة ســنة 

  .الطلب على النفط في العالم من خلال الجدول الموالــــي
  2011-2007الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية   01: جدول رقم

  2011  2010  2009  2008  2007  الدول والوحدات

  الصناعيةالدول 
  45.9  46.2  45.5  47.6  49.4  مليون برميل يوميا

  0.6-  1.5  4.4-  3.6-  0.4-  الزيادة السنوية بالمائة

  باقي الدول الأخرى
  41.9  40.7  39.0  38.4  37.0  مليون برميل يوميا

  2.9  4.4  1.6  3.8  3.9  الزيادة السنوية بالمائة

  إجمالي الدول
  87.8  86.9  84.5  86.0  86.4  مليون برميل يوميا

  1.0  2.8  1.7-  0.5-  1.4  الزيادة السنوية بالمائة

  2011منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، التقرير السنوي للأمانة العامة، :  المصدر

                                                           

  .تستعمل عادة في قطاع النقل أو توليد الطاقة يقصد بأسعار النفط المحلية أسعار منتجات النفط والتي - 1
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 246.5وبالنظر إلى حجم الطلب العالمي على الطاقة الذي بلـغ حـوالي 
، اســـتأترث الـــدول الصـــناعية منهـــا 2011مليـــون برميـــل مكـــافئ نفـــط يوميـــا ســـنة 

لبقية دول العـالم، % 46.7للدول النامية و  %8.3بالمائة مقابل % 45بحوالي 
مـــن إجمـــالي الطلـــب العـــالمي علـــى %  33.1ن الـــنفط قـــد مثـــل نســـبة إوعمومـــا فـــ

، ممــــــا يجعــــــل دوره محوريــــــا فــــــي إمــــــدادات الطاقــــــة للــــــدول 2011الطاقــــــة لعــــــام 
  .الدول المصدرة المستوردة، ومحوريا في إيرادات

  :أثار عوائد النفط على التنمية في الدول العربية -03
لا تزال إيرادات النفط تشكل أهم مصـدر لتمويـل بـرامج التنميـة فـي الدولـة 
ـــة الأخـــرى، وقـــد أظهـــرت  ـــدول العربي ـــة المنتجـــة للـــنفط، وبدرجـــة أقـــل فـــي ال العربي

مباشــرة أو غيــر التجــارب فــي العقــدين الماضــيين أن الــنفط العربــي قــد أثــر بصــورة 
مباشــرة علــى عوامــل التنميــة فــي الــدول العربيــة، ويعتبــر معرفــة تلــك الآثــار نقطــة 
مهمـة لمعرفـة احتمـالات المسـتقبل، وتـأتي أهميـة الـنفط فـي الـدول المنتجـة لـه مــن 
ـــل الســـلع الرأســـمالية  ـــوفير إلايـــرادات اللازمـــة لتموي ـــة فـــي ت خـــلال مســـاهمته الفعال

جانــب كونــه مــادة يمكــن اســتغلالها فــي بنــاء قاعــدة والاســتهلاكية والخــدمات إلــى 
حد عناصر الإنتاج أنه أصناعية، خاصة صناعة التكرير والبتروكيمياويات، كما 

الضرورية للصـناعات الأخـرى، وتـأتي أهميتـه بالنسـبة للأقطـار العربيـة المسـتوردة 
له من خلال كونه أحد عناصـر الإنتـاج، وأيضـا مـن خـلال تحـويلات العمـال مـن 

لعملة الصعبة في الأقطار النفطية، بالإضافة إلى المساعدات والقروض الميسـرة ا
  .التي يمكن أن تقدمها الدول المصدرة للنفط
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  : أثر النفط على برامج التنمية في الأقطار العربية النفطية -03-01
توســـعت عمليـــات الاستكشـــاف والتنقيـــب علـــى الـــنفط فـــي الـــدول العربيـــة،   

ينات وبدايــة عقــد الســتينات، وقــد ســيطرت الشــركات خاصــة فــي نهايــة عقــد الخمســ
الأجنبية على جميع مراحل اسـتخدامه كمـا اسـتفادت الأقطـار العربيـة النفطيـة مـن 
الثروة التي خلفتها الزيادة الحادة في أسعار النفط خلال عقد السبعينات مما جعل 

عــادة ، ممــا أدى إلــى إ1981-1973العوائــد الماليــة ترتفــع، وبخاصــة فــي الفتــرة 
صــياغة العلاقــة بــين الشــركات الأجنبيــة والحكومــات المضــيفة، وقــد انعكســت فــي 
المنطقـــة نتـــائج الجهـــود الاســــتثمارية والتنمويـــة، مـــع ارتفــــاع شـــديد فـــي تحــــويلات 
العاملين وازدياد تدفقات التجارة ورؤوس الأموال التي أدت إلى تحسن ملحوظ فـي 

لأصـول الماليـة فـي الخـارج نظـرا لأن مستويات المعيشة هذا بالإضافة إلى تراكم ا
إجمـــالي المـــدخرات الوطنيـــة قـــد تجــــاوز نســـب الاســـتثمار، وبخاصـــة فـــي البلــــدان 
المنتجة للنفط، إلا أن سرعة الازدهـار سـرعان مـا انحسـرت خـلال فتـرة الثمانينـات 
وحتى منتصف التسعينات نتيجة الانخفاض الحاد في العائدات البترولية مما نتج 

ورغـم أن المنطقـة تسـيطر علـى ثار العجز والديون على تلك الاقتصـاديات، أعنه 
ن الاسـتفادة مـن الـنفط فشـلت فـي تحقيـق تكامـل إقليمـي أسوق النفط العالمية، إلا 

أكبــر، ورغــم ذلــك فــإن وفــرة مــا وهبتــه المنطقــة مــن مــوارد نفطيــة وعوامــل مشــتركة 
ويمكـن الإشـارة إلــى  . ظـورواسـعة فـي المسـتقبل المن تنمويـة  يمكـن أن يحقـق أفـاق

  :انعكاسات إيرادات النفط  على التنمية كما يلي
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  :على التنمية البشرية -أ
مقيـــاس الـــذي يصـــدره برنـــامج الرغـــم تعـــدد مؤشـــرات قيـــاس التنميـــة البشـــرية إلا أن 

 على بعض تلك المقاييس، نظرا لكونه يقوم الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر من أهم
  : 1هيو تقيس ثلاث عناصر من التنمية البشرية التي مؤشرات ال

  مؤشر توقع الحياة •
  مؤشر المعرفة والتعلم •
  مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي •
ووفقا لهذا المؤشر فقـد جـاءت دول مجلـس التعـاون الخليجـي المصـدرة للـنفط      

فــي المراكــز الخمــس الأولــى فــي ترتيــب الــدول العربيــة، مــن حيــث مســتوى التنميــة 
البشــرية، وهــي ترتيبــا الكويــت وقطــر والبحــرين والإمــارات والســعودية، وفــي الوقــت 

ض الـدول العربيـة المصـدرة الذي يقارب فيه مؤشر توقع الحياة عند الولادة فـي بعـ
للنفط مستوى الدول المتقدمة، نجده لا يزال في حدود المستويات الدنيا عالميا في 
ــتعلم،  دول مثــل الســودان وموريتانيــا، أمــا المؤشــر الآخــر فهــو مســتوى المعرفــة وال
فنجد أن الدول العربية النفطية قد خصصت نفقات عالية على الخدمات التعليمية 

توســـيع التعلـــيم فـــي جميـــع مراحلـــه، وتحقيـــق الزاميتـــه فـــي المرحلـــة ممـــا نـــتج عنـــه 
يجابيــة فــي إالأساســية، وإنشــاء مشــاريع لمحــو الأميــة، وقــد كانــت هــذه المؤشــرات 

الأقطــــار النفطيــــة، بينمــــا الــــدول التــــي لا تمتلــــك عوائــــد نفطيــــة جــــاءت فــــي آخــــر 
يب الفـرد مـن الترتيب، نظرا للتفـاوت الكبيـر فـي مسـتويات الدخـــول، إذ يتـراوح نصـ

دولار  89940مــا بــين حــد أعلــى يقــدر بنحــو  2012الــدخل الإجمــالي فــي عــام 

                                                           

  .11مرجع سابق، ص : جميل طاهر: لمزيد من المعلومات أنظر   -1
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ورغــم مــا حققتــه  .1دولار فــي موريتانيــا 1110يقــدر بنحــو  دنــىحــد أو  ،فــي قطــر
بعــض الــدول العربيــة مــن تقــدم ملمــوس علــى مســتوى الجبهــة الاجتماعيــة، بفضــل 
سياسات الرعاية، من خلال شبكات شاملة للصحة والتعليم والحمايـة الاجتماعيـة، 
فقــد ســاعدت المــوارد النفطيــة بدرجــة أكبــر علــى تراجــع المخــاطر المحتملــة، ومــع 

بعض البلدان مثـل جيبـوتي والصـومال ذلك تظل هناك تحديات كبرى، حيث لدى 
والســـودان والـــيمن مســـتويات منـــذرة بـــالخطر فـــي وفيـــات الأطفـــال والأمهـــات، إلـــى 

  .2جانب الأمية وليس لديها سوى موارد محدودة لمعالجة هذه المشكلات
  :على القطاعات الاقتصادية -ب

يتكـــون القطــــاع الصــــناعي عــــادة مـــن الصــــناعة الاســــتخراجية والصــــناعة   
وتســـــاهم الصـــــناعة الاســـــتخراجية بصـــــفة كبيـــــرة فـــــي تكـــــوين القطـــــاع  ،التحويليـــــة

الصــناعي، وقــد تــأثر أداء هــذا القطــاع فــي الــدول المصــدرة للــنفط بتطــورات هــذه 
ويظهر أثر النفط على قطاع الصناعة من خلال تأثيره على الصناعة . الصناعة

، وتمثـــل الصـــناعات التحويليـــة، والتـــي تعتمـــد علـــى الـــنفط الخـــام والغـــاز الطبيعـــي
البتروكيمياويــة والمعدنيــة والأســمدة والمصــافي الحديثــة صــناعات ذات أهميــة فــي 
الــدول العربيــة المصــدرة للــنفط، عكــس الأقطـــار العربيــة الأخــرى التــي تمثــل فيهـــا 
الصــــــناعات الغذائيــــــة والغــــــزل والملابــــــس والأحذيــــــة الســــــمة البــــــارزة للصــــــناعات 

حويليـة مـثلا، توجـد صـناعة تكريـر الـنفط التـي التحويلية، ومـن أهـم الصـناعات الت
تطـــورت بفضـــل التكنولوجيـــا والتقنيـــات الحديثـــة وقـــد قامـــت بعـــض الـــدول بتطـــوير 

                                                           
تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا بعد النرويج والأولى عربيا في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي الوطني،  - 1

  .دولة مصنفة 169عالميا من مجموع  136بينما تحتل موريتانيا المرتبة الأخيرة عربيا والمرتبة 
2  -  Sena eken, david a. robalino, and gerge schieber:  vivre mieux,  finances et 
développement mars 2005, P15. 
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شراكتها الوطنية للعمل حتى في ظل غياب المشاركة الأجنبية، مما ساعدها على 
  .توفير طلب الاستهلاك المحلي ومواكبة الطلب العالمي

لــذي يســتعمل كوقــود فــي محطــات توليــد أمــا بخصــوص الغــاز الطبيعــي وا  
الكهربــاء وتحليــة الميــاه وفــي الصــناعات البتروكيمياويــة، فقــد عكســت نســبة زيــادة 
مســـاهمته كمصـــدر للطاقـــة اهتمـــام الـــدول العربيـــة بـــه، مـــن خـــلال إقامـــة مشـــاريع 

وبخصـوص . خاصة لتجميعه ومعالجته كما هو الحال في دولـة الإمـارات العربيـة
مياويــة والتــي تعتمــد علــى قاعــدة واســعة مــن الثــروات المتمثلــة الصــناعات البتروكي

في الغاز والنفط، ويظهر أثر النفط خاصة فـي قطـاع البتروكيمياويـات مـن خـلال 
القيمــة المضــافة، حيــث أن القيمــة المضــافة لبرميــل الــنفط الخــام بعــد تكريــره مــثلا 

ه إلــــى بتــــرو دولار إذا تــــم تحويلــــ 36تبلــــغ حــــوالي ثــــلاث دولارات، وتبلــــغ حــــوالي 
دولار إذا مـا  2600كيمياويات أساسـية كـالاثيلين والبروبليــــن، وإلـى مـا يزيـد عـن 

، وهــذا مـا يوســع دور الــدول النفطيــة 1تـم تحويلــه إلــى منتجـات نهائيــة ومتخصصــة
فـــي هـــذه الصـــناعة خاصـــة وأن احتيـــاطي الـــنفط الخـــام فـــي الأقطـــار العربيـــة بلـــغ 

، % 28.2وبلـــــغ احتيـــــاطي الغـــــاز  مـــــن الاحتيـــــاطي العــــالمي، %57.5حــــوالي 
مـا يعنـي أنـه سـيبقى قـادرا علـى  ، وهـو2كأكبر احتياطات عالمية لدى المجموعات

تغذية الصناعات البتروكيمياوية لفترة طويلـة خاصـة وأن إنتـاج الـدول العربيـة مـن 
، 3%7.2مـن الإنتـاج العـالمي ومـن الغـاز لـم يتجـاوز % 35.8النفط لـم يتجـاوز 
إلــى ذلــك مصــافي تكريــر البتــرول بطاقــة إنتاجيــة قــد تصــل إلــى وتتــوفر بالإضــافة 

                                                           
آفاق صناعة البتر وكيماويات في الوطن العربي،  المؤتمر : المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - 1

  .195،ج  السادس، ص 1994الخامس 
  92، ص 2012صندوق النقد العربي، التقرير العربي الموحد،  - 2
  .195مرجع سابق، ص : المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - 3
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.مــن طاقــة التكريــر العالميــة% 10مليــون برميــل يوميــا والــذي يمثــل  7.5حــوالي 
وحســـب القطاعـــات نجـــد أن القطـــاع الزراعـــي يـــوفر ســـلعا مهمـــة لحاجـــة    

الاستهلاك المحلي، وقد خصصت بعض الدول العربية جزء مـن مواردهـا النفطيـة 
لقطــاع ممــا نــتج عنــه تقلــيص لحجــم الفجــوة الغذائيــة، وتعتبــر الســعودية لتطــوير ا

رائـــدة فــــي مجــــال إنشــــاء البنيــــة الأساســـية لتطــــوير القطــــاع الزراعــــي، كمــــا تعتبــــر 
نموذجــا فــي سياســة الــدعم الزراعــي والتــي نــتج عنهــا تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن 

ة مـــن خـــلال القمـــح والتوجـــه نحـــو التصـــدير عـــن طريـــق مســـاعدة الأقطـــار العربيـــ
أمــا فــي قطــاع الخـدمات فنتيجــة لتزايــد حجــم العوائـد النفطيــة فــي الــدول . المعونـات

مين الاجتمــاعي، أالعربيــة فقــد حفزتهــا تلــك الزيــادات علــى الأخــذ بمبــدأ الدولــة والتــ
كمــا خلقــت الإيــرادات النفطيــة الهائلــة الحاجــة إلــى قطــاع مصــرفي بهــدف اســتثمار 

وفـــي قطـــاع التجـــارة الخارجيـــة فعلـــى . بالاســـتثمارات الدوليـــةتلـــك الفـــوائض والقيـــام 
فقـد بقيـت   ،الرغم من الدور المتزايد للتجارة العربية الخارجية منذ عقد الخمسينات

وتقـــف بعيـــدا علـــى  يءالعديـــد مـــن بلـــدان المنطقـــة تســـير علـــى طريـــق النمـــو البطـــ
لأوثـق مـع بـاقي المسار الرئيسي للعولمة وعن الاستفادة من التكامـل الاقتصـادي ا

العالم، ولم تتمكن المنطقة من تحقيـق تكامـل إقليمـي وارتبـاط تجـاري بيئـي إلا مـع 
التحســـن الملحـــوظ فـــي الإيـــرادات النفطيـــة، وقـــد زاد معـــدل نمـــو الصـــادرات بشـــكل 
كبيــر نتيجــة لارتفــاع أســعار الــنفط خــلال عقــد الســبعينات وبدايــة الثمانينــات، كمــا 

والتـــي أصــبح بالإمكــان تمويلهــا بفضــل المـــوارد حــدث ارتفــاع فــي حجــم الــواردات 
وقد استطاعت الدول العربية تجميـع عوائـد ماليـة ضـخمة نتيجـة للفـائض . النفطية

والتـــي مثلـــث احتياطـــا إســـتراتيجيا  ،فـــي الحســـاب الجـــاري وفـــي ميـــزان المـــدفوعات
  .ومصدر تمويل رئيسي للواردات سواء الاستهلاكية أو الرأسمالية
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  : على البيئة -ج
دفعت الآثار السلبية وغيـر المباشـرة والناتجـة عـن اسـتغلال وتكريـر الـنفط   

فـــي الـــدول العربيـــة إلـــى مزيـــد مــــن التركيـــز ورفـــع درجـــة الـــوعي بشـــأن المخــــاطر 
المحتملــــة علــــى البيئــــة، وبهــــدف تجــــاوز أزمــــة الثمانينــــات الناتجــــة عــــن انخفــــاض 

د الطبيعيــــة فقــــد وســــعت بعــــض الــــدول العربيــــة قاعــــدة اســــتغلال المــــوار  ،الأســــعار
والبيئيــة لســـد العجــز فـــي التمويــل ممـــا نــتج عنـــه زيــادة فـــي تآكــل القاعـــدة النفطيـــة 

ولا يمكن أن تتحقق العملية التنموية مع اسـتمرار . خاصة وأنها غير قابلة للتجديد
وجــود قلــق بيئــي، خاصــة  وأن التنميــة الاقتصــادية تتحقــق عــن طريــق الاســتغلال 

  .د السلامة البيئيةالأمثل للموارد مع مراعاة قواع
  : أثر النفط على برامج التنمية في الدول العربية غير النفطية -03-02

أتاحــت الإيــرادات النفطيــة فرصــا كبيــرة للنمــو فــي الــدول العربيــة النفطيـــة   
وغيـــر النفطيـــة علـــى حـــد ســـواء، مـــن خـــلال إمكانـــات التطـــور المتاحـــة فـــي معظـــم 

فــرص انتقــال اليــد العاملــة  القطاعــات الاقتصــادية، وقــد وســعت تلــك الإيــرادات مــن
بــين الأقطــار العربيــة، إلــى جانــب ازديــاد تــدفق رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود، كمــا 
يعتبر التكامل الإقليمي والعمل العربي المشترك كجزء من آثـار الإيـرادات النفطيـة 
التــــــي رفعـــــــت درجــــــة التنســـــــيق والتكامــــــل، لزيـــــــادة المشــــــاريع العربيـــــــة المشـــــــتركة 

نفطيـة الية، ويمكن تحليل آثار النفط على الأقطار العربية غير نيوالاستثمارات الب
  :من خلال النقاط الموالية

  : أثر العوائد النفطية على التحويلات المالية بين الدول -أ 
ساعد استغلال النفط ومنذ السبعينات على انتقال العمالة من الـدول غيـر   

، إلــــى الــــدول المنتجــــة المنتجــــة للــــنفط، مثــــل الأردن وفلســــطين ومصــــر والســــودان
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وبخاصة دول الخلـيج العربـي، وهـذا نظـرا لمحدوديـة السـكان فـي الأقطـار المنتجـة 
الـدخل فـي الــدول غيـر المنتجـة مــن جهـة أخـرى، وقــد مـن جهـة، وتـدني مســتويات 

ـــة  ارتفـــع حجـــم العمالـــة العربيـــة الـــواردة  إلـــى الـــدول النفطيـــة، وكانـــت مصـــر الدول
ــــى المصــــدرة للعما ــــة الأول ــــم الأردن وفلســــطين معــــا، ثــــم العربي ــــيمن ث ــــة، تليهــــا ال ل

وتشــير التقــديرات . الســودان، وكانــت الســعودية البلــد ألأكثــر اســتقبالا لهــذه العمالــة
إلــــى أن تحــــويلات العــــاملين إلــــى الأردن ومصــــر ولبنــــان وســــورية كــــان مصــــدرها 
الرئيسي دول نفطية خليجية حيث بلـغ إجمـالي تحـويلات العـاملين مـن هـذه الـدول 

مليـار دولار، بينمـا  20إلـى  2009وارتفـع سـنة  ،2000مليار دولار سـنة  6.5
نجد أن تحويلات العاملين تـونس والمغـرب والجزائـر تـأتي بشـكل رئيسـي مـن دول 

مــن التحــويلات الرســمية  %90كمــا تشــير التقــديرات إلــى إن . 1الاتحــاد الأوروبــي
تحــويلات العــاملين وتســاعد  .فــي الــدول العربيــة غيــر نفطيــة هــي مــن دول نفطيــة

إلــى بلــدانهم الأصــلية علــى تــدعيم أســس التنميــة، مــن خــلال رفــع مســتوى المعيشــة 
وزيادة الاستهلاك والادخار وتخفيض نسـبة البطالـة، بالإضـافة إلـى تـوفير المـوارد 
النقديــة الأجنبيــة، ممــا يــدعم ميــزان المــدفوعات ويخفــض نســبة العجــز فــي الميــزان 

  .التجاري
  : النفطية على المساعدات الإنمائيةأثر العوائد  -ب 

تعتبر المساعدات الإنمائية الرسـمية بـين الـدول العربيـة مصـدرا مهمـا مـن   
أجــــل تكملــــة المــــوارد المحليــــة لأغــــراض تمويــــل التنميــــة، وتســــاهم الــــدول العربيــــة 
المانحــة مــن خــلال صــناديق التنميــة العربيــة علــى مســاعدة الــدول العربيــة الأخــرى 
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ساعدت عوائد الصادرات النفطية على تحقيق بعض أهداف دعم  الأقل نموا، وقد
قتصــــادات العربيــــة الضــــعيفة هيكليــــا مــــن خــــلال تخفيــــف حــــدة الفقــــر، وتمويــــل الأ

البـــرامج الاجتماعيـــة والأساســـية، وقـــدمت بعـــض الـــدول النفطيـــة العربيـــة جـــزء مـــن 
مســاعدتها فــي شــكل قــروض طويلــة الأجــل وبأســعار منخفضــة، إلــى جانــب المــنح 

هبات، وقد لعبت صناديق التنمية العربية سواء الوطنيـة أو الإقليميـة دور القنـاة وال
التوزيعية لتلك المساعدات مثل الصندوق الكـويتي، والمصـرف الليبـي، والصـندوق 
الســـعودي، وصـــندوق أبـــوظبي، كمـــا لعبـــت مؤسســـات التمويـــل الإنمائيـــة متعـــددة 

الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، الأطــــراف دورا مهمــــا مثــــل الصــــندوق العربــــي للإنمــــاء 
وصندوق النقد العربي، إلى جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة الـذي أنشـأته 

  .الدول العربية بالتعاون مع الدول الصناعية
 : تحديات الاقتصادية في الدول العربيةال -04

تواجــه البلــدان العربيــة عامــة والمنتجــة للــنفط منهــا خاصــة تحــديات كبــرى     
اقتصـــادياتها، لـــيس فقـــط لأن أســـعار وإيـــرادات الـــنفط شـــديدة التقلـــب مـــن فـــي إدارة 

أن تخطـط للوقـت الـذي سـينفد  ى تلـك الـدولالصعب التنبؤ بها، بـل أنـه يتعـين علـ
فيـه احتيــاطي الــنفط، خاصــة وأن عوائــد الصـادرات النفطيــة لهــا دور بــالغ الأهميــة 

التحديات تلك مكن دراسة وي ،في التنمية، سواء في الدول النفطية أو غير النفطية
 : كما يلي

  : تحديات قطاع النفط -04-01
طرحــــت التقلبــــات المفاجئــــة فــــي أســــعار الــــنفط العالميــــة خــــلال الســــنوات   

الخمـــس والعشـــرين الماضـــية عمومـــا تحـــديات كبـــرى فـــي سياســـة الـــدول المنتجــــة 
والمستهلكة على السواء، وعلى الرغم من أن توقعات استشراف الطلـب المسـتقبلي 
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ـــى أن معظـــم احتياجـــات العـــالم مـــن الطاقـــة للعشـــرين ســـنة علـــى الط اقـــة تشـــير إل
القادمــة ســيتم تلبيتهــا مــن الــنفط والغــاز والفحــم والتــي مــن المتوقــع أن تحــافظ علــى 

، فـــالنفط والغـــاز 2030فـــي المائـــة مـــن مـــزيج الطاقـــة العالميـــة لســـنة  83حصـــة 
 .2030نة فــي المائــة مــن إجمــالي الطاقــة المســتهلكة فــي ســ 55سيشــكلان نســبة 

ومــن بــين الطاقــة العالميــة دائمــا مرتفعــة،  ممــا يجعــل حصــة الــنفط فــي اســتهلاك
التحــديات الأساســية أمــام قطـــاع الــنفط الــذي يحظــي بالطلـــب المرتفــع حاليــا وفـــي 
المســـتقبل، فـــإن عـــدم اليقـــين فيمـــا يتعلـــق بـــإيرادات البتـــرول للـــدول المصـــدرة يمثـــل 

والطويلــة الأجــل علــى الســواء، كمــا يطــرح عــدم تحــديا للسياســات الماليــة القصــيرة 
تجــدد الــنفط قضــايا تــرتبط بمــدى قابليــة المــوارد للاســتمرار وتخصيصــها فيمــا بــين 
الأجيـــال، وهـــذا التحـــدي يعكـــس ضـــرورة الاهتمـــام بالأنصـــاف فيمـــا بـــين الأجيـــال 
واتخـــاذ حيطـــة ماليـــة عامـــة، عـــن طريـــق العمـــل بسياســـات تصـــون الثـــروة العامـــة 

  .للدول
واجـه فـي المقابـل صـناعة الـنفط تحـديات بيئيـة حيـث يعتبـر البتـرول كما ت  

مـــن أكثـــر الســـلع تعرضـــا لفـــرض الضـــرائب، ويبلـــغ متوســـط هـــذه الضـــرائب ثلاثـــة 
أضـعاف تكلفــة البتـرول الخــام فـي دول المجموعــة الأوروبيـة وضــعفين فـي اليابــان 

للبيئة، فهنـاك ، وباعتبار الغاز أقل تلويثا 1في الولايات المتحدة الأمريكية% 65و
جهود لتنويع هيكـل الطاقـة المسـتهلكة، كمـا شـهدت الاهتمامـات البيئيـة تركيـزا فـي 

، وتوجــد العديــد مــن 2العديــد مــن الــدول المتقدمــة علــى المــواد الصــلبة كــالفحم مــثلا
الأدلة والبيانات على أن أسعار الـنفط تتسـم بالتقلـب  فـي الأجـل القصـير وتقلبـات 
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 2006وتمثل القفزات الهائلة في الأسعار منـذ سـنة  ضخمة في الأجل المتوسط،
  .دليلا على ذلك

وفــــي المقابــــل توجــــد مجموعــــة مــــن الآمــــال بخصــــوص مســــتقبل الـــــنفط    
العــالمي، حيــث نجــد أن جهــود إحــلال البــديل المكــافئ عــن اســتخدام البتــرول غيــر 

يـة، مستمرة، فمثلا نجـد أن اسـتخدام الطاقـة النوويـة قـد تقلـص نظـرا للمخـاوف البيئ
عكـــس المعـــدلات التـــي شـــهدها العـــالم خـــلال عقـــد الثمانينـــات، وهـــذا الاتجـــاه مـــن 
الممكـــن أن يتعمـــق أكثـــر خـــلال الســـنوات القادمـــة، خاصـــة مـــع إعـــلان دول مثـــل 
السويد وألمانيا بالاستغناء عن توليد الطاقة الكهربائية بطريقة المفاعلات النوويـة، 

، وقــد كــان لهــذه التفــاعلات 1علاتبــل ووضــعت برنامجــا زمنيــا لإغــلاق هــذه المفــا
أثر كبير في زيادة الاعتماد على النفط في هيكل الطاقة المستخدمة حيـث اسـتقر 

مـن إجمـالي الطلـب العـالمي علـى الطاقـة،  وهـذا  %33.1عنـد  2011في سـنة 
بعض النظر عن صعوبة إحلال بديل  للنفط في قطاع هام مثل النقل، ويقدر أن 

،  وعمومـا 2الأمريكي للنفط  يتم في هذا القطاع وحدهمن الاستهلاك  %40نحو 
، وهــو مـا يمكــن توضــيحه مــن خــلال 3فـان ثلثــي وفــورات الــنفط توجـه لقطــاع النقــل

  :الشكل الموالي
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3  - Fath Birol: Energie :Sécurité ou insécurité? Finances et développement, mars, 
2005. p 39. 
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Source : Finances et développement

وإلــى جانــب ذلـــك فــإن الوكالــة الدوليـــة للطاقــة تشــير فـــي تقريرهــا الســـنوي 
ســـتبلغ  2010إلـــى أن الاحتياجـــات إلـــى الطاقـــة مـــن ســـنة 

وسيأتي ثلثا هذه الزيادة في الطلب من  
البلـــدان الناميـــة تماشـــيا مـــع نموهـــا الاقتصـــادي والســـكاني، وســـوف يواصـــل الـــنفط 
الســـيطرة علـــى مـــزيج الطاقـــة، فـــي حـــين يظـــل نصـــيب الطاقـــة النوويـــة والمتجـــددة 

بحيـث  2030محدودا، وسوف يتضاعف استهلاك الغـاز الطبيعـي تقريبـا بحلـول 
م خــلال العقــد القــادم، وحســب تقــديرات الوكالــة فــإن الــنفط 

ويقـــدر الخبـــراء أن . مـــن الزيـــادة فـــي الطلـــب العـــالمي علـــى الطاقـــة
ســيوية الجديــدة مثــل الصــين ســتزداد  لأواردات البتــرول فــي الأقطــاب الاقتصــادية ا

ويمكـــن الإشـــارة إلـــى توقعـــات الطلـــب علـــى 
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   02:شكل رقم

Finances et développement، mars 2005. 

وإلــى جانــب ذلـــك فــإن الوكالــة الدوليـــة للطاقــة تشــير فـــي تقريرهــا الســـنوي  
إلـــى أن الاحتياجـــات إلـــى الطاقـــة مـــن ســـنة  2009الصـــادر عـــام 

 2030مليون برميل يوميا بحلول  20.5
البلـــدان الناميـــة تماشـــيا مـــع نموهـــا الاقتصـــادي والســـكاني، وســـوف يواصـــل الـــنفط 
الســـيطرة علـــى مـــزيج الطاقـــة، فـــي حـــين يظـــل نصـــيب الطاقـــة النوويـــة والمتجـــددة 

محدودا، وسوف يتضاعف استهلاك الغـاز الطبيعـي تقريبـا بحلـول 
م خــلال العقــد القــادم، وحســب تقــديرات الوكالــة فــإن الــنفط يتجــاوز اســتهلاك الفحــ

مـــن الزيـــادة فـــي الطلـــب العـــالمي علـــى الطاقـــة %85ســـيمثل 
واردات البتــرول فــي الأقطــاب الاقتصــادية ا

ويمكـــن الإشـــارة إلـــى توقعـــات الطلـــب علـــى . 1بالمائـــة 41بحـــولي  2030بحلــول 
  .النفط العالمي حسب الجدول الموالي
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  توقعات الطلب العالمي على النفط 02: جدول رقم
  مليون برميل يوميا:  الوحدة                                                       

  2030  2015  2008  الدول

  40.1  41.2  43.2  الدول الصناعية ومنها

  21.8  22.2  22.8  أمريكا الشمالية

  12  12.2  13  أوروبا

  6.2  6.8  7.4  بلدان اسيا والمحيط الهادي

  56.2  40.2  35  الدول النامية ومنها

  16.3  10.4  7.7  الصين

  9.9  7.6  6.4  الشرق الأوسط

  5.3  4.7  4.6  الاتحاد السوفياتي سابقا ومنها

  3.1  2.8  2.8  روسيا

  105.2  88.4  84.7  إجمالي الطلب العالمي

  2009الوكالة الدولية للطاقة، تقرير أفاق الطاقة العالمية، : المصدر   

 05وتقـدر الولايــات المتحـدة أن دولــة مثـل الصــين سـوف تســتورد مـا بــين   
مقارنـة بنحـو مليـون برميـل يوميـا فـي  2020مليون برميل يوميـا بحلـول  08 إلى

لكـــن بصـــفة ، وتتكـــرر هـــذه الظـــاهرة فـــي البلـــدان الكبيـــرة مثـــل الهنـــد و 2000عـــام 
، كمـــا أن الطلـــب الآســـيوي المتزايـــد علـــى الـــنفط  ســـيخلق نوعـــا مـــن التنـــافس 1أقـــل

الثلاثـــي الحـــاد علـــى نفـــط الـــدول العربيـــة بـــين الـــدول الآســـيوية والإتحـــاد الأوروبـــي 
فـاق الواعـدة فـي المسـتقبل المنظـور، إلا أن لأوالولايات المتحـدة الأمريكيـة، ورغـم ا

الإيرادات النفطية نتيجة لتقلب الأسعار يمثل تحـدي عدم اليقين فيما يتعلق بتقلب 
ـــة وتكلفـــة  ـــة فـــي الأجـــل القصـــير، ويعتبـــر حجـــم الإحتياطـــات النفطي لـــلإدارة المالي

  .استخراجها هو الأكثر أهمية بالنسبة للاعتبارات الطويلة الأجل
  
  

                                                           

  .124التقرير الإستراتيجي العربي، مرجع سابـــق، ص  -1
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  : التحديات الأخرى -04-02
ـــم تخفـــض   ـــات، ل ـــة بعـــد منتصـــف الثمانين ـــدات النفطي  رغـــم انخفـــاض العائ

الحكومات بشكل مماثل حجم الإنفاق العام، مما أدى إلـى وجـود عجـز متزايـد فـي 
الميزانيــة العامــة لتلــك الــدول، نــتج عنــه وجــود نــوع مــن الاخــتلالات الهيكليــة، وقــد 
ترتب على ذلك لجوء هذه الأقطار بشكل مباشر أو غيـر مباشـر إلـى تبنـي بـرامج 

وكــان ذلــك مــن خــلال تخفــيض الإصــلاح الهيكلــي بغــرض ترشــيد الإنفــاق العــام، 
وزيــادة الإيــرادات العامــة مــن  ،الــدعم أو حجــم العمالــة فــي القطــاع العــام مــن جهــة

خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار الخـدمات وإيجـاد مصـادر دخـل بديلـة مـن جهـة 
أخـرى، بالإضــافة إلـى إتبــاع سياسـات تهــدف إلـى زيــادة القـدرة علــى المنافسـة مثــل 

  .ام إلى القطاع الخاصتحويل ملكية القطاع الع
وقد جاءت هذه التغييرات ضمن الخطاب المتعلـق بالعولمـة والتـي رسـمت   

تحديات كبرى على السياسات الوطنية للتنميـة،  وإلـى جانـب ذلـك كشـفت العولمـة 
عن تطورات إيجابية مثل انـدماج الأسـواق وعوامـل الإنتـاج، وتطـورات سـلبية مثـل 

للصـدمات الخارجيـة التـي تعجـل بأزمـات البنـوك تلف البيئة وزيادة تعرض البلـدان 
، غير أن المرحلة الحالية من العولمة من طراز مختلف بصـورة 1والأزمات النقدية

عامة نتيجـة لازديـاد حصـة السـلع الداخلـة فـي التجـارة، والتـي يجـري تصـديرها فـي 
 ورغم سياسات التحرير وخضوع السلع للعديـد. إطار عمل منظمة التجارة العالمية

) GAAT( من الاتفاقيات التجارية، إلا أن الـنفط الخـام لا يخضـع لاتفاقيـة الغـات

                                                           

.   15، ص 1999، ديسمبر "مجلة التمويل والتنمية"، تغيرات في مشهد التنمية: شاهد يوسف -  1   
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 %30ولكــن تخفــيض التعريفــة الجمركيــة علــى المنتجــات البيتروكمياويــة بنســبة 
  . 1سيمكن من زيادة الطلب عليه

كمـــا كشـــفت العولمـــة عـــن تحـــديات أخـــرى قائمـــة بفضـــل تقـــدم الإنجـــازات   
فـي تركيـب تـدفقات رؤوس الأمـوال، والـدور المتعـاظم التكنولوجية، ووجود تغيـرات 

للهيئـــات الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والشـــركات متعـــددة الجنســـيات، وقـــد 
بــدأت بلــدان كثيــرة فــي إزالــة القيــود المفروضــة علــى حركــة رؤوس الأمــوال، وفــي 
تبنـــي سياســـات تشـــجع الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، كمـــا ســـاعد انخفـــاض تكلفـــة 

والإنجـازات الملموسـة فـي تكنولوجيـات الاتصـال ومعالجـة المعلومـات، علــى  النقـل
انــــدماج أســــواق الســــلع والخــــدمات ورؤوس الأمــــوال، وأدى تبنــــي قواعــــد مشــــتركة 
لتنظـــــيم إعـــــلان التقـــــارير المصـــــرفية والماليـــــة إلـــــى انخفـــــاض عـــــدم التماثـــــل فـــــي 

كة العالميـــة المعلومــات وأعطـــى قـــوة دفــع إضـــافية للعولمـــة مثلمـــا فعــل وجـــود الشـــب
، وهـذه )9000(والتوحيد القياسي الدولي لمعـايير الإنتـاج مثـل الايـزو) الانترنيت(

التطــورات تعتبــر كمؤشــر عــن تقــدم الاقتصــاديات نحــو مزيــد مــن فــرص الانــدماج 
والشــراكة كمــا تعبــر عــن توســع حركــة الاتصــال والنقــل والاســتثمار علــى المســتوى 

ت علــى الــدول العربيــة للاســتفادة مــن العــالمي، وفــي نفــس الوقــت تفــرض كتحــديا
  .التكتل الاقتصادي الأوثق في البعد الإقليمي أو في البعد الدولي

  :الإصلاحات المطلوبة واعتماد ركائز التقدم -05
تنتمــي الــدول العربيــة إلــى منطقــة تمتلــك أضــخم الاحتياطــات الثابتــة علــى   

عضـاء فـي منظمـة مستوى العالم من النفط الخام، وتمتلك دول الشرق الأوسـط الأ

                                                           

ص . 1999، الطبعة الأولى، بيروت العربية العولمة والتنمية العربية، مركز دراسات الوحدة: جلال أمين -1
166.  
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ـــدى المنطقـــة ممـــا يجعلهـــا مـــوردا مهمـــا %95بـــك و الأ ،  1مـــن طاقـــة الاحتيـــاطي ل
ورغم السيطرة على احتياطي النفط وتزايد الإيرادات النفطية فإن قيود التنميـة  فـي 

  :البلدان العربية لا زالت قائمة ومنها ما يلي
ـــرغم مـــن تحقيـــق شـــيء مـــن التقـــدم و ســـيطرة القطـــاع العـــام  � ـــى ال فـــي مجـــال عل

الخصخصـــة إلا أن الـــدول العربيـــة لا تـــزال متخلفـــة وفقـــا للمعـــايير الدوليـــة فـــي 
  .مجال تطوير بيئة اقتصادية ومالية لتنظيم المشروعات وتحمل المخاطر

وضـــع الأســـواق الماليـــة والتـــي لا تـــزال مجـــزأة، فمعظـــم البنـــوك تســـيطر عليهـــا  �
ـــــر للمخـــــاطر الناتجـــــ ـــــة العامـــــة، أو تتعـــــرض بشـــــكل كبي ة عـــــن الـــــديون الملكي

الحكوميــة، أضــف إلــى ذلــك لــوائح العمــل والتنظــيم المتقادمــة، كمــا أن شــبكات 
  .2الربط  والاتصال الداخلي أو مع الأسواق المالية الدولية لا تزال ضعيفة

قيـــود تجاريـــة عاليـــة ممـــا يعرقـــل اســـتيراد المعرفـــة والابتكـــارات الحديثـــة، وعلـــى  �
فـــإن بعـــض الـــدول العربيـــة لا زالـــت الـــرغم مـــن جهـــود تحريـــر التجـــارة العالميـــة 

  .3مستمرة في الاحتفاظ برسوم جمركية، وحواجز غير جمركية مرتفعة نسبيا
ق تكامـــل أفضـــل مـــع يـــويمكـــن للاقتصـــاديات العربيـــة أن تـــتمكن مـــن تحق  

الاقتصــاد العــالمي، بمــا يســمح وإدارة الثــروة النفطيــة بشــكل جيــد وذلــك مــن خــلال 
  :اعتماد ركائز التقدم التالية

  
  
  

                                                           
1  - Bright E. Okoge: OP Cit، P 34. 

قامت دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول مثل الأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس بإصلاحات  -2
  .مهمة في القطاع المالي، وذلك عن طريق تحقيق انضباط أكبر في السياسة المالية

  . باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وموريتانيا وبدرجة أقل الجزائر والأردن - 3
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 : تعزيز وتعميق الإصلاحات الاقتصادية -01- 05
 :ويمكن تحقيق ذلك من خلال

حيـــث مـــن الضــروري تـــوفير بيئــة مواتيـــة للاســـتثمار : تشــجيع القطـــاع الخــاص �
الخــاص المحلــي والأجنبــي، خاصــة وأن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي القطاعــات 
 الاســتخراجية مثــل الــنفط لا تتوقــف علــى محــددات متعــددة مثــل الاســتثمار فــي
قطاعـات أخـرى كالسـياحة والفندقـة، كمــا أن تـوفير البيئـة الملائمـة سـيمكن مــن 
اســـتدامة سياســـات ملائمـــة للاقتصـــاد الكلـــي، ويضـــمن تـــوفير البنيـــة الأساســـية 

  .الضرورية والعمالة المؤهلة
مـن خـلال ضـمان الشـفافية والمسـاءلة الكاملـة : تعزيز جوانـب الإدارة والتنظـيم  �

  ةفي إدارة الموارد العام
مـــــن خــــلال دعــــم وتطـــــوير دور إدارة : تنفيــــذ سياســــات ماليـــــة ونقديــــة ســــليمة  �

  الضرائب والجمارك وتخفيض النفقات
إذا تــم تنفيــذ الإصــلاحات فــي هــذا القطــاع : تعميــق إصــلاحات القطــاع المــالي �

فإنهـا ستســمح  بتعبئــة المــدخرات المحليـة واســتقطاب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، 
  .الوطنية في المسار التنموي لتلك الدول للمشاركة امما سيوجد إطار 

  :تحسين مؤشرات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية -02- 05
 -وإن كانــــت تتنــــاقص -تعتبــــر معــــدلات النمــــو الســــكاني فــــي الــــدول العربيــــة 

مختلفــة عــن منــاطق أخــرى مــن العــالم، ويــؤدي النمــو الســكاني إلــى زيــادة الطلــب 
تحسـينات فـي الرعايـة الصـحية والتعلـيم الخدمات الاجتماعية، وهـو يتطلـب إجـراء 

ــــأمين  ــــك مــــن خــــلال تقويــــة نظــــام الت والخــــدمات ذات الأولويــــة العاليــــة ويكــــون ذل
  :الاجتماعي على المستويات التالية

حيــث يتطلــب إصــلاح هــذا القطــاع بــذل جهــود أكبــر لضــمان اســتفادة  :الصــحة �
الـــى  الســـكان المعرضـــين للمعانـــاة مـــن الخـــدمات الصـــحية بتكـــاليف مســـترجعة،
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جانـب ضــمان  التمويــل الكــافي للخــدمات الصـحية العامــة مــع مراعــاة الأســعار 
 .ونوعية الخدمات المقدمة

يوجد في الوطن العربي عدد من الأنظمة التعليمية غير الكفؤة، والتي  :التعليم �
ترتفع فيها نسبة التسـرب ومعـدلات الرسـوب والإعـادة ممـا يضـيع أثـر معـدلات 

ت العالية، فالالتحاق بالتعليم الابتدائي في الجزائر مـثلا الالتحاق إلى المستويا
تلميـذ يـدخلون السـنة الأولـى  100فقـط مـن كـل  12يعتبر شاملا تقريبا ولكن 

، وفــي مصــر يزيــد معــدل 1يحصــلون فــي أي وقــت علــى شــهادة التعلــيم الثــانوي
بينمـا يقـل  ،%80التحاق الأطفال من مسـتويات الخمـس الأعلـى للـدخل علـى 

ــــدخل عــــن  ــــال الخمــــس الأدنــــى مــــن ال وفــــي  ،% 50الالتحــــاق بالنســــبة لأطف
المغـرب يصـل صــافي الالتحـاق بــالتعليم الابتـدائي فـي المنــاطق الحضـرية إلــى 

في المناطق الريفية، وفي البلدان العربية نجد أن معدلات % 58مقابل % 85
خاصـة منهـا عنـد بصـفة لفتيـات ا الالتحاق أدنـى ومعـدلات التسـرب أعلـى عنـد

، وهــو مــا يتطلــب  تعزيــز  الكفــاءة وتحســين نوعيــة الخــدمات التعليميــة الــذكور
مــن خــلال اســتهداف الفئــات  2لــى جانــب زيــادة الاســتثمار فــي التعلــيمإالمقدمــة 

الأقـــل دخـــلا  إلـــى جانـــب  تكييـــف المنـــاهج وتعزيـــز البحـــث ونشـــر التكنولوجيـــا 
ب هجــرة الأدمغـــة خاصــة وأنهـــا الحديثــة، ويتطلـــب الأمــر إجـــراء تغييــرات لتجنـــ

نجازات التنمية، ومن الواضح إللتكنولوجيا مما  يؤثر على  اعكسي تمثل انتقالا
أن البلدان التي تتبنى بنظرة طويلة الأجل بشـأن التنميـة البشـرية سـوف تسـتفيد 

 .أكبر الاستفادة من مواردها النفطية
  

                                                           
1  - Sena eken, david a. robalino, and gerge schieber: Ibid , P .16  

  :يرى بعض الاقتصاديين أفضلية إبقاء التعليم تحت سيطرة القطاع العام ولمزيد من المعلومات أنظر - 2
- John kenneth galbraith: les défis du nouveau millénaire, Finances et développement, 

décembre 1999, p 05. 
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   :الموارد الاقتصادية اعتماد الكفاءة في استغلال  -03- 05
بــالنظر إلــى أن أنشــطة إنتــاج الســلع الأساســية كــالنفط والإنتــاج الصــناعي   

تؤثر على قاعدة المـوارد الطبيعيـة،  فـإن البـرامج المتعلقـة بضـرورة تحقيـق التنميـة 
الاقتصـــادية ســـتتوجه نحـــو ضـــرورة اعتمـــاد تلـــك المـــوارد الطبيعيـــة، ويمثـــل الطلـــب 

مـــن المتطلبــات البالغـــة ، تــاجعلــى المنتجــات المفضـــلة بيئيــا وتحســـين تقنيــات الإن
الأهميـة لحفـظ المــوارد الطبيعيـة، وممــا ييسـر الوفــاء بهـذا المطلــب ضـرورة اعتمــاد 

وما لم . التقنيات التكنولوجية الحديثة في إزالة تبعات وتكاليف الاستخراج والتكرير
يــتم احتســاب التكــاليف البيئيــة فــي أســعار المنتجــات لــن تحقــق التغيــرات المطلوبــة 

اط الإنتـــاج والاســـتهلاك، وقـــد ســـلمت بـــذلك بعـــض بلـــدان منطقـــة التعـــاون فـــي أنمـــ
والتي قامت بتطبيق ضرائب على الطاقة، ويمكن  )OCDE(والتنمية الاقتصادية 

تمديــد هــذا المبــدأ علــى نطــاق أوســع ليشــمل ميــدان الســلع الأساســية، عــن طريــق 
أنظــــف وأكثــــر التعــــاون العربــــي والــــدولي بعقــــد اتفاقيــــات لاســــتخدام تقنيــــات إنتــــاج 

اتفاقــات البيئــة " فــي اســتهلاك المــوارد، وهــذه الاتفاقــات التــي تعــرف باســم ااقتصــاد
  .تستحق مزيدا من الاهتمام" الدولية ذات الصلة بالسلع الأساسية

  :خاتمة الدراسة
لإصـــلاح القطـــاع العـــام وتحســـين  الماســـة العربيـــة الحاجـــة الـــدولأدركـــت   

تلــك نوعيــة الخــدمات المقدمــة وتحــديث قواعــد الماليــة العامــة، وقــد حققــت بعــض  
ـــك  التـــي اضـــطلعت بسياســـات لإصـــلاح الوضـــع  ـــدان نتـــائج مهمـــة خاصـــة تل البل
الاجتمــاعي وتحســين مؤشـــرات التنميــة البشـــرية مــن خــلال تخصـــيص نفقــات مـــن 

راز هـــذه النتـــائج مـــن ركـــائز تحقيـــق التنميـــة الـــدخل العـــام لكـــل الأفـــراد، ويعتبـــر إحـــ
تتمثــل فــي تعزيــز وتعميــق  أساســية الاقتصــادية التــي ترتكــز علــى ثــلاث عناصــر
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، تحسين مؤشرات التنمية البشرية والحماية الاجتماعيـةالإصلاحات الاقتصادية، و 
الــدخل فيهــا دورا  الاقتصــادية، والتــي يــؤديالمــوارد  اســتغلالالكفــاءة فــي  واعتمــاد

ساهمت الإيرادات النفطية بفعالية في طبيعة ومسار التنمية قد و . لتحقيقها يامحور 
وكما أتاحت فرصا هائلة للتطور في الدول المنتجة فقد أتاحت . في الدول العربية

فرصا أخـرى للـدول العربيـة غيـر النفطيـة مـن خـلال انتقـال عناصـر الإنتـاج سـواء 
النفطية فـي تعزيـز دور المشـروعات العمالة أو رأس المال، كما ساهمت الفوائض 

وقـد . العربية المشتركة ومن ثم تحقيـق خطـوات ملموسـة نحـو التكامـل الاقتصـادي
شـهدت الســوق النفطيـة وحتــى وقتنـا الحاضــر تقلبـات حــادة فـي الأســعار حتـى فــي 

الـــذي شـــهد نمـــوا معتبـــرا  2006منـــذ النصـــف الأول مـــن وذلـــك المـــدى القصـــير، 
كبــر أظــرا لارتفــاع الأســعار عالميــا ممــا أعطــى فرصــا لحجــم الإيــرادات النفطيــة ن

  .لتمويل برامج التنمية وتخصيص أفضل للموارد، وتكوين  الاحتياطات
ورغــــم صــــعوبة استشــــراف وضــــع أســــواق الــــنفط بســــبب تعــــدد المتغيــــرات،     

وصعوبة تقديرها، فسيبقى للـنفط دور رئيسـي فـي تحقيـق التقـدم الاقتصـادي للـدول 
العقـــدين القـــادمين، ممـــا يلقـــي علـــى الحكومـــات مســـؤولية العربيـــة، خاصـــة خـــلال 

تعظــيم الاســتفادة مــن فــرص الإيــرادات النفطيــة، واســتخدامها للاســتثمار فــي مجــال 
التعلـيم والصــحة، والبينـة الأساســية، لضــمان مصـادر دخــل بديلـة، وســوف يتطلــب 
الأمـــــر تقويـــــة اتجاهـــــات التعـــــاون الاقتصـــــادي، وتنســـــيق السياســـــات العربيـــــة فـــــي 

لات صــعبة، مثــل تنســيق قــوانين الاســتثمار، ونظــم الضــرائب، وترشــيد نظــام مجــا
المــدفوعات، وإعــادة هيكلــة القطــاع المــالي، وإصــلاح ســوق العمالــة، وبوجــه عــام 
يتعــين علــى الحكومــات المشــرفة، تيســير تحقيــق انــدماج أوثــق بــين الاقتصــاديات 

  .العربية، خاصة وأن التحديات تتعدد مع مستجدات العولمة
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  /دعند ابن سينـا         أسس صناعة المصطلح الصوتي 
  1مبـاركبلالي  .د                                                      

  

يتضــمن هــذا البحـث قــراءة فــي الأســس العلميــة لصــناعة المصــطلح عنــد : ملخــص
ــــن ســــينا ــــرئيس اب ــــي الإســــلامي وهــــو الشــــيخ ال ت (واحــــد مــــن أعــــلام الفكــــر العرب

بعــض المصــطلحات الصــوتية دون غيرهــا  ، وقــد قصــرنا النظــر فيــه علــى)هـــ428
ــــي رســــالته دون غيرهــــا مــــن » أســــباب حــــدوث الحــــروف« مــــن المصــــطلحات، وف

 .المؤلفات
إن أهميــة هــذا البحــث مســتمدة مــن ذلــك الــوعي غيــر التقليــدي لــدى ابــن         

سينا بحقائق الصـوتين الطبيعـي واللغـوي، والـذي جعلـه ينحـو فـي دراسـته وفحصـه 
عــن ســابقيه مــن علمــاء اللغــة وغيــرهم مــن المشــتغلين بالــدرس نحــوا يختلــف تمامــاً 

  .الصوتي
وخلــص هــذا البحــث إلــى اســتنتاج جملــة مــن الأســس المنهجيــة والمعرفيــة         

كما خلص أيضاً إلى الإبانة . تقوم عليها معالجة ابن سينا للمصطلحات الصوتية
الصوتية، مما لم  عن جوانب المعرفة عبر المنهجية التي ميزّت دراسات ابن سينا

  .يتحقق لكثير من العلماء قديماُ وحديثاً 
ـــــات / اللغــــة العربيــــة/ اللســــانيات/ النطــــق/ الأصــــوات/ علــــم الأصــــوات  :الـواصفــ

  .التراث
  

Résumé : 
Ce papier contient une lecture dans les bases scientifiques  de la 

construction du terme chez l'un des leaders de la pensée arabo- 
islamique, il s'agit, en fait, du Cheikh Ibn Sina (d. 428 AH). Parmi les 
termes étudiés, on s'est intéressé à quelques termes acoustiques dans 
son livre intitulé «Les causes de lettres» وف��
"أ.��ب  *وث ا  ". 

                                                           

  .ـ قســم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة أدرار ـ الجـــــزائر 1
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 L'importance de ce sujet, provient de la prise de conscience non-
traditionnelle d’Ibn Sina de la vérité sons naturels et linguistiques. Ce 
qu’il a amené à présenter une étude différente de ses prédécesseurs 
linguistes et tous ceux qu’on traité la leçon de la voix. 

Comme conclusion, ce travail note que le traitement des termes 
acoustiques chez Ibn Sina se base sur un certain nombre de fondements 
méthodologiques et cognitifs.   Ce travail a également conclu à la 
désignation des aspects de la connaissance à travers la méthodologie 
qui a caractérisé les études acoustiques d’Ibn Sina, qui ne s’est pas 
concrétisé pour de nombreux anciens et nouveaux linguistes. 
Mots clés : Phonologie / Sons / Prononciation / Linguistique / Langue 
arabe / Héritage 

  :مقدمة
، )صـــــلح( مـــــن المـــــادة) اصـــــطلح(فـــــي اللغـــــة مصـــــدر" المصـــــطلح"كلمـــــة 

ــلح ــلم وقــد اصــطلحوا وصــالحوا واصّــلحوا : والص تصــالح القــوم بيــنهم، والصــلح الس
  .بين الناس 3وكل ذلك بمعنى التوفيق. 2عليه واصطلحا وتصالحا. 1وتصالحوا
تخصّصـــت دلالتهـــا " مصـــطلح" وأمـــا فـــي اصـــطلاح الدارســـين فـــإن كلمـــة   

وصارت تعني الكلمات المتفق علـى اسـتخدامها بـين أصـحاب التخصّـص الواحـد، 
  .4للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصّص

اصـــرة لـــم يعـــد يعتــــرف إن مجـــال صـــناعة المصـــطلح فـــي الدراســـات المع  
بالحـدود والتباينــات الموجــودة بــين التخصصــات العلميــة كمــا كــان عليــه الأمــر فــي 
ــم اللغــة  الماضــي، فغــدا مــا يســمى بعلــم المصــطلح ـ بوصــفه فرعــاً مــن فــروع عل
، وحـدد  التطبيقي ـ يستمد أسسـه ومرتكزاتـه المنهجيـة والتطبيقيـة مـن مجـالات شـتى

                                                           
  ).ص ل ح( 295/ 2:  ـ ينظر لسان العرب لابن منظور 1
  .359، ص )2000ط دار الفكر (ـ أساس البلاغة للزمخشري  2
  .345، ص )دار الفكر / ط(ـ المصباح المنير للفيومي  3
  .8ص) دار غريب/  ط(ـ الأسس اللغوية لعلم المصطلح لمحمود فهمي حجازي  4
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م بوصــفه مجــالاً يــربط علــم اللغــة بــالمنطق وبعلــم المتخصصــون مكانــه بــين العلــو 
  .1وبعلم المعلومات وغيرها) الانطولوجيا(الوجود

وإذا كان الوعي بأهمية التعدّد المنهجي، والتنوع المعرفـي لـدى المشـتغلين   
بوضــع وصــناعة المصــطلحات فــي الــزمن الــراهن، يعــدّ أحــد نتــائج التقــدم العلمــي 

إذا كـــان هـــذا الـــوعي معاصـــراً، فـــإن هنالـــك ..فـــةالهائـــل فـــي جميـــع قطاعـــات المعر 
بعضـــاً مـــن النظـــرات المتقدمـــة الســـابقة لزمانهـــا لـــدى بعـــض أعـــلام الفكـــر العربـــي 
الإسلامي، تشهد على إدراك غير تقليدي لأهمية التعدّد المعرفي والنظرة الشمولية 

  .في تناول قضايا المصطلحات والمفاهيم في شتى قطاعات العلم
لســطور نقــدم نموذجــاً مــن نمــاذج صــناعة المصــطلح فــي ونحــن فــي هــذه ا  

التـراث العربـي الإســلامي، يقـوم هـذا النمــوذج علـى مجموعـة مــن الأسـس العلميــة، 
فأنتجـت مجموعـة مـن المفـاهيم .. ويوظف مجموعة مـن المعـارف تآلفـت وتـداخلت

  .العلمية تتسم بالدقة والعمق والشمول
ابــــــن ســــــينا، مــــــن إن موضــــــوع الــــــدرس الصــــــوتي عنــــــد الشــــــيخ الــــــرئيس 

الموضوعات التـي شـغلت عديـد البـاحثين فـي مجـال الصـوتيات، لمـا اتّسـم بـه مـن 
أصالة وجدّة، تنم عن إدراك حصيف لحقائق الأصـوات بعامّـة والأصـوات اللغويـة 
بخاصـــة، فضـــلاً عـــن وصـــف الآليـــة التفصـــيلية لحركـــة الهـــواء وحركـــة الأعضـــاء 

  .النطقية
أســـباب " لاح الصـــوتي فـــي رســـالة وهــذا المقـــال يهـــدف إلـــى تتبـــع الاصـــط  

لابــن سينـــا، خاصــة فيمـا انفـرد بــه مـن مصــطلحات، بمـا يجلــيّ " حـدوث الحـروف 
  .تلك الأصالة والجدّة في تناول القضايا الصوتية عند الشيخ الرئيس

                                                           

  .19ـ  ينظر نفسه ص  1

  مبارك بـلالي .د         30دد ـالع        الجزائر -أدرار-أحمد درايةجامعة -مجلة الحقيقة  

241 

 

تــوزّع المقــال علــى ثلاثــة عناصــر تناولــت مصــطلحات صــوتية عامــة فــي   
، وبعــض مصــطلحات )تعلــق بــه ومالــه(الرســالة، إلــى جانــب مصــطلحات المخــرج

  .الصفات الصوتية، وفيما يلي بيان ذلك
 .مصطلحات عامّة )1
الصــــوت ظــــاهرة طبيعيــــة نــــدرك أثرهــــا دون أن نــــدرك  ".الصــــوت"مصــــطلح   ) أ

 .1وكل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتزّ  ..كنهها

والصوت ـ عند ابن سينا ـ عبارة عن تمـوّج الهـواء بسـرعة وبقـوة بفعـل القـرع والقلـع 
أظــنّ أن الصــوت ســببه القريــب تمــوّج الهــواء دُفعــة بســرعة وبقــوة مــن أي « : يقــول

  .2»سبب كان
والصـــوت بهـــذا المعنـــى هـــو الصـــوت بمفهومـــه العـــام، وقـــد بـــدأ ابـــن ســـينا     

رســـالته بالحـــديث عـــن أســـباب حـــدوث الصـــوت قبـــل حديثـــه عـــن أســـباب حـــدوث 
إلــى الخــاصّ، بــل  الحـروف، وهــذه خطــة منهجيــة بديعــة، يتنقــل بموجبهـا مــن العــام

إن فهم وإدراك الخاص الذي هو أسباب حدوث الحـروف يتوقـف علـى مـا يـرد فـي 
« :مفهــوم الصــوت بوصــفه ظــاهرة فيزيائيــة طبيعيــة، وهــو مــا عنــاه ابــن ســينا بقولــه

  .»من أيّ سبب كان
ومــــا يلاحــــظ أيضــــاً حــــول مفهــــوم الصــــوت عنــــد ابــــن ســــينا هــــو توظيفــــه     

لى معرفته بعلم الفيزياء وبراعته فيه، حيـث رأى أن للمعطيات الفيزيائية اعتماداً ع
الصـوت يحـدث بفعـل تمــوّج الهـواء دفعـة بســرعة وبقـوّة، وهـو مـا لــم نجـدهً عنـد مــن 

                                                           
  .6ـ ينظر الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ص  1
دار الفكر   1ط(يحي مير علم/ طيان محمد حسّان ال: ـ رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق 2

وتجدر الإشارة إلى أنني اعتمدت الرواية الأولى فقط من هذا التحقيق، وذلك نظراً إلى تشابه . 56ص ) 1983
  .الروايتين في معظم المصطلحات موضوع الدراسة
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عرض لمفهوم الصـوت مـن اللغـويين الـذين عنـوا بالدراسـة الصـوتية أمثـال سـيبويه 
  .1وابن جني

ميـز هيئـة للصـوت عارضـة لـه يت« الحـرف عنـد ابـن سـينا  :مصطلح الحـرف  ) ب
 .2» بها عن صوت مثله في الحدّة والثقل تميزاً في المسموع

إن هذا التعريف في جزء منـه يعطـي مفهومـاً للحـرف غيـر بعيـد عـن ذلـك     
المفهوم الذي عبّر عنه بعض اللغويين العرب، وأعني به العلامة ابـن جنّـي حـين 

  .3» حد منقطع الصوت وغايته وطرفه« عرّف الحرف بأنه
اط عضــوي وفيزيــائي، والحــرف هيئــة عارضــة لهــذا الصــوت فالصــوت نشــ    

وهــذه النقطــة التــي يظهــر ويبــرز عنــدها الصــوت . فــي نقطــة مــا مــن جهــاز النطــق
  ".محبساً " ، على حين يسميها ابن سينا "مقطعاً "يسميها ابن جني 

غير أن هنالك تبايناً واضـحاً بـين ابـن سـينا ومـن سـبقه مـن علمـاء اللغـة،     
اين فــي توظيفــه لوســيلة دخيلــة علــى الــدرس اللغــوي، وهــي وســيلة يظهــر هــذا التبــ

هذا الوسيلة مكنتـه .. المعارف الفيزيائية، التي هي إحدى معارف عصر ابن سينا
  .من تحديد قيم فيزيائية للصوت مثل الحدّة والثقل، وآلية السمع، وما إلى ذلك

تفاعـــل إن هـــذا التوظيـــف المعرفـــي يـــدل علـــى إحســـاس منهجـــي بضـــرورة     
المجالات العلمية المختلفة، في سبيل تحديد أدق للمصطلحات والمفاهيم، ومن ثم 

  .الوقوف على حقائق الظواهر ومنها الظاهرة الصوتية
« :القــرع أحــد ســببين لحــدوث الصــوت عنــد ابــن ســينا وهــو .مصــطلح القــرع  ) ت

ــاَ تتبعــه مماسّــة عنيفــة ل ســرعة تقريــب جِــرم مــا إلــى جِــرم مقــاوم لــه لمزاحمتــه تقريب
 .4»التقريب وقوتها

                                                           
  .وما بعدها 1/19: وما بعدها، وسر صناعة الإعراب 434/ 4: ينظر الكتاب ـ 1
  .60وث الحروف ص ـ أسباب حد 2
  .1/28: ـ  سر صناعة الإعراب 3
  .57ـ أسباب حدوث الحروف ص  4
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فالقرع تصادم واحتكاك للأجسام بعضها ببعض، وهذا السبب بحسب ابن     
سـينا لـيس سـبباً كليـاً وإن كـان سـبباً أكثريـاً؛ بمعنـى أن جملـة الأصـوات المسـموعة 

  .إنما تكون بسبب القرع، وبعضها الآخر يكون بسبب القلع
رسائل إخوان "تحدّد سلفاً في والحق أن مصطلح القرع ـ بهذا المفهوم ـ قد     
، وإن كان ابن سينا قد ابتكـر لـه مقـابلاً 2للفارابي" الموسيقى الكبير"، وفي "1الصفا
  .ليلفت إلى هنالك سبباً آخر قميناً بالاعتبار في حدوث الصوت" القلع"وهو 
مـا عـن جِـرم 3تبعيـد جِـرم« :القلـع ـ بحسـب ابـن سـينا ـ هـو: مصطلح القلع  ) ث

ــته انقلاعــاً آخــر ممــاسّ لــه من طبــق أحــدهما علــى الآخــر، تبعيــداً ينقلــع عــن مماس
 .4»عنيفاً لسرعة حركة التبعيد، وهذا يتبعه صوت من غير أن يكون هناك قرع

يفهم من ذلـك أن الصـوت يصـدر أيضـاً عـن انفصـال جسـمين أو جِـرمين     
وفـــق شـــروط القـــوة والعنـــف فـــي التفريـــق والتبعيـــد بـــين الجـــرمين المنطبقـــين، وكـــذا 

  .5شروط صلابة أجسام الأجرام
ـــ أحـــدهما أو كلاهمـــا ـ يـــؤدي إلـــى ضـــغط الهـــواء، فقـــرع  فـــالقرع والقلـــع ـ

الجســمين أو الجــرمين يحــدث اضــطراباَ فــي الهــواء، والقلــع يســمح للهــواء بالانــدفاع 

                                                           

اعلم أن أصل الأصوات هو ما حدث من تصادم الأجرام، وحركات الأجسام، « ـ جاء في رسائل الإخوان  1
والصوت قرع يحدث من الهواء إذا صدمت الأجسام بعضها بعضاً، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عريضة 

نقلاً عن البحث  96، 95/ 3ج»تسمى صوتاً بأي حركة تحركت، ولأي جسم صدمت، ومن أي شيء كانت
  .84ص )1991مطبعة الأمانة  1ط( اللغوي عند إخوان الصفا للدكتور أبو السعود أحمد الفخراني

الكبير  الموسقى" هو مماسة الجسم الصلب جسماً آخر صلباً : "في حدوث الصوت) هـ350(ـ يقول الفارابي 2
منشورات مركز البحوث والدراسات الإسلامية،  1ط(نقلاً معجم الصوتيات لرشيد عبد الرحمان العبيدي  212ص 

  .137ص) 2007بغداد 
ذات جِرم : والأنثى جريمة]..الجسم[عظيم الجِرم : رجل جريم"ـ جِرم مفرد أجرام وهي الأجسام جاء في اللسان  3

  ).ج ر م(7/85:لسان العرب" وجسم
  .57ـ أسباب حدوث الحروف ص  4
عالم  1ط(ـ في الصوتيات العربية ـ أبعاد التصنيف الفونيتيكي ونماذج التتظير الفونولوجي ـ لمصطفى بوعناني 5

  .130ص )2010الكتب الحديث ـ عمان 
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نحــو فــراغ المكــان الــذي أحدثــه الجســم المقلــوع، كانفصــال جزئــي الورقــة مــثلاً عــن 
جزئين، ومن ثم يكون تموّج الهواء هو السبب الأهمّ في بعضهما إذا قطعناها إلى 

. حدوث الصوت، لأن التموج نفسه يحدث الصوت، كما أشار إلـى ذلـك ابـن سـينا
وحدوث الصوت يستند إلى القرع والقلع معاً ـ عند ابن سينا ـ خلافاً لما ذهـب إليـه 

  .الفارابي 
التي انفرد بهـا  من المصطلحات الصوتية" القلع"هذا، ويبدو أن مصطلح     

ابن سينا دون غيره ممن سبقوه من علماء الفلسفة كـإخوان الصـفا والفـارابي فضـلاً 
عن علماء اللغة، وقد يكون هذا مظهراً من مظاهر دقّة الملاحظـة التـي اتسّـم بهـا 

فــلا ينبغــي أن يقنــع الباحــث المــدقق بمــا .. فــي اســتقرائهِ لجوانــب الحــدث الصــوتي
و شائع معروف، وإنما عليه أن ينفذ من خلال ذلك إلـى مـا قاله أسلافه، أو بما ه

  .ليس بمعروف أو ملاحظ
  ".الموضع"، "المحبس " ، "المخرج: "مصطلحات )2

مــن المصــطلحات الشــائعة عنــد علمــاء اللغــة قــديماً " مخــرج"يعــد مصــطلح     
أمثال الخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم، وقد تبعهم فـي تقبّـل هـذا المصـطلح كـل 

النقطـة المعّينـة مـن آلـة النطـق التـي « اءوا بعدهم، وحدّه بين الدارسين أنّهالذين ج
  .1»ينشأ منها الحرف أو يظهر فيها ويتميز

اســـتخداماً يختلـــف عـــن ذلـــك الـــذي " مخـــرج"اســـتخدم ابـــن ســـينا مصـــطلح     
عرفنــاه عنــد القــدماء مــن اللغــويين وغيــرهم، يقــول مــثلاً فــي وصــف حــدوث صــوت 

                                                           
دار  2ط(، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد لغانم قدوري الحمد213ـ ينظر الأصوات اللغوية لأنيس ص 1

، وأيضاً 180ص)2000دار غريب ـ القاهرة ( ، وعلم الأصوات لكمال بشر108ص )2007عمار ـ الأردن
  .82ص )2002منشورات المجمع العلمي العراقي ( المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم قدوري الحمد
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يكون حبساً تاماً بل تفعلـه حافـات المخـرج وتكـون السـبيل  إن الحبس لا..«:الهمزة
  .1»..مفتوحةٌ 
ويستفاد من هذا الكلام أن المخرج بحسب ابن سينا هـو مجـرى الهـواء أو     

سبيله الذي يسلكه، وقد مال بعض المعاصرين إلـى هـذا الاسـتعمال مـنهم الأسـتاذ 
  .2المصريةفي محاضرته المشهورة في الجامعة " شاده"الألماني 

ـــد بـــه مـــا أرادهُ القـــدماء " المحـــبس"وأمـــا مصـــطلح      ـــدو أن ابـــن ســـينا يري فيب
بمصطلح المخرج، والدليل على ذلك هو ذكره لهذا المصطلح بعـد ذكـرهِ لمصـطلح 

وأمـــا حـــال التمـــوج مـــن جهـــة الهيئـــات التـــي «المخــرج فـــي وصـــفهِ لحـــدوث الحـــرف 
  .3»الحرف يستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكِه فيفعل

وقد بين الدكتور إبراهيم أنـيس أن لكـل مـن المخـرج والمحـبس فـي تعريـف     
وأغلــب الظــن أنــه يريــد بالمخــارج مجــرى "« :ابــن ســينا دلالــة متميــزة وخاصــة قــال

الهواء أو طريقـه الـذي يكـون؛ إمـا فـي الأنـف وذلـك مـع المـيم والنـون، أو مـن الفـم 
ن ســينا يريــد بهــا مــا أراده القــدماء أمــا المحــابس فيبــدو أن ابــ. مــع بــاقي الحــروف

، وهــي تلــك المواقــع التــي يــتم لــدى كــل منهــا حــبس الهــواء "المخــارج"بمصــطلحهم 
  .4»سواء كان هذا الحبس تاما أو غير تام 

وإذا كــان المحــبس لــدى ابــن ســينا هــو موضــع معــين أو نقطــة معينــة فــي     
تلقى هذا التحديـد من  5طريق الهواء، والمخرج هو كل الطريق، فإن من المحدثين

                                                           

د محمد قدور وينظر آليات النطق في رسالة أسباب حدوث الحروف لأحم. 72ـ أسباب حدوث الحروف ص  1
  .23ص ) 2010دار القلم العربي سوريا / دار الرفاعي 1ط(

  .112ـ  ينظر الأصوات اللغوية لأنيس ص  2
  .60ـ أسباب حدوث الحروف ص  3
  .141/142ص 1971/ 4الأصوات اللغوية لأنيس مكتبة الانجلو المصرية طـ   4
، غير أنه قسم مصطلح "العربية ونحوها وصرفها المحيط في أصوات "ـ هو الدكتور محمد الأنطاكي في كتابه  5
محبس الشفتين، المحبس الشفوي الأسناني، محبس ما بين : إلى عشرة أقسام، فنجده يذكر مثلاً ) محبس(

  ).وما بعدها 162ينظر الوجيز في فقه اللغة ص ( الأسنان، محبس الأسنان واللثة، وغيرها 
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الاصــطلاحي بــالقبول، وآثـــره علــى مـــا اشــهر لـــدى اللغــويين وغيـــرهم، ممــن تقبلـــوا 
كمـا ورد عنـد سـيبويه، ولـم يجـدوا مبـرراً كافيـاَ للخـروج عنـه وقـد " مخرج "مصطلح 

  .حظي بالإجماع
فالذي يظهر أنه يريـد بـه المخـرج ومكـان حـدوث " الموضع"وأما مصطلح      

عنـد " الموضـع"وقـد ذكـر ابـن سـينا مصـطلح . ف للمحـبسالصوت، فهو إذن مـراد
، وعنــد وصــفه 1»موضــع الجــيم« وصــفه مــثلاً لحــدوث صــوت الضــاد الــذي يتقــدم 

  .2أيضاً لحدوث صوت الباء
 .مصطلحات الصفات الصوتية )3
ــرد  ) أ ســمى ابــن ســينا الحــروف التــي تحــدث عــن حبســات تامــة  :مصــطلح المف

يقــة مفــردة، وحــدوثها عــن حبســات والحــروف بعضــها فــي الحق« :حروفــاً مفــردة قــال
 .3»تامّة للصوت أو الهواء الفاعل للصوت يتبعها إطلاق دفعة

وبـــالنظر إلـــى هـــذا التعريـــف يلاحـــظ أن الأصـــوات المســـماة بـــالمفردة لهـــا     
انطلاق الهواء بعد إزالة الحبس دفعـة واحـدة لا  الآخرالحبس التامّ و أولهما : قيدان

ولا يكـــون فـــي زمـــان الحـــبس التـــام صـــوت حـــادث عـــن الهـــواء وهـــو . علـــى دفعـــات
مسكن بالحبس، وأما زمان الإطلاق ليس يسمعُ فيه شيء من هذه الحروف لأنهـا 

  .4لا تمتدّ البتّة
ان زمــ: وعلــى ذلــك فالزمــان ـ عنــد ابــن ســينا ـ ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام    

وهــــذا ". الآن الفاصــــل"الحــــبس، زمــــان الإطــــلاق، وزمــــان فاصــــل بينهمــــا؛ وســــماه 
يقاربــه عنـــد ابــن ســـينا فــي ضـــوء  5الحــديث عـــن الزمــان جعـــل بعــض المعاصـــرين

                                                           

  .76ـ أسباب  حدوث الحروف ص  1
  .83ـ نفسه ص  2
  .60ـ أسباب حدوث الحروف ص  3
  .61ـ ينظر نفسه ص  4
في تصنيف الأصوات للدكتور " المرحلة" ابن سينا يسبق موريس كَرامون إلى اعتماد مفهوم : ـ ينظر مقال 5

  .في الشبكة المعلوماتية )membrs. multimania. frموقع( محمد حسّاوي كلية الآداب الرباط
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مــــــوريس كَرامــــــون : عنــــــد العــــــالمين الأصــــــواتيين" المرحلــــــة"أو " اللحظــــــة"مفهــــــوم 
  .ومالمبرج

ما يسميه المحـدثون  وهو" الشديد"ويلاحظ أن ما يسميه سيبويه بالصوت     
، ربما نظراً إلى أن الأصوات المفردة أصـوات "مفرداً "بالانفجاري، يسميه ابن سينا 

  .1حاسمة سريعة لا تحتاج إلى جهد عضوي
تدل هذه التسمية على طائفة الأصـوات التـي يحـدث معهـا  .مصطلح المركّب  ) ب

زماناً، وتفنى  تشترك في أنها تمتدّ « ، وهي 2حبس غير تام للهواء تعقبه إطلاقات
مـــع زمـــان الإطـــلاق التـــامّ؛ وإنمـــا تمتـــدّ فـــي الزمـــان الـــذي يجتمـــع فيـــه الحـــبس مـــع 

 .3»الإطلاق
المعنـى الـدقيق للكلمـة، وإنمـا المـراد بــه " الحـبس" ولـيس المـراد ـ هنـا ـ بــ     

الحبس النسّبي وكذا الحبس اللحظي، بمعنى انفلات ونفوذ الهواء في منافذ ضيقة 
خــروج الهــواء علــى دفعــات لا دفعــة واحــدة، بحــدوث حــبس غيــر أو متســعة، وكــذا 

  .، وهو على درجات يختلف باختلاف الأصوات4محسوس
عنـد ســيبويه " رخـو"ــ عنـد ابـن سـينا ـ مصـطلح " مركّـب"ويقابـل مصـطلح     

وغيره من علماء اللغة، وكأن طـول زمـن نطـق الأصـوات المركّبـة وامتـداده، وعـدم 
ـــ الــذي يفصــل زمــن الحــبس " الآن الفاصــل"بــاً، لأن انقســامه، جعــل منــه زمنــاً مركّ 

  .عن زمن الإطلاق كما في الأصوات المفردة ـ لا وجود له في حروف هذا النوع
ـ عند ابن سينا ـ يلحظ أن هنالـك "المركب"و" المفرد"والمتأمل في مفهومي     

 الزمان"محوراً واحداً يدور حوله كلّ حديث عن آلية حدوث الأصوات، هو محور 
                                                           

  .142لأنيس ص  ـ  ينظر الأصوات اللغوية 1
ينظر مبادئ علم الأصوات " نفخات صغيرة متعاقبة"عند ابن سينا، يعبّرعنه أبركرومبي بـ " إطلاقات"ـ مصطلح  2

، ينظر في الصواتة الزمنية ـ الوقف في اللسانيات الكلاسيكية ـ 56محمد فتيح ص : العام لديفبد أبركرومبي، تر
  .650ص) 2003دار الأمان الرباط  1ط( لمبارك حنون 

  62ـ أسباب حدوث الحروف ص 3
  ).1991مطبعة السعادة ـ القاهرة  1ط(ـ ينظر أبحاث في علم أصوات اللغة العربية لأحمد عبد التواب الفيومي  4
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؛ فهو في الأصوات المفردة يمثل لحظة الحدوث أو الوجود، بـين زمنـين؛ "الفاصل
لا وجـــود لـــه فـــي " الـــزمن الفاصـــل"علـــى حـــين أن هـــذا . زمـــن ســـابق وزمـــن لاحـــق

الأصـــوات المركبـــة، وفـــي رأي أنـــه لا بـــد مـــن أجـــل فهـــم مـــراد ابـــن ســـينا مـــن ذلـــك 
نهـا بخاصـة، التـي ارتكـز لابد من العـودة إلـى المنطلقـات الفكريـة والفلسـفية م..كله

عليها الرجل في مقاربته هذه، وعلى ذلك فإن المرء لا يسعه إلا أن يعترف بوجود 
أشياء كثيرة ـ منها مصطلحات مثـل مفـرد مركـب ومـا ينـدرج فيهـا ـ يلفّهـا الغمـوض 

  .وتكتنفها الصعوبات
وأمـا حـال « ذكر ابن سينا هـذا المصـطلح فـي معـرض قولـه .مصطلح الثقيل  ) ت

ج فـي نفسـه مـن اتصـال أجزائـه وتملّسـها، أو تشـظّيها وتشـذّيها فيفعـل الحــدّة المتمـوّ 
 .1»والثقل
ثقل الصوت اصطلاح يقابلـه فـي الدراسـات الصـوتية الفيزيائيـة المعاصـرة     

، وتتوقــــف الدرجــــة علــــى عــــدد الذبــــذبات فــــي "Pitch" مصــــطلح درجــــة الصــــوت 
وعـــدد الذبـــذبات . و ســميكاً الثانيــة؛ فـــإذا قلـّـت عـــدد الذبـــذبات كــان الصـــوت ثقـــيلاً أ

  :يتوقف بدوره على
ســـمك مصـــدر الذبذبـــة كـــالوتر مـــثلاً، فـــالوتر الســـميك ينـــتج صـــوتاً ســـميكاً  .1

 .وبالعكس
 .طول هذا المصدر، فالوتر الطويل ينتج صوتاً سميكاً وبالعكس .2
قـوة التــوتر، فــالوتر المشـدود ينــتج صــوتاً أدق مــن ذلـك الــذي ينتجــه الــوتر  .3

 .المسترخي
المصـــدر، وهـــو مـــا يتوقـــف عليـــه مـــا إذا كـــان الصـــوت طبيعيـــاً أو شـــكل  .4

 .مصطنعاً 

                                                           

  .59ـ أسباب حدوث الحروف ص  1
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والأوتـــار الصـــوتية فـــي الرجـــل أســـمك وأطـــول مـــن الأوتـــار الصـــوتية فـــي     
المرأة، ولهذا صار صوت الرجل أسمك مـن صـوت المـرأة بصـفة عامّـة، وكلاهمـا 

  .1أسمك من صوت الطفل
وانضـمام بعضـها إلـى بعـض فاتصال أجزاء التمّوج وتملّسـها أي تماسـكها     

كحــال الأســلاك المعدنيــة وغيرهــا يولـّـد الصــوت الحــادّ، وأمــا التشــظّي، وهــو عــدم 
أن «وقد ذكر ابن سـينا فـي الشـفاء . التماسك فينتج عنه الثقل كحال الخشب مثلاً 

  .2»..اللين والخشونة والطول والرخاوة والسّعة، والبعد.. أسباب سبب الثقل
بن سينا وظف معارفه الفيزيائية فـي وصـفه لأسـباب ويؤخذ مما سبق أن ا    

حــدوث الحــروف، وهــو مــا مكّــن مــن التعــرّف علــى حقيقــة الأصــوات تعرّفــاً علميــاً 
  .يتّسمٌ بالدّقة والجدّة

  
الصوت الحادّ ضدّ الصـوت الثقيـل، ويتميـز أحـدهما عـن  .مصطلح الحادّ   ) ث

ت الذبـذبات الآخر في علو درجة الصـوت، وتكـون درجـة الصـوت أعلـى كلمـا كانـ
 .3أسرع ويوصف الصوت حينئذ بأنه دقيق

درجة الصوت؛ فالثقيل هو صـوت غلـيظ " الحــادّ "يريد ابن سينا بمصطلح     
كأصــوات الرجــال، والحــادّ هــو مــا يشــبه صــوت النســاء، والفــرق بينهمــا ـ حســب 
المحــدثين مــن علمــاء الأصــوات ـ هــو نســبة التــردّد أو الهرتــز وهــو مــا يعنــي عــدَد 

ت فــي الثانيــة الواحــدة، وواضــح أن عــدد الذبــذبات فــي الثانيــة الواحــدة مــع الذبــذبا
   .4الصوت الثقيل أقلّ كثيراً من عددها مع الصوت الحادّ 

                                                           

  .60ص) 1990مكتبة الانجلو المصرية ـ مصر ( ـ مناهج البحث  في اللغة لتمام حسان  1
  ).في الهامش وهو من عمل محققيّ الرسالة(60، 59الحروف ص  ـ أسباب حدوث 2
  .31، 30ص) 2006عالم الكتب  4ط( ـ دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر 3
 .34، ص3ط 1996ـ ينظر أصوات اللغة العربية لعبد الغفار حامد هلال، مكتبة وهبة القاهرة،  4
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فدرجة الصوت تتوقف على سرعة الذبذبات وعددها، فإذا بلغت حداً معيناَ سـمي  
ـــاً، وإذا قلـــت ســـمي الصـــوت مـــنخفض الدرجـــة أو  الصـــوت مرتفـــع الدرجـــة أو دقيق

  .ميكا، ويسمي النوع الأول بالصوت الحادّ، والثاني بالصوت الغليظس
  

 .خلاصـــــة
نخلــص ممــا ســبق إلــى أن هنالــك جملــة مــن الأســس العلميــة ارتكــز عليهــا     

ابــن ســينا فــي صــناعته للمصــطلح، وفــي مقاربتــه لمفهــوم الصــوت ومــا يتّصــل بــه، 
  :نوجزها في النقاط التالية

تقليدية، كاشفاً من خلالهـا عـن علاقـات متبادلـة استعمل ابن سينا طرقاً غير  .1
غيــر متوقعــة بــين جملــة مــن المعــارف المتباينــة مختلفــة الطبيعــة؛ يظهــر ذلــك فــي 

الفيزيائيــة والتشــريحية فــي الوقــوف علــى آليــة حــدوث الصــوت، : توظيفــهِ للوســيلتين
 .والعوامل الفواعل المتداخلة في تشكيله وبنائه

ف للحـروف وحـدوثها، التـي نهجهـا ابـن سـينا، اتّضح من خلال طريقـة الوصـ .2
ما يملكه الرجل مـن قـدرة تركيبيـة مذهلـة، وعبـر منهجيـة، كشـفت عـن فكـر أصـيل 

 .ومبتكر في الآن معاً 
اســـتعمل ابـــن ســـينا آليــــة الشـــرح والتعريـــف، والتـــي هــــي واحـــدة مـــن الطــــرق   .3

ي المنهجيــة المهمّــة ـ فــي وصــف المصــطلحات وتحديــد المفــاهيم ـ وقــد طبّقهــا فــ
زمــــان / حركــــة الأعضــــاء/ حركــــة الهــــواء(تحليلــــه لجميــــع جوانــــب عمليــــة النطــــق 

 ).الآن الفاصل وغيرها/ زمان الإطلاق/ الحبس
هنالك حاجّة ماسّة إلى التعرف أكثر على المنطلقات الفكرية والفلسفية منها   .4

بخاصة، التي انطلـق منهـا ابـن سـينا فـي بنـاء مصـطلحاته ومفهوماتـه، علـى نحـو 
غموض ويذلّل الصـعوبات، اللــذين طبعـا بعـض قضـايا التفكيـر اللغـوي عنـد يبدّد ال
 .الرجل
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  الْعَرَبيةِ وَتَحَدياتُهَا حَاضِراً وَمُسْتَقْبَلاً صُمُودُ اللغَةِ 
La fermeté de la langue arabe et ses défis de présent et l'avenir  

  

إسماعيل نوغيو  .د  
   جامعة المسيلة

  :ملخص
وأكثرهــا , وأغنــى لغــة إنســانية, تعــد اللغــةُ العربيــةُ أعــرق لغــة عرفتهــا البشــرية     

وقــد , ولكــن هــذا بشــهادة غيــر النــاطقين بهــا, لــيس لأننــا ننتمــي إليهــا, ثــراء ونمــاء
وهـذا بفضـل , وعمـرا مديـدا, صنفت ضمن اللغـات الحيـة التـي عاشـت دهـرا طـويلا

ا المقــال أن أكشــف بعــض جوانــب أود مــن خــلال هــذ .وحفظــه لهــا � �عنايــة 
وأبــرزُ بعــض خصائصــها التــي لا يعرفهــا , اللغــة العربيــة المتميــزة والكثيــرة والمهمّــة

خاصــة فــي العصــر الحاضــر الــذي تشــعبت فيــه اللغــات وكثــرت , كثيــر مــن النــاس
عســى أن يكــون هــذا الجهــدُ خدمــةً بســيطة للغــة العربيــة التــي ننشــد , فيــه التحــديات

  .          ها الذي يليق بهاإلى وضعها في مقام
  

       :                                                                    Résumé  
L'arabe est la langue la plus ancienne connue de l'humanité, la       

langue la plus riche de l'humanité, et le plus riche et le développement, 
non pas parce que nous appartenons, mais c'est le témoignage de 

ues vivantes qui ont vécu locuteurs non natifs, a été classé dans les lang
longue durée, longue vie, et c'est grâce à la prise en charge de dieu. 

Je voudrais à travers cet article de découvrir certains aspects de      
l'excellence de la langue arabe et les nombreux et importants, et mettre 

unes des caractéristiques qui ne sont pas connus -elquesen évidence qu
pour beaucoup de gens, surtout à l'époque actuelle, qui se lance dans 

être que cet effort un service -quelles langues, et multiplié les défis, peut
simple pour la langue arabe, qui cherchent à mettre  
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  :اعتمدت في إنجاز هذا المقال على مجموعة من العناصر؛ هي
      منطلق ـ 1
       .اللغة العربيةوميض من سالف  ـ 2
 .وراهنها اللغة العربية ـ واقع3
ــ4 التنمويــة  العربيــة فــي القطاعــاتبعــض الحلــول فــي المحافظــة علــى اللغــة  ـ

 .المختلفةالكثيرة و 
      .  في تمثيل اللغة العربية وتنميتها المؤسسات التعليمية ـ أهمية5
 .حواشي وإحالاتـ 6
والمجـد التليـد  والعـزّ  بجوانب هامّة من العظمـة للغة العربيةتتميّزُ ا :ـ مقدمة1    

مـن  ,وفي العالم أجمع على وجه الخصوص, في الوطن العربي على وجه العموم
مـن الأزمـات  جملـةأمام , وما مثلته من قوة وتمكّن وصمود ,حيث تاريخها العريق

وقــد حفظهــا االله تعــالى منــذ الأزل إلــى أن  التــي تعرضــت لهــا عبــر ســنين عديــدة،

��m���l��k����j��i��h��g:قــــال فــــي كتابــــه العزيــــز ,يــــرث الأرض ومــــن عليهــــا

n��ml���
1
��mv��u�����t��sl:وقـــال جـــل جلالـــه��

�m:ل عـــز وجــــلوقـــا  2
�����~��}���|��{��z��yl

 �وبفضـــــل حـــــديث رســـــول االله  3
, يـوم القيامـة �وهـي كـذلك لسـان االله , في الجنـة كانـت العربيـة �بأن لغة آدم 

ومــا دامــت اللغــة . بــأن نــتعلم العربيــة ونعلمهــا النــاس �مــن أجــل ذلــك أمــر النبــي 
, ومـواطن القـوة والـتمكن فيهــا, فيجـدر بأهلهـا معرفــة أسـرارها, العربيـة بهـذه الأهميـة

ولولا هذه القـوة وهـذا الثبـات لمـا اسـتطاعت علـى البقـاء والـدوام والمقاومـة إلـى يـوم 
شـامخة وسـتظل هكـذا إن ولقد بقيت اللغة العربية لقرون طويلة باسقة , الناس هذا

                                                           
 .9الآية, الحجر -1
  .195الآية ,الشعراء -2
 2الآية, يوسف -3
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ولكن لتبقى هذه اللغة في . الأرض ومن عليها �شاء االله تعالى إلى أن يرث االله
ــــى رأســــها محافظــــة  عزهــــا الكبيــــر ومجــــدها العريــــق أحــــوال وأســــباب وعوامــــل؛ عل

لـيس بالشـعارات المتحمسـة ولا , والذود عنها بالنفس والنفـيس, المنتمين إليها عليها
بتـــوطين خدمـــة اللغـــة , ن بإثبـــات ذلـــك فـــي الواقـــع المعـــيشولكـــ, بالنـــداءات البعيـــدة

ســواء أكــانوا عربــا وهــم المعنيــون , العربيــة فــي أوســاط النــاس وهــو واجــبهم نحوهــا
وصــدق الإمــام الشــافعي ـ رحمــه االله تعــالى ـ لمــا عــرض . الأوائــل أم غيــر عــرب

ذهبا، لعظمة اللسان العربي واللغة العربية حين أشار إلى أن لسان العرب أوسع م
 صــامدة وهــي اليــوم تقــف. وأكثــر ألفاظــا، ولا يحــيط بجميــع علمــه إنســان غيــرُ نبــي

ومــن أكبــر هــذه ؛ والتــي لــو أتــت علــى جبــل لنســفته حــديات وأعقــدهاأمــام أكبــر التّ 
واتهامهــا , شــتى مــن الــوطن العربــينكّــر بعــض أهلهــا لهــا فــي مــواطن ؛ تتالتحــديا

وغيـــر , إذ يـــرون فيهـــا عجـــزا وضـــعفا وقصـــورا عـــن مواكبـــة التطـــور بمـــا لا يليـــق؛
  .التقدم والازدهارالتطور و  صالحة للسير في ركب

مــــن مســـتوانا، والنيــــل مــــن معتقـــداتنا، ورمــــي لغتنـــا العربيــــة بــــالعقم  الحـــط  إن     
صــفات ينعتنــا ... واتهامهــا بعــدم مواكبتهــا مســتجدات العصــر ,والضـعف والقصــور

أمــر لــيس غريبــا علينــا ولا هــو ، زمــن بعيــدين باللغــة العربيــة منــذ بهــا غيــر النــاطق
فقــد  حمــل مــا يثيــر الغرابــة والدهشــة،تولا  ةقديمــ القضــية هعلــى أيّ عاقــل، لأن هــذ

ــــذين « : قــــولا فــــي هــــذا المجــــال) هـــــ583ت(أورد أبــــو القاســــم الزمخشــــري  لعــــل ال
فـع االله مـن ويريـدون أن يخفضـوا مـا ر , يغضون من العربية ويضـعون مـن مقـدارها

... حيث لم يجعـل خيـرة رسـله وخيـر كتبـه فـي عجـم خلقـه ولكـن فـي عربـه, منارها
فهم ملتبسون بالعربيـة أيـة سـلكوا غيـر منفكـين منهـا أينمـا وجهـوا كـل عليهـا حيثمـا 

ويــذهبون , ســيروا ثــم إنهــم فــي تضــاعيف ذلــك يجحــدون فضــلها ويــدفعون خصــلها
ويمزقـون أديمهـا ويمضـغون , وتعليمهـا وينهون عن تعلمها, عن توقيرها وتعظيمها
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والأمــر الــذي , وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي اتهمــت بهــا اللغــة العربيــة 1»...لحمهــا
وهـو لا , فيه اتهام للغة العربية بالقصور والفتور قديم كما ورد في قول الزمخشري

يثيـــر غرابـــة كبيـــرة بوصـــف أن أعـــداء العـــرب واللغـــة العربيـــة كثــُـر فـــي كـــل مكـــان 
ولا يتعجـــب المـــرء إذا وصـــل الاتهـــام إلـــى أوجـــه مـــن غيـــر المنتمـــين إلـــى  ,وزمـــان
ولكـــن الــذي يســـتثير الحافظـــة ويــوقظ الإحســـاس بالأســف أن يكـــون الـــذي , العــرب

وممـا لا شـك فيـه ...أو أسـاتذتنا ينعتنا بذلك واحد من إخواننـا أو أقاربنـا أو طلابنـا
 ه القضــيةهــذعاقبــة كون توســ ,تعقيــدا ولا ينبــئ بخيــر المســألة أن هــذا الأمــر يزيــد

عرقلــة وتثبيطــا فــي ســبيل تطــوير اللغــة العربيــة وإخراجهــا وأهلهــا مــن غيابــات تلــك 
 الفعليـة محاربـة الأجانـب الأعـداءومن ناحية أخـرى , هذا من ناحية ,التهم الباطلة

ولقــد جنــدت لــذلك كــل أنــواع أســلحة الحــرب ، لغتنـا الفتيــة بوســائل عديــدة ومتطــورةل
وضـــد لطمـــس ونســـخ آثارهـــا، و ,  ضـــاء عليهـــا كليـــا أو جزئيـــاالضـــروس ضـــدها للق

 ,وحتــــى فــــي غيــــر الــــبلاد العربيــــة, النــــاطقين بهــــا فــــي كــــل ربــــوع الــــوطن العربــــي
والاجتهــاد فــي مقابــل ذلــك علــى ترســيخ لغتــه اعتقــادا منــه بــأن هــذا الفعــل ســيمدد 

اســتعمال مــن أجــل ذلــك يعــد  بقــاءه فــي الــبلاد المحتلــة، وســيطيل ســيطرته عليهــا،
ضـرورة  ,جوانـب الحيـاةكـل الاسـتعمال الأوفـى فـي  في الوقت الراهن اللغة العربية

؛ فــي الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة يفرضــها واقــع الأمــة العربيــة المعــيش قصــوى
هذا القطاع الحسـاس الـذي يعـدّ أهـمّ أخرى وخاصة قطاع التعليم،  كثيرة ومجالات

  .  ح الأمموأقوى الأركان التي يقوم عليها صر , الدعائم
مــدح اللغــة العربيــة والثنــاء عليهــا، والإعجــاب بهــا، والإشــادة بهــا، وغيــر وإنّ      

، لا نظــن أنّ ذلــك سيصــلح والعواطــف ذلــك ممــا لــه علاقــة بالمشــاعر والأحاســيس
من شأنها وشأننا، وإنمـا ينفـع ذلـك بمعيّـة وضـع مخطـط لغـوي عربـي سـليم، يركّـز 

                                                           

, دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة, 2ط, المفصل في علم العربية, القاسم محمود بن عمر الزمخشري أبو ـ1
  . 2ص, لبنان, بيروت, دت
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يحفــظ اللغــة العربيــة مــن جميــع و , التعلــيم كلــه علـى تعلــيم اللغــة العربيــة فــي مراحــل
  .رجيةالأخطار الداخلية والخا

فســـتظل علـــى هـــذه , وإذا عاشـــت اللغـــة العربيـــة قرونـــا طويلـــة باســـقة شـــامخة     
لأنهـا تتفـرد بـأكثر , الحال إن شاء االله تعالى وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

لــديني الــذي يتمثــل فــي القــرآن مــن جانــب يضــمن بقاءهــا وخلودهــا؛ منهــا الجانــب ا
والجانـب , والجانـب التـاريخي الـذي يظهـر فـي تطوّرهـا إلـى أحسـن الأحـوال, الكريم

وتبقـى اللغـة العربيـة . الثقافي الذي يوضّحه استيعابها لعلوم أجنبية كثيرة ومتنوعـة
      . هي أساس مناعة العرب وقوتهم على مرّ الشهور والسّنين

العربيـة الفصـحى ذو شـجون، لـيس لأننـا ننتمـي إلـى هـذه الحديث عن اللغة و      
اللغة العريقة في الأصالة والتمكّن، ولا لأننا نتحدث بها ونعبّر بواسطتها أو نكتب 

، ولا لأنهـا لغـة أمّـة بأكملهــا للبلـدان والشــعوب العربيـةولا لأنهـا اللغـة الرسـمية , بهـا
الحقيقيـة التــي أراد كثيـر مــن وإنمــا لإعطـاء هــذه اللغـة مكانتهــا . منـذ مئــات السـنين

  .  الناس إبعادها عنها
ذكــر أبــو القاســم ســعد االله فــي معــرض حديثــه عــن احتكــاك المثقفــين العــرب      

تـــأثرهم بصـــورة واضـــحة بالثقافـــة الغربيـــة ونمـــط مـــن     الأجانـــب بعضـــاب المباشـــر
ا الحياة هناك، فذكر فـي مقـال لـه فـي هـذا الصـدد مجموعـة مـن الكتـّاب الـذين ألفـو 

كتبا كاشفين عن إعجابهم بما اطلعوا عليه في فرنسا وانجلترا وغيرها؛ منها كتـاب 
وغيرهـــا , لرفاعـــة الطهطـــاوي) تخلـــيص الإبريـــز(لحمـــدان خوجـــة، وكتـــاب ) المـــرآة(

ومــن آثــار هــذا الاتصــال ظهــور فئــة تشــكّك فــي قــدرة اللغــة العربيــة  «: حيــث قــال
رب علـى اليقظـة والاجتهـاد ونبـذ على مسايرة العصر ومواكبـة التّطـور، وتحـث العـ

ت أن أسهم بتوفيق من االله عز وجل بما أمام هذه الحقيقة المؤلمة وددْ  1».الجمود
الغمــوض الــذي يعتــري كثيــرا مــن إخواننــا وطلابنــا، وأضــع  فــي إزالــة بعــض, تيســر

                                                           
، مجلة مجمع اللغة العربية، بحوث مؤتمر الدورة الثامنة التثاقف السياسي والفكري: أبو القاسم سعد االله، مقال ـ1

 .78ص, م2002: هـ ـ مايو1423: صفر, العدد السادس والتسعون"  القسم الثاني "والستين 
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كثير من النـاس  يدي على مواطن القوة الكامنة في اللغة العربية والتي يغفل عنها
   .رةفي المعمو 

لقد حملت اللغة العربية في طياتها حضارات عريقـة فـي التـاريخ البشـري منـذ      
آلاف السنين، ولا نغـض الطـرف عـن أنهـا اللغـة الوحيـدة المنفـردة التـي هـي لسـان 

 «: هـذا الكتـاب السـماوي الخالـد الـذي قـال فيـه الأسـتاذ محمـد داوود ,القرآن الكريم
لعربية مزية لا تتأتّى لغيرها مـن اللغـات، وكمـا نزل بلسان عربي مبين فكان للغة ا

 ,وعقيـدتها وشـتّى نـواحي حياتهـا أثر القـرآن الكـريم فـي الأمـة العربيـة، فـي أخلاقهـا
ومهمــا نقــول عــن فضــل القــرآن  1»..فقــد أثــر أيضــا فــي اللغــة العربيــة تــأثيرا بالغــا

  .كالكريم على اللغة العربية، فلا يمكن أن نحقق تعليقا نهائيا على ذل
ــ ومــيض مــن ســالف 2     ــةـ مــن الإنصــاف أن نشــير إلــى بعــض : اللغــة العربي

... المواضــــع التــــي ســــاعدت اللغــــة العربيــــة علــــى التــــألق والثبــــات والــــدوام والخلــــود
ـــــون  ـــــا يزخـــــر بشـــــتى المعـــــارف والحقـــــائق، والفن وحملـــــت بمفرداتهـــــا وتراكيبهـــــا تراث

العربيــة إلــى تــاريخ نشــأتها لا أرغــب فــي هــذا المجــال أن أرجــع اللغــة و  ...والآداب
خــــاض فيهـــا المؤرخـــون وعلمــــاء المســـألة  الأول منـــذ آدم عليـــه الســــلام، لأنّ هـــذه

الآثــار، ولكــن سأقصــر حــديثي عــن العصــر الــذهبي للغــة العربيــة، أو الــزمن الــذي 
نموها ونضجها، حيث صارت أداة كاملة ناضجة صـالحة للتعبيـر عـن  فيه اكتمل

  . الحياة والوجدان
تكونت اللغة العربية بجوار اللهجـات القبليـة العربيـة المختلفـة التـي تنطـق  لقد     

لا يعســر فهمهــا علــى ســائر القبائــل  ,بهــا كــل قبيلــة وكــان اســتعمالها يســيرا سلســا
وهــــي كــــذلك لغــــة , المغــــايرة؛ إنهــــا اللغــــة المثاليــــة الخاليــــة مــــن العيــــوب والنقــــائص

تلاحمــت فيهــا جميــع اللهجــات  المجتمعــات الأدبيــة، ولغــة الشــعر والخطابــة، ولقــد
والتعابير العربية، وتشكلت مـن أحسـن مـا فـي تلـك اللغـات مـن عناصـر ووحـدات، 

                                                           

م، 2001:القاهرة  ,دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, ، دطالعربية وعلم اللغة الحديثمحمد محمد داود،  ـ1
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كما تخلّصت من جميع العيوب والهنات التي اتصفت بهـا سـائر اللهجـات العربيـة 
وفيما وصل إلينا من , فبرزت اللغة العربية أحسن بروز في القرآن الكريم ,الأخرى

  .الرفيع؛ نثره وشعرهأدب العصر القديم 
مـــن أحـــب العـــربَ ... «: فـــي ذلــك )هــــ430ت(وقــال أبـــو منصـــور الثعــالبي       

ومـن , أحب اللغة العربيـة التـي بهـا نـزل أفضـلُ الكتـب علـى أفضـل العجـم والعـرب
منــذ ســالف الــدهر  1».وصــرف همتــه إليهــا, أحــب العربيــة عنــي بهــا وثــابر عليهــا

لغـــــة العربيـــــة وينـــــادون بضـــــرورة الاهتمـــــام بهــــــا والعلمـــــاء واللغويـــــون يشـــــيدون بال
والمحافظة عليها لأنها قبل كل شـيء لغـة كتـاب االله العزيـز الـذي لا يأتيـه الباطـل 
مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ثـم إن العنايــة بهـا مـن أكبـر العبـادات التـي تـؤدي إلــى 

  . مغفرة االله تعالى وعفوه
هيأهـا أهـل  الظـروف التـي: يـرة منهـاأمّا أسـباب تكـوين هـذه اللغـة الأدبيـة فكث     

مؤرخــو قــد أشــار المنزلــة التــي وصــلت إليهــا، و  احتلــتاللغــة العربيــة للغــتهم حتــى 
هـــي لغـــة التخاطـــب اليـــومي والتواصـــل المســـتمر المقـــرون  أنهـــا الأدب القـــديم إلـــى

كمــــا كانــــت الناقــــل الأمــــين لأشــــياء ووســــائل وأســــباب تلــــك الحيــــاة علــــى  بالحيــــاة،
إلى أنها كانت قاعدة صلبة لدى الناثرين والشعراء يتنافسون في بساطتها، إضافة 

أسـواق فـي العصـر  توجـدكانت  كما اختيار المفردات الواضحة والتراكيب السلسة،
الجــاهلي يلتقـــي فيهـــا الشـــعراء والخطبـــاء، وكانـــت ســـوق عكـــاظ هـــي أهـــم الأســـواق 

يفهمهــا الجميــع كــان الكــلام فيهــا بلغــة « :وقــد وصــفها حنــا الفــاخوري بقولــه, آنــذاك
ة والأســـاليب العاليـــة فـــي لغـــة مثاليـــة يتـــوخى الشـــاعر أو الخطيـــب الألفـــاظ العامّـــ

فكــان مــن ثــمّ للأســواق أثــر . موحــدة تــروق كــل ســامع، ولا ينفرهــا أو يســتغربها أحــدٌ 
 بليـــغ فـــي توحيـــد اللســـان وتعمـــيم اللغـــة المثاليـــة وتغليـــب لغـــة قـــريش علـــى ســـائر

يجرنا إلى الأماكن أو القبائل التي كانت تعقد  حديث عن الأسواقالو  2»...اللغات
                                                           

 .2ص. لبنان, روتبي, منشورات دار مكتبة الحياة, دط, فقه اللغة وأسرار العربية, أبو منصور الثعالبي ـ1
 .24، دط، دت، صتاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  ـ2
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كانـت جامعـة للقبائـل العربيـة  لأنهـاتلـك الخاصـية، بقبيلـة قـريش  فقد امتازتفيها، 
 عليـه السـلام إذ جعـل فيهـا مقـام إبـراهيم, بما حباها االله سبحانه وتعـالى مـن فضـل

�m��f :تعـالى قـال االله والكعبة الشريفة التي يفـد إليهـا الحجـاج مـن كـل فـجّ عميـق،

��s��r��q��p��o��n��m����l�������k��j��i��h��g

u����tv��z���y��x��w{����¤��£��¢����¡������~��}��|

¥¦������®��¬��«��ª��©����¨��§����¯l1 وكمــــــا قـــــــال الأســــــتاذ الألفـــــــي: »
بعــد صــراع لغــوي ودينــي , انتصــرت لهجــة قــريش علــى غيرهــا مــن لهجــات العــرب

وربمــا كــان هــذا الصــراع ســببا فــي عــدم وصــول أيــة كتابــات ... وثقــافي واقتصــادي
أن  فلـــيس مـــن العجـــب 2».إلينـــا أقـــدم مـــن الأدب الجـــاهلي لانـــدثار لهجـــات عديـــدة

يكون لقريش الحظ الأوفر في توحيد اللغة العربية وجمع لهجاتها في بوتقة واحدة، 
وقـد  ,انـتلسان كل عربي من أي قبيلـة ك لتستخلص اللغة العربية الكاملة الشاملة

الوافــدة  تهــذّبت اللغــة العربيــة واســتقام اســتعمالها بمــا أخذتــه مكــة مــن لغــات القبائــل
لمعنـى امن الألفاظ الخفيفة علـى اللسـان والعذبـة فـي السـمع، والمؤديـة  إلى بلادها
  . المقصود

ولا ننسى ذلك التأثير والتأثّر المتبادل بين اللغة العربية ولغات الأمم الأخرى      
نّ تركيـــب اللغـــة العربيـــة لـــم يكـــن قاصـــرا علـــى لهجـــات عربيـــة إإذ , لهـــا المتاخمـــة

فحسب، بل ساهم فيه كذلك قسط من لغات غير عربية، ولكن بصورته الإيجابيـة 
 ,التي أضفت على اللغة العربية مسحة من التكيـف مـع الإنسـان فـي كـل المعمـورة

ب فــي جزيــرتهم بمعــزل م ينحصــر العــر لــ «: وقــال حنــا الفــاخوري فــي هــذا المجــال
عـــن تـــأثير الحضـــارات المتاخمـــة، بـــل كـــانوا أبـــدا فـــي احتكـــاك مـــع مـــن جـــاورهم، 

                                                           

 .97ـ96الآية, آل عمران -1
, م2004: القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, العربية وكيف ننهض بها نطقا وكتابة اللغة, أسامة الألفي -2
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فأضيفت إلى لغة عدنان ثروة الحضارة القحطانية، وحضارة مصر وفارس والـروم 
والحبشــة عــن طريــق التجــارة أو عــن طريــق التنــافس بــين الحيــرة وغســان، والفــرس 

ملـة مــا ينقصـها بمــا تأخـذه مــن لغـات تلــك كانـت اللغــة تواصـل تطورهــا مك. والـروم
وهكــذا وصــلت اللغــة العربيــة فــي العصــر الأدبــي  1».الحضــارات الواســعة النطــاق

القديم إلى أرقى المراتب، وأعلى المنازل، كما تزودت بمحاسن لغات أخرى عديدة 
ـــة، تســـتطيع التعبيـــر عـــن كـــل شـــيء مهمـــا بعُـــدَ أو دنـــا،  وحضـــارات كثيـــرة متعاقب

كمــا صــارت لهــا  ,بيــر عــن خفايــا النفــوس ومــا يخــتلج فــي الصــدوروتســتطيع التع
القـــدرة الكاملـــة علـــى تصـــوير المشـــاهد والمنـــاظر والتصـــورات والخـــواطر، ومـــا إن 
ظهــر القــرآن الكــريم؛ الكتــاب الســماوي المقــدس فيهــا، حتــى ثبّتهــا ووطّــد أركانهــا، 

وما . الزمان وأرسى قواعدها، وعمل على حفظها بالرغم من تقلبات الأيام وحدثان
قـــال « ): هــــ849ت(تجــدر الإشـــارة إليـــه مــا جـــاء فـــي قــول جـــلال الـــدين الســيوطي

�m: لقولـه تعـالىليس في كتـاب االله ـ سـبحانه ـ شـيء بغيـر لغـة العـرب؛ : الجمهور

��{��z��y���x��w��v��u�l���2   ������� �����m��u�����t��sو و�

vl���3  رب�س أن )� ا��رآن �� ��س �$#" ا�� �� ذ+روا �#" ا�روم , واد(��

هـذه شـهادة علـى أن االله عـز وجـل اختـار اللغـة العربيـة لتكـون  4 ».وا���ط وا���ط
لـم يحـدث « : وذكر يوهان فك في هذا المجـال, لسان القرآن الكريم على الإطلاق

. يرها مــن ظهــور الإســلامحــدث فــي تــاريخ اللغــة العربيــة أبعــد أثــرا فــي تقريــر مصــ
عــام ـ عنــدما رتــل محمــد صــلى االله عليــه  1300ففـي ذلــك العهــد ـ قــل أكثــر مــن 

تأكــدت رابطــة وثيقــة بــين لغتــه , وســلم القــرآن علــى بنــي وطنــه بلســان عربــي مبــين
                                                           

 .24حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، دط، دت، ص -1
 .3الآية, الزخرف -2
 .195,الشعراء -3
محمد أبو , شرح وضبط محمد أحمد جاد, المزهر في علوم اللغة وأنواعها, عبد الرحمان جلال الدين السيوطي-4

 .  266ص, 1ج, م1976: بيروت, صيدا, منشورات المكتبة العصرية, دط, علي محمد البجاوي, الفضل
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ولا ينحصـر هـذا . كانت ذات دلالـة عظيمـة فـي مسـتقبل هـذه اللغـة, والدين الجديد
مـن حيـث , منذ ذلك الوقت في العالم الإسلامي كافة في الدور الذي لعبته العربية

بل يتجاوزه بمقدار أعظـم إلـى النتـائج , صارت لغة الدين والحضارة على الإطلاق
فـي  1»...التي تركتها غزوات الفتح على أيدي البدو تحت راية الإسلام في لغـتهم

ذه اللغـة هذا القول اعتراف صريح بفضل الإسلام على اللغة العربية ومـا قدمتـه هـ
  .  إلى اللهجات واللغات الأخرى من خدمات

أنهــــا دقيقــــة،  ؛ منهــــاصــــفات البــــارزةالمــــن بمجموعــــة اللغــــة العربيــــة تتصــــف      
اشــتقاقية، واســعة الــدلالات والمعــاني، فيهـــا ضــروب مــن النحــت والقلــب والحـــذف 

وما  ,والترادف، والإعلال والإبدال، وأنواع من المجاز والإيجاز والكناية والاستعارة
إضافة إلى أنهـا لغـة ...أشبه ذلك من ضروب التعبير والتدليل والاستقراء والتحليل

 .فهـي وعـاء الحضـارة والفكـر والثقافـة, اق البنيـة وتوليـدهامنصرفة تقـوم علـى اشـتق
وفضـل اللغــة العربيــة غيــر مقتصـر علــى الأمــة العربيــة فحسـب، بــل علــى البشــرية 

لأن الــدين الإســلامي لــم يقصــد أمّــة أو شــعبا بعينــه، وإنمــا عنــى الإنســان , جمعــاء
لْنَاكَ إِلاّ رَحمْـَةً وَمَـا أرَْسَـ � :تعـالىو  سـبحانه يقـول االله ,فـي كـل شـبر مـن هـذا الكـون

غير عـرب، مثـل مـا  نوهذا باعتراف العلماء العرب وغيرهم من مفكري �2للِْعَالَمِينَ 
تمتـاز لغـة الشـعر العربـي بثـروة واسـعة « ): كارل بروكلمان(قال المستشرق الكبير
الجمل  أرقى اللغات تطورا من حيث تركيباتُ  وتعد ) الإعراب(في الصور النحوية 

ودقة التعبير، أما المفردات فهي غنية غنى يسترعي الانتباه، ولا بدع فهي تصب 
يشير هذا القول إلى الشـعر العربـي القـديم، وقـد  3».فيها الجداول من شتّى القبائل

بدراسته والبحث في أغراضـه وعباراتـه وتراكيبـه، فكـان وصـوله إلـى  صاحبه أحاط

                                                           

هـ ـ 1400: مكتبة الخانجي بمصر الناشر, دط, مة رمضان عبد التوابترج, تعليق شبيتالر, لعربيةا, ـ يوهان فك1
  .13ص,  م1980

 .125الآية, الأنبياء ـ2
 .25حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص ـ3

  ونوغي إسماعيل .د       30العـدد    الجزائر   -أدرار -أحمد درايةجامعة  -مجلة الحقيقة  

263 

 

انصــب اعترافــه علــى اللغــة العربيــة مــن حيــث حكمــه هــذا عــن قناعــة وإيمــان، وقــد 
هـي اللغـة الجامعـة لمجموعـة مـن الاسـتعمالات العربيـة لـدى مجموعـة مـن القبائـل 

أضــاف إلــى حديثــه عــن الشــعر العربــي رأيــا فــي القــرآن الكــريم ولكنــه لــو العربيــة، 
نّ القـــرآن الكـــريم هـــو الـــذي صـــار اللســـان العربـــي إإذ , لاتخـــذ الأمـــر منحـــى آخـــر

لــذي أعجــز الشــعراء والخطبــاء ولغــة الشــعر والخطابــة التــي تحــدث عنهــا المبــين ا
  ). بروكلمان(

أن نشيد بما من فلا بد , وإذا عدنا إلى الحديث عن العلماء العرب في القديم     
قدموه من دراسـات واهتمامـات باللغـة العربيـة، فـي جميـع أشـكال البحـث والدراسـة، 

مــن محــاولات فــي شــتى الميــادين الدراســية بــل قــاموا بــأكثر ممــا كــان يتوقــع مــنهم 
والعلميـــــة للغــــــة العربيــــــة فــــــي المجـــــال النحــــــوي والصــــــرفي والصــــــوتي والمعجمــــــي 

لقــد قــام علمــاء العربيــة القــدماء « : ومــن أجــل ذلــك قــال حلمــي خليــل... والــدلالي
بواجبهم في دراسـة العربيـة وتحليلهـا بمـا أتاحـه عصـرهم مـن علـم، ونحـن لـم نفعـل 

احــه عصـرنا مــن أســاليب ومنــاهج علميــة فـي دراســة اللغــة لــم يــتح ذلـك، رغــم مــا أت
عمـال الجليلـة لأفليس من السهل الإحاطة با 1».للقدماء ما يقترب منها أو يشبهها

التي قام بها أسـلافنا فـي كـل مجـالات علـوم اللغـة العربيـة ومسـتوياتها، ولـيس فـي 
لمتعاقبـة، فقـد كانـت المقدور أن نحصي النتائج التي توصلوا إليها عبر العصـور ا
، ومهيــأ الملابســة لــهدراســاتهم متطــورة، يتبــع بعضــها بعضــا، كــل ميسّــر للظــروف 

لما بلـغ إليـه علمـه وعثـر عليـه مـن أعمـال الـذين سـبقوه، والأمثلـة فـي هـذا المنـوال 
مــثلا يرجــع المؤرخــون نشــأة ) هـــ69ت(كثيــرة ومتنوعــة، فــإلى أبــي الأســود الــدؤلي 

 وضع اللبنات الأولـى لقواعـد اللغـة العربيـة، كمـا ترجـع النحو العربي، إذ هو الذي
بوضع  من عبد القيس بذور الدراسات الصوتية الأولى لما قام به برفقة كاتب إليه

تُ إذا رأيتنــي قــد فتحْــ« : وقولــه المعــروف, نقــط الإعــراب فــي المصــحف الشــريف
                                                           

 :العربية دولة مصر ,، دط، دار المعرفة الجامعية، قناة السويسدراسات في اللسانيات التطبيقيةحلمي خليل،  ـ1
  .12م ص2000 - هـ 1420
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بــين فمــي بــالحرف فــانقط نقطــة فوقــه إلــى أعــلاه، وإن ضــممتُ فمــي فــانقط نقطــة 
يــدي الحــرف، وإن كســرتُ فاجعــل النقطــة مــن تحــت الحــرف، فــإن رأيــت مــن غيــر 

الأسـس الأولـى  أبـي الأسـود وتعـدّ أعمـال 1 ».بدل النقطة نقطتـين ة فضعْ ذلك غنّ 
التي انبنت عليها الدراسات اللاحقة عند الذين جاؤوا من بعده، كالخليل بـن أحمـد 

) هــ180ت(سـيبويه المعـروف ب عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـرو ) هـ175ت(الفراهيدي 
ولــم تقتصــر جهــودهم علــى مســتوى لغــوي معــين، بقــدر مــا كانــت أبحــاثهم شــاملة 
لمســـتويات لغويـــة عربيـــة كثيـــرة ومختلفـــة، وإذا قلنـــا إنّ دراســـاتهم انتهجـــت المـــنهج 
العلمـــــي فإنمـــــا ســـــبب ذلـــــك اعتمـــــادهم أســـــلوب القـــــرآن الكـــــريم وصـــــيغه وتراكيبـــــه 

لعيد وجهة نظر جديرة بالوقوف عنـدها، وهـي حديثـه وللأستاذ صالح ب... وقراءاته
المنهج العلمي الصـحيح الـذي توخـاه العلمـاء العـرب القـدامى حـين عـرض لـه  عن

ويتطلـــب « : العربيـــة وترقيتهـــا، إذ قـــال فـــي ســـياق تناولـــه مســـألة النهـــوض باللغـــة
   :أتيالبحث العلمي ما ي

 .الكشف عن مصادر بحثه �
 .تطبيق تجربته المدروسة �
 .من دراسته بتفسير محدد للأهداف الخروج �
 .  نقل هذا التفسير من خلال عرض مكتوب بلغة علمية دقيقة �
ـــان باســـتعمال        ـــدع جـــابر بـــن حي هكـــذا كـــان الحـــال عنـــد العـــرب الأوائـــل، فأب

المنهج، كما اعتد ابن الهيثم بالتجربة والاستقراء، وخرج ابن سيناء بنظريات علمية 
بلغــــة علميــــة رصــــينة، فمــــن مــــآثرهم العلميــــة  والزهــــراوي كــــلّ محــــددة، ونقــــل الــــرازي 

 2».علـى المـنهج التجريبـي الاسـتقرائي تقامـ تـيتأسيسهم منهجية البحـث العلمـي ال
فــإذا كنــا ننســب إلــى الدراســات الحديثــة تــوخي الدقــة والموضــوعية فــي طــرْق شــتى 

                                                           
 .130، دار ا
L!�� ا
+��"�، ص/�  ا���4 ا���ب�� /� ا�2�3 ا���ب��$�*ه ا
�ا��'،  ـ1
م، 2008: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر, ، دطفي النهوض باللغة العربيةصالح بلعيد،  ـ2

  .17 -16ص
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مـــن  فإنـــه لا منـــاصّ  ,الموضـــوعات والأبحـــاث العلميـــة فـــي مجـــالات اللغـــة وغيرهـــا
وصف علمائنا الذين خلوا من قبلنا بذلك، وقول الأستاذ صـالح بلعيـد السـابق ورأي 

كن هناك دقّة في مجهـودات علمائنـا تولو لم . علماء آخرين، خير شاهد على ذلك
الســابقين لمــا انتقــل تــأثيرهم العلمــي والفكــري والمنهجــي إلــى العلمــاء العــرب الــذين 

نفسـه إلـى علمـاء ليسـوا عربـا، وقـد أورد الأسـتاذ جاؤوا مـن بعـدهم، بـل امتـد التـأثير 
بلعيد كذلك مجموعة من الأبحاث العلمية والطبية والفيزيائيـة، التـي أنجزهـا العلمـاء 

، ولــم يقـف الأمـر عنـد هــذا الحـدّ، بـل تعــدى لآتيـةالعـرب فـي القـديم وفــي العصـور ا
أوائـــل  مـــن« : إلـــى مـــا قالـــه الأســـتاذ عبـــد الرحمـــان الحـــاج صـــالح فـــي هـــذا المجـــال

نــذكر اللغــوي الإســباني ... العلمــاء الأوروبيــين الــذين تــأثروا بــالنحو العربــي مباشــرة
Sanctius)( ويعرف بأنـه كـان واسـع الاطـلاع ولاسـيما فيمـا يخـص النحـو العربـي .

في نحـو اللغـة اللاتينيـة قـد أحـاط )  (Mi Nerva:وفي كتابه الأساسي المسمى ب
كتب النحو العربيـة التـي راجـت  اطّلع عليها في حقيقة بكل المفاهيم الأساسية التي

 فــي زمانــه وخاصــة التقســيم الثلاثــي للكلــم وتبنــى هــذا التقســيم مــن النحــاة الفرنســيين
)Buffier  وDangeau («1  فالتـــــأثير العربـــــي علـــــى البحـــــث الغربـــــي إنمـــــا اتخـــــذ

منحى آخر تمثل فـي الاسـتعمال اللغـوي مـن حيـث وظـائف الكلمـات والحـروف فـي 
  .كيب الكثيرة والمتنوعةالترا
مــا هــو المــانع إذا قلنــا إن كثيــرا مــن الشــبه ظــاهر فــي آراء العلمــاء الغــربيين،      

  ووجهات نظر علمائنا العرب القدامى؟ 
ولقد تناول هذه المسألة عدد كبير من علماء عرب وغيـر عـرب، وإذا تناولنـا      

الأسـتاذ صـالح بلعيـد فـي هذه القضية على سبيل التمثيل والحصر، نذكر ما ذكره 

                                                           

إيجابياته : واللغوية المتبادل بين الشرق والغربتأثير النظريات العلمية :" عبد الرحمان الحاج صالح، مقال ـ1
مجلة " مفاهيم لغوية عربية اقتبسها العلماء الغربيون في القرنين السادس عشر والتاسع عشر: وسلبياته عنصر

هـ 1423:صفر, العدد السادس والتسعون" القسم الثاني" مجمع اللغة العربية  بحوث مؤتمر الدورة الثامنة والستين 
 .123ص ,م2002:ـ مايو
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إنّ فضل الخليل بن أحمد « : سياق حديثه عن عبقرية الخليل بن أحمد الفراهيدي
الفراهيدي على الدرس اللساني في العالم لهو فضل كبيـر، ويبـدو أنـه امتلـك رؤيـة 

ألا توجـــد علاقـــة بـــين مقـــول (لســـانية يتكامـــل فيهـــا النظـــر فـــي مســـتويات العربيـــة 
فـــي اللغـــة  )Saussure De(رالمهمـــل ومقـــول دي سوســـيالخليـــل فـــي المســـتعمل و 

)Langue(  والكــــلام)Parole( ؟ ذلــــك أنLangue) ( ترمــــز إلــــى جميــــع صــــور
الكلمــات المخزونــة فــي عقــول جميــع الأفــراد، أي الجــزء الاجتمــاعي المؤلــف للغــة، 

ويمكـــن أن نـــربط . فهـــو الجـــزء الأدائـــي المســـتخدم عنـــد المتكلمـــين) Parole(وأمـــا 
للغـــــــــوي المفتـــــــــرض عنـــــــــد الخليـــــــــل بـــــــــأن النظـــــــــام ا تشـــــــــو مســـــــــكيذلـــــــــك بفكـــــــــرة 

) Performance(، والمسـتعمل يقابلـه تشو مسكيعند )  Compétence(يقابله
أي الأداء اللغـــوي أو الممارســـة العمليـــة بحســـب مـــا تتيحـــه المعرفـــة المختزنـــة مـــن 
قواعد؛ أي استعمال ما استوعبه واختزنه من عناصر المعرفة اللغوية من أصوات 

عبـــد  كمـــا ذكـــر الأســـتاذ منقـــور 1».ردات وقواعـــد فـــي مواقـــف الحيـــاة المتنوعـــةومفـــ
أثــرت طريقــة الخليــل فــي وضــع المعجــم فــي « : الجليــل مثــل ذلــك فــي هــذا المجــال

الصــناعة المعجميــة بعــده فقــد ألّــف علــى ســمته كثيــر مــن اللغــويين معــاجمهم مثــل 
للأزهـــــري  ومعجـــــم تهـــــذيب اللغـــــة) هــــــ356ت(معجـــــم البـــــارع لأبـــــي علـــــي القـــــالي 

وكذلك طريقة الخليـل فـي شـرح ) هـ458ت(ومعجم المحكم لابن سيّده ) هـ370ت(
أليست هذه الأشـياء وغيرهـا كثيـر  2».المعنى لا زالت معتمدة في المعاجم الحديثة

مخبـرة عـن أهميـة الأبحـاث  ,من تراثنا العربي مما لا يسمح المقام بذكرها جميعهـا

                                                           
، وزارة التعليم والبحث العلمي مركز البحث العلمي والتقني لتطوير الخليل بن أحمد عبقري العربصالح بلعيد،  ـ1

 .36ـ  35م، ص2006: العدد الأول، الرستمية، الجزائر ,اللغة العربية، كراسات المركز

، "مجلة المجمع الجزائري للغة العربية"» العيْن«الخليل بن أحمد الفراهيدي ومعجمه : منقور عبد الجليل، مقال ـ2
الجزائر العدد الثالث، السنة الثانية، جمادى  ,تصدر عن المجمع اللغوي للغة العربية، الأبيار مجلة لغوية علمية

 .63م، ص2006هـ ـ جوان1427: الأولى
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ـــى ال ـــر العربيـــة المختلفـــة، وفضـــلها عل علمـــاء المحـــدثين، ســـواء أكـــانوا عربـــا أم غي
  عرب؟
إنّ الحديث عن راهـن اللغـة العربيـة، يـوحي : وراهنها اللغة العربية ـ واقع3     

لـدى الــبعض أن هــذه اللغــة صــارت عـاجزة عــن التعبيــر عــن مســتجدات العصــر، 
وأصبحت غير قادرة علـى نقـل التكيفـات الجديـدة، وأضـحت قاصـرة علـى منافسـة 
اللغات العالمية الأخرى التي يروّجون لها، وغير ذلك من الأقاويـل التـي نسـمعها 

إنّ الأمـــر أبعـــد مـــن ذلـــك، إذ لـــو دقـــق النـــاظر فـــي أحـــوال ... نـــاكمتنـــاثرة هنـــا وه
لغات الأمم الكثيرة والمختلفة لوجد اللغة العربية تتصف بما لم تتصف بـه غيرهـا 

تمتـــاز بالثبـــات والاســـتقرار، لـــذلك عنـــدما نتحـــدث عـــن اللغـــة  فهـــيمـــن اللغـــات؛ 
تخضـــع للتغيـــر العربيـــة فـــي هـــذا المجـــال يتـــراءى لنـــا أنّ هـــذه اللغـــة المتميـــزة لـــم 

الأخـرى، مثـل مـا حـدث فـي اللغـة  الكثيـرة والتحول الذي أثّر فـي اللغـات الأجنبيـة
  .الإنجليزية على سبيل المثال

وعلـى الـرغم مـن أنّ التطـور سـنةٌ « : فـي قولـه مر محمد داودويؤكد هذا الأ     
لالات، إلا أن اللغــات، وأكثــر مظــاهر هــذا التطــور يكــون فــي الــدّ  جاريــة فــي كــل 

ومـا ) الدلاليـة ,النحويـة, الصـرفية ,اللغويـة(لعربية ظلت محتفظة بكل مستوياتها ا
والمحافظــة علــى . تطــوّر منهــا كــان فــي إطــار المعــاني الأصــلية وعلــى صــلة بهــا

يســتهان بهــا، فتواصــل الفهــم بــين  الأصــل الــدلالي مــع تطــور الــزمن لــه فائــدة لا
ة بالغـــة، ويـــزداد إدراكنـــا الأجيـــال للنصـــوص القديمـــة وتـــراث الأمـــة أمـــر لـــه أهميـــ

لأهمية الاستقرار اللغوي الذي تتميز به العربية إذا ما تأملنا التغير السـريع الـذي 
يلاحـق اللغـة الانجليزيـة ـ لغـة الحضـارة المعاصـرة ـ فنصـوص الانجليزيـة القديمـة 
التي مرّ عليها قرابة ثلاثة قرون أصـبحت عصـية علـى الفهـم بالنسـبة للانجليـزي 

فمـــــن الواضـــــح أن اســـــتقرار الكلمـــــات العربيـــــة مـــــن حيـــــث الجانـــــب  1»المعاصـــــر

                                                           
  .24ـ  23، صالعربية وعلم اللغة الحديثمحمد محمد داود، ـ 1



  ونوغي إسماعيل .د       30العـدد    الجزائر   -أدرار -أحمد درايةجامعة  -مجلة الحقيقة  

268 

 

ليوحي بتلـك اللحمـة بـين جيـل اليـوم والأجيـال , الصوتي والدلالي منذ قرون كثيرة
بحفظهـا  � ولا ننسـى تكفـل االله, الغابرة، وهذا أمر يزيد من عظمـة اللغـة العربيـة

قــال   1 �الـذكْرَ وَإِنـا لــَهُ لحَـَافِظوُنَ  إِنـا نحَْـنُ نَـزلْنــَا�: كمـا حفـظ القــرآن الكـريم حـين قــال
لقـــد قـــرر االله تعـــالى أنـــه هـــو الـــذي أنـــزل الـــذكر وهـــو « ): هــــ774ت(ابـــن كثيـــر 

ومـا مـن لغـة فـي العـالم إلا مسّـها  2».وهو الحافظ له من التغيير والتبديل, القرآن
التغييــر، فحــدثت تلــك الفجــوة بــين أجيــالهم، وصــار مــن الصــعب علــيهم التواصــل 

نّ هـذا الأمـر دفـع علمـاء إحـدث فـي انجلتـرا، إذ  مثـل الـذيمع بعضـهم الـبعض، 
ـــة المهمّـــة مثـــل نصـــوص  اللغـــة الإنجليزيـــة إلـــى إعـــادة صـــياغة النّصـــوص الأدبيّ

ـــة القديمـــة) شكســـبير( ذات صـــارت  التـــي) English Old( مـــن اللغـــة الإنجليزي
) Modern English( كلمــات معقــدة وصــعبة الفهــم، إلــى لغــة إنجليزيــة حديثــة

هذا العمـل إيمـانهم بعجـز الجيـل الجديـد عـن فهـم نصـوص أولئك إلى  فالذي دفع
بينمـــا لـــو . الجيـــل الماضـــي ينتمــي إلـــى الـــذي  )ويليـــام شكســـبير(كــاتبهم الشـــهير 

أقبلنا على الفرد العربي المعاصر وعرضنا عليه آيات من الذكر الحكيم، فإنه لا 
 �في النظـر علـى سـبيل المثـال إلـى قـول يشعر بالتأكيد معها بغرابة تماما، ويك

�m���I��H��G��F��E��D��C��B��A :فــي الآيــة الكريمــة �
JK��O��N��M��LP����V��U��T��S�����R��Q
X��WY����d��c��b��a��`��_��^��]��\����[��Z
ef�����t��s��r���q����p���o��n��m��l��k��j��i��������h��g

w��v��ux��|��{���z��y}��a��`��_��~��

                                                           

 .9الآية, الحجر ـ1
المملكة , الرياض, دار الوطن للنشر, 1ط, تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ـ2

  . 1043ص, م2000 -هـ 1420: العربية السعودية
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m��ln��t��s��r��q��p��ou�����{��z��y��x���w���v
~���}��|���©��¨��§��¦��¥��¤��£������¢��¡ª��������«

¸����¶���µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬¹��
¼��»��º½��Â��Á���������À��¿����¾Ã����Ç��Æ��Å��Ä

ÈÉ��Ë���ÊÌ��Î��ÍÏ����Ó��Ò��Ñ��Ðl
نلاحـــــــــــــــظ  1

ونحن نقرأ هـذه الآيـة سـهولة واضـحة فـي الكلمـات والمعـاني التـي تنطـوي عليهـا، 
وَاللـّهُ ... � :إلى قولـه تعـالى  .�...ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ �  :بمخاطبة المؤمنين ابدء

كلما سار القارئ مع هذه الجمل والتراكيب كلما فهـم المقصـود ف �بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
والقـــرآن الكـــريم كلـــه علـــى هـــذا المنـــوال، إلا مـــا ورد فيـــه مـــن بعـــض  وبلـــغ المـــراد،

الكلمات التي تبدو غريبة، ولكن سرعان ما نجد معناها في تفاسير القرآن الكـريم 
ومــــن تلــــك  .وفــــي أبســــط القــــواميس والمناجــــد العربيــــة الكثيــــرة والمختلفــــة الشــــروح

) هـــ774ت(ثيــرالشــروح والتفاســير علــى ســبيل المثــال مــا جــاء فــي تفســير ابــن ك
... هذه أطول آية في القرآن العظيم« :حيث قال في تفسير الآية الكريمة الأخيرة

هــذا إرشــاد منــه تعــالى لعبــاده المــؤمنين إذا تعــاملوا بمعــاملات مؤجلــة أن يكتبوهــا 
وأمــر منــه تعــالى ... وأضــبط للشــاهد فيهــا, ليكــون ذلــك أحفــظ لمقــدارها وميقاتهــا

  2»...قة والحفظبالكتابة والحالة هذه للتوث
العربــي  الشــخص علــى 	حــديثا مــن أحاديــث رســول االله  ولــو عرضــنا كــذلك     

المعاصر فإننـا نـرى الأمـر نفسـه والموقـف ذاتـه مـع القـرآن الكـريم؛ فقـد روى مسـلم 
تجـاوز لأمتـي عمّـا حـدّثت بـه  �إنّ االله « : قـال �عن أبي هريرة أنّ رسول االله 

                                                           

 .282الآية, البقرة ـ1
 .340ص, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ـ2
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مـا يقـوم بـه المسـلم مـن أعمـال أو يـتلفظ بـه مـن » .بهم مل أو تتكل أنفسها ما لم تعْ 
فقـد , وأما ما نواه في نفسـه فحسـب, أقوال هو ما يحاسبه االله سبحانه وتعالى عليه

وروى مسلم عن . على عباده المؤمنين �وهذه من نِعَمِ االله , تجاوز االله عنه ذلك
 فــي إنّــا نجــدُ : وافســألوه فقــال �حابِ النبــي جــاء أنــاسٌ مــن أصْــ « :أبــي هريــرة قــال

ذلــك : قــال. نعــمْ : ؟ قــالواتموهُ وقــد وجــدْ : قــال !يــتكلم بــه نا أنْ أحــدُ  أنفســنا مــا يتعــاظمُ 
اسـتعظام الاعتقـاد ) يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم بـه: (والمقصود ب 1».صريحُ الإيمان

وفـــي حـــديث أبـــي هريـــرة أنّ  .بـــبعض الكـــلام فـــي الـــنفس والخـــوف مـــن النطـــق بـــه
, والسّــقيم, إذا صــلى أحـدكم للنــاس فليخفــّف؛ فـإنّ مــنهم الضّــعيف «: قــال �رسـول

وحــديث جــابر بــن عبــد االله  2».وإذا صــلى أحــدكم لنفســه فليطــوّل مــا شــاء, والكبيــر
ـــم يُعْطهـــنّ أحـــدٌ مـــن الأنبيـــاء قبلـــ«: �قـــال رســـول االله : قـــال : يأُعطيـــت خمســـا ل

فأيّمـا رجـل مـنْ , هـوراوجُعلتْ لـي الأرض مسْـجدا وط, نُصرْت بالرعْب مَسيرَة شهر
 ــلاة فلْيصــل وكــان النبــي يبْعــث إلــى قوْمــه , وأُحلــت لــي الغنــائمُ , أمتــي أدْركتــه الص

فــالملاحظ علــى الحــديثين  3».وأُعطيــت الشــفاعة, خاصــة وبُعثْــت إلــى النــاس كافــة
فمـــا مـــن مســـلم يـــدرك القليـــل الأقـــل مـــن اللغـــة , ودقـــة التعبيـــر, الســـهولة والبســـاطة

؛ فالحــــديث الأول يــــدعو إلــــى �المغــــزى الــــذي يريـــده رســــول االله  العربيـــة إلا فهــــم
ويوضح أسباب ذلك؛ منها المأموم الضعيف الذي لا يقـوى علـى , تخفيف الصلاة

ومـنهم , ومنهم المصاب بمرض دائم أو عـارض, القيام والركوع والسجود والجلوس
هـذه العبـادة كبير السـن الـذي بلـغ بـه العمـر إلـى مرحلـة لا يقـوى فيهـا علـى القيـام ب

عـن عـدي بـن حـاتم رضـي : كـذلك �ومن أحاديث رسول االله ... على أكمل وجه

                                                           

المجلد  ,لبنان, م، بيروت1983-هـ 1403، 4ط .سابق، فقه السنة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع السيدـ 1
 .385ص ،2
 -هـ 1428: القاهرة, دار الحديث, دط, وضع محمد فؤاد عبد الباقي, اللؤلؤ والمرجان, الشيخان البخاري ومسلم ـ2

 .79ص, م2007
 .95ص, المرجع السابق ـ3
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اتقُوا النارَ ولوْ بشقّ تمْـرة فمـنْ لـمْ يجـدْ فبكلمـةٍ  «: �قال رسول االله : االله عنه قال
لا  «:�قــال رســول االله : وعــن أبــي ذر رضــي االله عنــه قــال. متفــق عليــه ».طيبــةٍ 

وفــي , رواه مســلم 1».ولــو أنْ تلْقــى أخَــاكَ بوجْــهٍ طليــقٍ , تحقــرن مــنَ المعْــروف شــيْئا
الحــديثين الأخيــرين دعــوة المــؤمنين إلــى عمــل الخيــر والبــر، علــى رأســها الصــدقة 
التــــي تطفــــئ غضـــــب الإلــــه ســـــبحانه وتعــــالى، ولا يحقــــرن المســـــلم مــــن الأعمـــــال 

  .  ولو كان بسمة في وجه الأخ, الصالحة شيئا
ويلاحـــظ علـــى المصـــطلحات الـــواردة فـــي الأحاديـــث النبويـــة أنهـــا واضـــحة لا      

وما من شك , تحتاج إلى عنت أو مشقة في استيعاب المعاني التي انطوت عليها
مثـل , من كلامه قد وصـل إلـى الأفهـام وأدرك الأذهـان �أن ما أراده رسول االله 

الإيمـان ـ الضـعيف ـ السـقيم ـ  تجـاوز ـ أنفسـها ـ تعمـل ـ أنـاس ـ يتعـاظم ـ «: قولـه
فكلمـات  ».....الغنائم ـ الشفاعة ـ شـق تمـرة ـ طيبـة ـ لا تحقـرنّ ـ المعـروف ـ طليـق

فـي  عقـلسهلة ميسورة لا نجد فيها ما يسـتدعي تكلـف ال ة الأخيرةديث الشريفحاالأ
ا، أنهـا لغتنـا الحاضـرة التـي نتـداولها بيننـ ,فهم معانيها، وما يزيد من يسـرها وألفتهـا

وهـذا إثبـات علـى أن اللغـة العربيـة بمصـطلحاتها . سواء في كلامنـا أم فـي كتاباتنـا
وإنمــــا هــــي لكــــل  �ومفرداتهــــا وتراكيبهــــا ليســــت مقتصــــرة علــــى زمــــن رســــول االله

ولا نــرى تغييـرا لموقــف العربــي المعاصـر إذا ســمع كــلام العــرب , الأمكنـة والأزمــان
لـك مـا دام القـرآن الكـريم والحـديث الجاهلي؛ منثوره ومنظومه، وما من غرابة في ذ

يقـول . النبوي الشريف هو مـن أفضـل التراكيـب التـي نطقـت بهـا العـرب فـي القـديم
وهـو المرتــب فـي المنزلـة الأولــى ) م627ت(الشـاعر الجـاهلي زهيـر بــن أبـي سـلمى

   ٭ :من الطبقة الأولى من شعراء العصر الجاهلي

                                                           

مكتبة النهضة , رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, الإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي ـ1
  .231ص, الجزائر, شارع العربي بن مهيدي 3, الجزائرية

من أصحاب , كان رزينا ومحبا للسلام, أبوه من مزينة, هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني ٭
  .وقد لقب بهذه المعلقة بالشاعر الحكيم, المرتبة الثالثة بعد امرئ القيس والنابغة الذبيانيومعلقته في , المعلقات
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  ثمانـينَ حَـوْلاً لاَ أَبَـا لـَكَ يسْـأَمِ   َ 
سَئِمتُ تكَاليفَ الحياةِ وَمنْ يَعِـشْ   «     
  ـرْ فَيَهْرَمِ ـمِـتْهُ وَمَـنْ تُخْطِئْ يَعم تُ    
 رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ    
  مِ ـوَأَن الْفَتـَى بَعْـدَ السفـاَهَـةِ يَحْلُ  
    رَأيْتُ سِفـَاهَ الشيْخِ لا حِـلَْم بَعْـدَهُ    
  دٍ عَمِ ـمِ  مَا فِـي غَ ـنْ عِلْ ـوَلَكِننِي عَ    
 لَهُ ـأَعْلَمُ مَـا فِـي اليَوْمِ وَالأمْسِ قَبْ وَ   
  مٍ ـيُضَـرسْ بـِأنْيَابٍ وَيُوطَـأْ بـِمَنْسِ     
  لَمْ يُصَانِعْ فِـي أُمُورِ كَثـِيرَةٍ  نمَ وَ   
  1»مِ  ـَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتقِّي الشتـْمِ يُشْتـ َـي    
 ومَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ   

وقد نظمها مشيدا بهرم بـن سـنان , لقد أخذت هذه الأبيات من معلقته الطويلة         
ســعيا بالصــلح بــين قبيلتــي عــبس وذبيــان فأعلنــا أنهمــا  والحــارث بــن عــوف حــين

 2 لان ديـــات القتلـــى حتـــى تضـــع الحـــرب أوزارهـــا بـــين القبيلتـــين المتنـــاحرتينيـــتحم
يستفيد قارئ الأبيات الأخيـرة مـن الحكمـة التـي اكتسـبها زهيـر بـن أبـي سـلمى فـي 

قــد خبــر الحيــاة  فــي هــذا العمــر فــلا بــدّ أن يكــون, وقــد عمــر ثمــانين ســنة حياتــه،
التـي كانـت سـائدة  التصـرفاتو لأعمـال والعـادات وظروفها ومعاناتها، وتعلّم فيها ا

سِــفاه الشــيخ الــذي لا حلــم و  ,كــالموت الــذي يتــربص بكــل حــي فــي ذلــك العصــر،
والإنسان الضعيف الـذي لـم يكتسـب تجربـة وخبـرة  بعد سفاهته، بعده، وحِلم الفتى

وعلــى الــرغم مــن , فــي الحيــاة فإنــه لــن ينجــو مــن صــعوبات العــيش ومشــاق البقــاء
ان بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإنّ الإنســان العربــي لا مــرور أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــ

يقول و . والتراكيب ولا يشعر بغرابة في الألفاظالكلمات  يكاد يجد صعوبة في فهم
ــــراهيم ــــىفــــي العصــــر الحــــديث  )م1932 ت( الشــــاعر حــــافظ إب لســــان اللغــــة  عل

  :العربية
  يـأَجْزَعْ لِقَوْل عُدَاتِ عَقِمْـتُ فَلَمْ   �  رَمَوْنِي بِعُقْمٍ فِي الشبَابِ وَلَيْتَنِي   

                                                           
, دار بيروت للطباعة والنشر, دط, شرح المعلقات السبع, أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني ـ1

تاريخ آداب اللغة جرجي زيدان، : وكذلك. 89 - 88 – 87 - 86ص, م1980هـ ـ 1400: لبنان, بيروت
  .29م، المجلد الأول، ص1996 -هـ 1416: لبنان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت, 1ط. العربية

 .307ص, م1974: دار المعارف بمصر, 6تاريخ الأدب العربي ـ العصر الجاهلي ـ ط, شوقي ضيف ـ2
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  ي؟اتِ ـفَهَلْ سَأَلُوا الْغواصَ عَنْ صَدَفَ    �أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدر كَامِنٌ    
  وَمَا ضِقْتُ عَنْ آيٍ بـِهِ وَعِظَـاتِ   �وَسِعْتُ كِتَابَ االلهِ لَفْظًا وَغَايـةًَ    
  آلـَةٍ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاء لِمُخْتَرَعَـاتِ؟  �فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْـفِ  
يتحدث حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية، وكأنها لغة غريبـة فـي وطنهـا      

الذي نشأت فيه منذ زمن بعيد، ثـم يشـبهها بـالبحر الـذي لا نهايـة لـه فـي شسـاعته 
عجز والقصور، بال وقوته وعمقه، ولكن الخلل والعيب والنقصان في الذين اتّهموها

ورموهــا بــالعقم والتحجــر، ولكــن الــذي يطلــع علــى قيمتهــا النفيســة، ويعــرف منزلتهــا 
  .    والغوص إنما هو الغواص الذي يحسن فنّ السباحة الرفيعة،

وإذا تحـدثنا بعــد هــذا عـن راهــن اللغــة العربيــة ففـي اعتقادنــا أنّ راهنهــا متعلــق      
الفصل بينهمـا، والشـواهد القليلـة الأخيـرة بماضيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال 

ســـند صـــالح لـــذلك، وإن التـــدقيق فـــي اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة يكشـــف لنـــا بعـــض 
الألفــاظ والكلمــات التــي فارقــت اللغــة العربيــة الأم، ولكــن تبقــى تلــك الأم الفصــحى 

  .حية مادام وجودها مرتبطا بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة
اللغـــة العربيـــة الفصـــحى بعـــد هـــذا صـــالحة لمواجهـــة التحـــديات، ولهـــا وتبقـــى      

المشـكلات التـي استعصـت علـى كثيـر مـن اللغـات فـوق  القدرة على التصدي لحل
. المعمورة، ولكن مع ذلك لا بد من اجتهاد أهلها للنهوض بها وعدم الاستهانة بها

لمفكـــــرون ولا منـــــاص مـــــن الإرشـــــاد إلـــــى بعـــــض الجهـــــود التـــــي يبـــــذلها العلمـــــاء وا
ـــى , والبـــاحثون فـــي مجـــال اللســـانيات القديمـــة والحديثـــة والـــذين وضـــعوا أيـــديهم عل

للغـة العربيـة، فقـد تحملـوا مسـؤولية الـذود عـن هـذه امواطن القصـور فـي اسـتعمالنا 
اللغة، وهم بأبحاثهم وجهودهم يؤكدون على أنّ هذه اللغة العربية هي التي تصلح 

فلابـد مـن المحافظـة عليهـا ... أحوالنـا وظروفنـا لنا وهي القادرة على التعبيـر عـن 
   .واستعادة هيبتها
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ــ4      ــة  ـ ــى اللغ ــي المحافظــة عل ــول ف ــي القطاعــاتبعــض الحل ــة ف  العربي
إنّ المحافظة على اللغة العربيـة  سـلوك حميـد لا  :المختلفةالتنموية الكثيرة و 

فـلا ننتظـر أبـدا أن  يقوم به إلا أهله، فهي لغتنا التي تحمل تراثنـا، ومقوماتنـا،
ولا تــربطهم  ولا مســلمين،, يحــافظ عليهــا غيــر النــاطقين بهــا، فهــم ليســوا عربــا

بهــــذه اللغــــة صــــلة، بــــل العكــــس مــــن ذلــــك، الــــذي نشــــهده اليــــوم هــــو الحــــرب 
الضــروس التــي لا تهمــد نيرانهــا علــى اللغــة العربيــة، فهــم يتهمونهــا بالقصــور 

ة علـــــى مواكبـــــة التطـــــور والتحجـــــر والعجـــــز وفقـــــدان الصـــــلاحية، وعـــــدم القـــــدر 
ولهـــذا فـــإنّ الحريصـــين علـــى المحافظـــة علـــى اللغـــة ... والأحـــداث المســـتجدة 

العربية في القطر العربي كله وفي غيره، لم يغفلوا عن هذه الاتهامـات وراحـوا 
يواجهونهــا ويتصــدون لهــا بتــأنّ ورويــة وعقلانيــة، و بالعمــل المــنظم والتخطــيط 

والنــدوات والملتقيــات، وبكتابــاتهم فــي الكتــب المحكــم، بألســنتهم فــي المــؤتمرات 
  ...والجرائد والمجلات

قصور عند أهل اللغـة العربيـة فـي التعامـل معهـا، فهنـاك مـن أشـار  وُجدوإذا      
فمــا هــي الصــيغة التــي اتخــذها العلمــاء العــرب فــي . إلــى ذلــك وحــذّر مــن عواقبــه

  المحافظة على اللغة العربية؟ 
ـــ جمعيــة : الأهليــة لحمايــة ورعايــة اللغــة العربيــة، مثــل لقــد تشــكّلت الجمعيــات     

لسـان العـرب لرعايـة اللغـة العربيـة ـ ممـا يـدل علـى إحسـاس قـوي وعميـق وحقيقـي 
بالخطر الذي يهدد اللغة العربية، وبأنه حان الوقت لكي تتضـافر كـل الجهـود مـن 

التعبيـر  أن تكـون اللغـة العربيـة لغـة« : أجل تحقيـق الهـدف المنشـود والمتمثـل فـي
 1»لأنشــــطة الحيــــاة العلميــــة والعمليــــة والتعليميــــة والإعلاميــــة والثقافيــــة والترويحيــــة

: القـاهرة ,جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية، دليـل المـؤتمر السـنوي السـابع(
                                                           

مجمع "  بالفطرة والممارسة تطبيقاتها وانتشارهانظرية تعليم اللغة العربية  "عبد االله الدنان، مقال  ـ1
 26ـ  24: المؤتمر السنوي السادس، لغة الطفل العربي والواقع المعاصر، دمشق ,اللغة العربية بدمشق

 .8ص, م2007: تشرين الثاني 7ـ  5هـ ـ 1428: شوال
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كما جاء من ضمن أهداف جمعيـة حمايـة اللغـة العربيـة ) م2000أكتوبر 30 ـ 28
غرس الاعتزاز باللغـة العربيـة فـي نفـوس «  :العربية المتحدةفي الشارقة الإمارات 

أبنائهــا باعتبارهــا لغــة القــرآن الكــريم، وحــث الهيئــات والمؤسســات العامــة والخاصــة 
علــى تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــة وجعلهــا هــي الأســاس فــي التعامــل والتخاطــب 

اللغــة العربيــة ـ الملتقــى الأول لحمايــة اللغــة العربيــة ـ معــا نحمــي ( 1»والإعــلان
  ).م10/2001/ 23 ـ 22ـ  21, الشارقة

ولابــد مــن الإشــارة إلــى مــا عقــد مــن المــؤتمرات والنــدوات والاجتماعــات علــى      
: بــدأت عــام) مشــكلة تعلــيم اللغــة العربيــة(امتــداد الــوطن العربــي مــن أجــل معالجــة 

لآن ومـا تـزال تعقـد إلـى ا, وعشـرينم وبلغت في مجموعها أكثر مـن خمسـة 1947
ولا ريــب فــي أن ســبب ذلــك إنمــا هــو توجيــه الأنظــار إلــى أهميــة التعلــيم فــي حيــاة 

  .الأفراد والشعوب، بما فيها الأمّة العربية
يعـدّ  :في تمثيل اللغـة العربيـة وتنميتهـا المؤسسات التعليمية ـ أهمية5     

التعلـــيم مـــن أخطـــر الطرائـــق وأهـــم الســـبل التـــي تغـــرس بواســـطته فـــي أذهـــان 
المتعلمـــين كـــل مـــا أراده المنظـــرون والمعلمـــون مـــن المبـــادئ والقـــيم والأخـــلاق 

وقــــد تطــــور مصــــطلح التعلــــيم إلــــى مصــــطلح , وغيــــر ذلــــك مــــن هــــذه الأمــــور
 «: وقــد جــاء فــي أعمــال نــدوة تيســير النحــو العربــي فــي الجزائــر أنّ  ,التعليميــة
انيــــــة المشــــــتقّة مــــــن الكلمــــــة اليون) Didactique(ترجمــــــة لكلمــــــة : التّعليميــــــة

Didaktikos) ( وتُضرب على نوع من الشّـعر يتنـاول بالشّـرح معـارف علميـة
أو تقنية وهو ما قام به النّحاة العرب فـي القـرون الأولـى حيـث نظمـوا القواعـد 

ثمّ تطوّر هذا المفهـوم , النّحويّة في قصائد شعرية تعليمية مثل ألفية ابن مالك
هــتمّ بكــلّ جوانــب العمليــة التعليميــة إلــى أن أصــبح يعنــي فــنّ التعلــيم أي أنّهــا ت

ومركّباتهـــــا، مـــــن متعلّمـــــين ومدرّســـــين ومـــــواد تعليميـــــة وإمكانيـــــات وإجـــــراءات 

                                                           

 .الصفحة نفسها, المقال السابق ـ1
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وطرائق، فهي تفكير وبحث تربوي ضروري لتجديد التّعلّم والتّعليم وتسعى إلى 
   :تحقيق مجموعة من الأهداف الهامّة أذكر منها

بتطبيـق فعّـال لنظـام تربـوي متطـوّر ـ وضع الأسس العمليـة والميدانيـة التـي تسـمح 
  .ومرتبط بمستجدّات المجتمع وما يتمخّض فيه من تطوّر وازدهار

تعليميـة تسـعى ضـمان تعلـّم فعّـال ومفيـد  ةـ تطوير طرائق التّدريس وفـق اسـتراتيجي
  .يُحقّق الأهداف المسطّرة

ـــ توضـــيح الرّؤيـــا لـــدى المـــدرّس أو المعلّـــم فيمـــا يتعلّـــق بالانشـــغالات البي داغوجيـــة ـ
  .والمهنيّة

ــم إلــى اكتســاب المهــارات والقــدرات التّدريســية مــن خــلال قــاع العمــل  ـــ توجيــه المعلّ
  .التي يجدها في التّعليمية

ـــ مواكبـــة المســـتجدّات فـــي عـــالم التربيـــة ممّـــا يجعـــل العمليـــة التّعليميـــة فـــي تطـــوّر  ـ
إنّ النقاط المـذكورة سـلفا لا غنـى عنهـا فـي تعليميـة اللغـة التـي ظهـرت  1».مستمرّ 

في العصر الحديث بمثابة ثورة على الطرق التعليميـة القديمـة، وإضـافة إلـى الـذي 
ســـبق ذكـــره يجـــب أن نـــولي أهمّيـــة بالغـــة بالإمكانيـــات والوســـائل التـــي تعـــين علـــى 

س مــن التأكيــد أن نصــل إلــى وإنّــه لــي. توصــيل المعلومــات التربويــة إلــى المتعلّمــين
نتيجـة مرجـوّة، ونحقـّق هـذه الأهـداف أو مـا تيسّــر منهـا مـا لـم نضـع نصـب أعيننــا 

  .   المعلّم والمتعلّم والمادّة التعليمية
 2: وفـــي واقـــع تـــدريس اللغـــة العربيـــة فـــي المـــدارس الجزائريـــة وســـبل تطويرهـــا     

يم الأساسـي فـي الجزائـر مـن يشرح عبد القادر فضيل واقع اللغة العربية في التعلـو 
الناحيــة البيداغوجيــة وســبل تطويرهــا ويــرى أنّ مــن أصــول الإشــكالات القائمــة فــي 

                                                           

 :المجلس الأعلى للغة العربية، أعمال ندوة تيسير النّحو المنعقدة فيمنشورات " تعليمية النّحو" قاسمي الحسني ـ1
  .433م، ص200 : م، الجزائر 2001أفريل 24ـ  23

المطبعة الشمسية للطباعة والنشر , مستقبل اللغة العربية في سوق اللغات, المجلس الأعلى للغة العربية ـ2
     -تصرف ب -133ـ 132ص, م2009: الجزائر, باب الزوار, والتوزيع
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التي لم تعدْ قادرة على التأثير فـي المحـيط  المدرسة الحالية: تدريس اللغة العربية
كـذلك عـدم ترقيـة , ومسؤولية تدني المستوى التربوي والعلمـي, والاستجابة للتغيرات

وفــي ... عمال اللغــوي فــي بلادنــا والتعامــل الرســمي مــع اللغــة لــم يكــن فــاعلاالاســت
 ويعتقد المعلمـون, تعليم اللغة لا يركز على تهذيب الفكر والوجدان وتهذيب الذوق

ويــرون أن المهــارة فــي تعلــم اللغــة وعلومهــا أكبــر مــن , أن اللغــة علــم يقصــد لذاتــه
  :عليها اللغة ويعدد الأسس التي تقوم... الممارسة والتدريب

  .كالخبرة واستثمار المكتسبات السالفة, ـ استراتيجية المكتسبات اللغوية السابقة
  . ـ اعتبار المعلم طرفا أساسا في عملية التعلم

  .ـ اللغة ممارسة ومعرفة
  .ـ استراتيجية تعليم المهارات اللغوية

  . ـ التدريب على مهارات الاستماع وعلى تعلم مهارات التعبير
ــيم يقــود إلــى التركيــز علــى عناصــره الأساســية، والأركــان       والحــديث عــن التعل

أو التلميذ ومحيط التعليم، وهو أو المعلم والطالب  التي ينبني عليها؛ وهي الأستاذ
عليـه  وإنمـا الـذي يجـدر بـالتركيز, موضـوع يحتـاج إلـى جهـد خـاص ومقـام مناسـب

لتعلــيم ووســائله؟ إذ مــن بــين مــا هــو كيــف نحــافظ علــى اللغــة العربيــة عــن طريــق ا
يغفل عنه الكثيـر هـو تسـاهل كثيـر مـن المعلمـين إن لـم نقـل جمـيعهم فـي التعامـل 
مـع اللغـة العربيــة، لأنّ اسـتعمالهم لهــا إن وُجـد، فــلا يكـون إلا فــي الصـف، ومــنهم 
مـن يتحــدث إلــى التلاميــذ بالعاميّــة، ولا يخفــى علينــا مــا لهــذه المســألة ـ التــي تبــدو 

حســن مــلا  مــن الخطــورة علــى اللغــة العربيــة الفصــحى، وقــد انتبــه الأســتاذُ  هيّنــة ـ
وهنـاك ظـاهرة أخـرى ـ فـي مجـال تـدريس  « :عثمـان إلـى المسـألة نفسـها فـي قولـه

اللغـة العربيـة ـ يجـب العنايـة بهـا والاهتمـام بهـا وإعطاؤهـا مـا تسـتحقه مـن مراعـاة 
الطـلاب فـي شـرح الـدرس، وانتباه، وهي الحفاظ على التحدث باللغة الفصحى مـع 

والتعامل معهم في المناقشـة والاسـتجواب وتنفيـذ هـذه المسـألة يعـدّ واجبـا علـى كـل 
يـــة يســـهم فـــي حـــدث فــي درســـه باللهجـــة العامّ س فـــي التّ إن تســـاهل المـــدرّ ...مــدرس
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تحقيـق الخطــوة الأولــى فـي إفســاد اللغــة وإضـعاف مكانتهــا مــن حيـث كونهــا رابطــة 
بـــي والحفـــاظ علـــى التـــراث العربـــي الـــذي يعـــدّ أقـــدم أصـــيلة فـــي توحيـــد الصـــف العر 

ولا ننسـى الانعكاسـات السـلبية التـي تخلفهـا العاميـة فـي  1».أساس فـي هـذا التـراث
حياة الأمة العربية لأنّ الأمر لن يبقـى مقتصـرا علـى اللغـة العربيـة فـي حـد ذاتهـا، 

م، ولـذلك كلغة مثـل أي اللغـات، وإنمـا سـيمس ذلـك بطريقـة أو بـأخرى القـرآن الكـري
ومـن ناحيـة ثانيـة يعـدّ نشـر اللّهجـات « : نبّه الأستاذ حسن ملا إلى ذلك فيمـا يلـي

ية وسيلة غير مباشرة لمحاربة الإسلام عـن طريـق إفسـاد لغتـه التـي هـي لغـة العامّ 
الإسـلام الرســمية ـ لغـة القــرآن الــذي هـو دســتور الإســلام وقانونـه الأســاس ـ  فــي 

النظــــام، لأنّ التشــــكيك فــــي جانــــب مــــن جوانــــب هــــذا العقيــــدة والتشــــريع والتربيــــة و 
الدســـتور أو إحـــداث أي ضـــعف أو خلـــل فيـــه يـــؤثر تـــأثيرا كبيـــرا فـــي كيـــان رســـالة 

ووضع محاولة أولى فـي المحافظـة علـى اللغـة العربيـة  2».الإسلام ونظامه الخالد
بتجنب استعمال غيرها مـن اللغـات بمـا فـي ذلـك اللهجـات، نـادى الأسـتاذ عبـد االله 

نان بضرورة الاهتمام بالطفل قبـل مباشـرته الـتعلم فيمـا قبـل السـنة السادسـة مـن الد
إمكانيــة تعلــيم اللغــة العربيــة « : عمــره، فمــن هنــا يبــدأ اســتعمال اللغــة العربيــة، قــال

الفصحى للأطفال قبل السادسة من العمر وذلك باستغلال القدرة الفطرية للأطفال 
ة التعلـــيم لا بـــد مـــن زيـــادة حصـــص اللغـــة وإذا بـــدأت مرحلـــ ...علـــى تعلـــم اللغـــات 

العربيـــة فـــي المـــنهج الدراســـي، كمـــا يجـــب أن تكـــون اللغـــة العربيـــة لغـــة التواصـــل 
وقــــد صــــار الاهتمــــام بترقيــــة اللغــــة العربيــــة  3»...الشــــفهي طــــوال اليــــوم المدرســــي

مســؤولية عامــة فــي النــدوات والخطابــات الرســمية والتعلــيم فــي كــل قطاعاتــه وفــي 
مركـز البحـوث " :وجُنّدت لهذا هيئات ومؤسسـات كثيـرة، منهـا جميع التخصصات،

                                                           
دار عالم الكتب للطباعة  ,2ط .حسن ملا عثمان، طرق تدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة والثانوية -1

 .10م، ص2002 -هـ 1423: الرياض،المملكة العربية السعودية والنشر والتوزيع العليا
 .11المرجع السابق، ص -2
  .9ص"  نظرية تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة تطبيقاتها وانتشارها"عبد االله الدنان، مقال  -3
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وقـد قـال الأسـتاذ صـالح  ــ دولـة الجزائـر ـ"  التقنيـة لتطـوير اللغـة العربيـة ببوزريعـة
بلعيـــد فـــي معـــرض حديثـــه عـــن عبقريـــة الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي منوّهـــا بـــدور 

 " العربيـة ببوزريعـةمركز البحوث التقنية لتطـوير اللغـة " يعمل « :المركز المذكور
اللغة العربية إلى مقامها الأول الذي تسـتهله ضـمن  على إخراجها للدفع بمضمون

هـــذا بـــالعودة إلـــى أصـــولها، وشـــحذ تلـــك الأصـــول بمـــا و , اللغـــات العالميـــة الكبـــرى
إن وجـوب النظـر فـي  1»...استجد من بحوث علمية متطـورة فـي اللغـات الأجنبيـة

ولا منـاصّ مـنْ , لعصـر الحـديث أمـر ضـروري وملـحاللغة العربيـة علـى أنهـا لغـة ا
آلياتها والإمْعان فيها كلغة جديرة بتحمل مضامين حياتنا، كما يجـب  التركيز على

وتركيبهـــا هـــو  اللغـــة العربيـــة حقيقـــة لنـــا تصـــوّر منطقـــي بـــأنّ البحـــث فــي أن يكــون
ـــة لغـــة الحـــوار والمنطـــق وا ـــزمن لرّ ضـــرورة قصـــوى لتصـــبح العربي ـــة ومســـايرة ال قمن

يصــير مضــمونها عاكســا لواقعنــا، ولــو أننــا وللأســف الشــديد مــا زلنــا نســتعمل فــي و 
بعــض المجــالات لغــة أدبيــة عقيمــة، إلا أنــه فــي إمكاننــا البحــث بــالقوة المطلوبــة، 

إنّ الأخـذ «  :يـأتيويقترح الأستاذ حلمي خليل مـا . والطاقة اللازمة لتجديد آلياتها
ة الأولى على بدايـة الطّريـق لحـل مشـكلات بمبْدإ التّخطيط اللّغوي قد يكون الخطو 

وهـــي مشــــكلات جـــديرة بـــأن تكـــون فــــي مقدّمـــة مشـــكلاتنا القوميــــة  حياتنـــا اللغويـــة
والسياســية والاجتماعيــة، بــل لعلّــي لا أكــون مســرفا إذا قلــت إنهــا مشــكلات خليقــة 

   2».العربية هزّا، سواء اليوم أو غدابأن تهزّ كيان الأمة 
ن تيســير اللغــة العربيــة واســتعمالاتها وقــد أورد صــلاح ولقــد كثــر الحــديث عــ     

إذا كـــان قــد كثـــر الكــلام علـــى تيســـير « : الــدين الـــزعبلاوي حــديثا فـــي هــذا الشـــأن
, وهو أمر لا غنى عنه, فليس ذلك بدعا, على ما انتهجناه, العربية وتجديد نحوها

الســعي  بــل فــي, لا فــي الإعــداد لاكتســاب المهــارة اللغويــة محادثــة وكتابــة وحســب
ســليمة مـن كــل انحـراف عــن , وراء ابتغـاء لغـة واحــدة سلسـلة ســليمة واضـحة دقيقـة

                                                           

  .7صالح بلعيد، الخليل بن أحمد عبقري العرب، ص -1
 .13حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص -2
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فـــالعبرة بتعلـــيم اللغـــة  1»...دقيقـــة بدقـــة التعبيـــر, أصـــولها واضـــحة بوضـــوح الفكـــر
  .العربية من حيث مكوناتها وأصولها ومبادئها

المشـكلات  مشكلة اللغة العربية فـي الـوطن العربـي مـن أولـى الأخير تعدّ في      
والمسائل التي تتطلب حزما وعزما، فهي تتعدى المشكلات الاقتصادية والسياسـية 

هــا، إنّهــا وكــل المشــكلات باتــت هيّنــة إذا كانــت اللغــة العربيــة هــي أمّ  ,والاجتماعيــة
  . هاوأركان هاوتتوطد به دعائم تهاوحضار  ة العربيةالأساس الذي تنبني عليه الأم

  غوية محددة المعالم لوقاية اللغة العربية؟ ولكن هل نملك سياسة ل    
مخططـــا يحمـــي لغتنـــا العربيـــة مـــن هـــذا الزحـــف الجـــارف للغـــات  هـــل أعـــددنا     

الأجنبية الذي يهاجم اللغة العربية في عقـر دارهـا خاصـة فـي مجـال التعلـيم إذ مـا 
  زالت الجامعات العربية تدرس العلوم المختلفة بغير اللغة العربية؟ 

ذا عن مناهج التعليم في الوطن العربي الذي لا يزال يقوم علـى التلقـين ثم ما     
   والتحفيظ من دون أن يعلّم المهارات وتقنيات التعبير والحياة؟

إنّ مــدح اللغــة العربيــة والثنــاء عليهــا، والإعجــاب بهــا، والإشــادة بهــا، وغيــر      
لح مــن شــأنها ذلــك ممــا لــه علاقــة بالمشــاعر والأحاســيس، لا نظــن أنّ ذلــك سيصــ

وشأننا، وإنما ينفع ذلك بمعيّة وضع مخطـط لغـوي عربـي سـليم، يركّـز علـى تعلـيم 
  .اللغة العربية في مراحل التعليم كلها

  
  :المصادر والمراجعلائحة 

  .برواية حفص القرآن الكريم  
دار بيـروت للطباعـة , دط, شـرح المعلقـات السـبع, أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزنـيـ 1

  . م1980هـ ـ 1400: لبنان, بيروت, والنشر
دار الجيــل للنشــر والتوزيــع , 2ط, المفصــل فــي علــم العربيــة, ــ أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري2

  .لبنان, بيروت, دت, والطباعة

                                                           
 .31ص, اسوري, دمشق, منشورات اتحاد الكتاب العرب, مع النحاة, صلاح الدين الزعبلاوي -1
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  وأهميتها في استنباط الفتاوى الشرعية الدلالـة العرفية
  جامعة أدرار       فاطمة برماتي .أ                                           
  جامعة أدرار    إدريس بن خويا. د                                           

                                           
  :ملخص

رغم اهتمامنـا إن علم الأصول من العلوم التي يتوجب علينا الاهتمام بها 
فإن كان الطالب أو الأستاذ منكبا حـول قـراءة تراثـه اللغـوي عنـد    بمجالات أخرى،

اللغــــويين المعــــروفين فــــي ســــاحة اللغــــة العربيــــة ومــــا قــــدموه مــــن إســــهامات جــــديرة 
بالبحث، فأنه يتوجب عليه أن لا ينسى أو يغفل مـا قدّمـه الآخـرون مـن إسـهامات 

  .لية، ومنهم علماء أصول الفقهلغوية؛ صوتية، صرفية، نحوية ودلا
وإذا كـان  موضـوعنا ينـدرج ضـمن فــرع مـن الفـروع اللغويـة، ألا وهـو علــم 

، االدلالـة لفظـا وجملـة، وسـياقا ونصــ الدلالـة، فـإن علـم أصـول الفقـه هـو بحــث فـي
وأن إســهاماتهم فــي مجــال البحــث الــدلالي لا يشــوبها شــك، وأنهــم اســتثمروا قضــايا 

ســتثمار فــي اســتنباطهم الأحكــام الشــرعية مــن الــنص القرآنــي البحــث الــدلالي أيّمــا ا
والسني، بل يمكننـا القـول إنهـم أزالـوا السـتار عـن كثيـر مـن قضـايا الـدرس الـدلالي 

ومن بين القضايا الدلالية التي خصصنا لها هذا البحث، الدلالة العرفيـة . الحديث
  .وتبيان أثرها في استنباط الأحكام الشرعية

    
Abstract 
       The science of the Islamic legal sources (usul alfiqh) is one of the 
sciences that deserve attention despite the interest paid to the other 
fields of study. If the teacher or the student pay much attention to the 
Arab linguistic heritage left over the centuries by well-known linguists 
in Arabic language and the contributions that these linguists made, 
people  wont have to the forget  or turn a blind eye to  the contributions 
made by others at the linguistic, phonetic, morphological, grammatical, 
and semantic levels. The scholars of the Islamic legal sources are 
among them. 
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       Since our topic comes under a section of semantics, the science of 
Islamic legal sources (usul efiqh) is studies the meanings of words and 
sentences taking into account the text and the context. The 
contributions of these scholars to the field of semantic are indisputable.  
They used many of the findings of the semantic researches in extracting 
legislations from the Koran and sunnah the sayings (hadiths) the 
prophet (peace be upon him). We may even say that they tackled many 
of the questions in modern semantic research. Among the semantic 
questions that we will tackle in this research is the conventional 
meanings and its effects on extraction of the Islamic norms.              

  :مةمقد
إن التراث اللغوي العربي الأصيل جدير بأن يحظى بالدرس والتحليـل، لا 
مــن حيــث الوقــوف علــى جانــب مــن جوانــب مســتوياته اللغويــة فحســب، وإنمــا مــن 
خلال ربط مستوياته اللغوية بعلوم معرفية أخرى؛ ومنها علم أصول الفقه الذي لا 

  .الدقيقيبتعد اهتمامه هو الآخر عن قضايا البحث اللغوي 
إن علم الأصول من العلوم التي يتوجب علينا الاهتمام بها رغـم اهتمامنـا   

فـإن كـان الطالــب أو الأسـتاذ منكبــا حـول قـراءة تراثــه اللغـوي عنــد   بمجالات أخرى،
اللغــــويين المعــــروفين فــــي ســــاحة اللغــــة العربيــــة ومــــا قــــدموه مــــن إســــهامات جــــديرة 

غفل مـا قدّمـه الآخـرون مـن إسـهامات بالبحث، فأنه يتوجب عليه أن لا ينسى أو ي
  .لغوية؛ صوتية، صرفية، نحوية ودلالية، ومنهم علماء أصول الفقه

وإذا كــان موضــوعنا ينــدرج ضــمن فــرع مــن الفــروع اللغويــة، ألا وهــو علــم 
الدلالـة، فـإن علـم أصـول الفقـه هـو بحــث فـي الدلالـة لفظـا وجملـة، وسـياقا ونصــا، 

لالي لا يشــوبها شــك، وأنهــم اســتثمروا قضــايا وأن إســهاماتهم فــي مجــال البحــث الــد
البحــث الــدلالي أيّمــا اســتثمار فــي اســتنباطهم الأحكــام الشــرعية مــن الــنص القرآنــي 
والسني، بل يمكننـا القـول إنهـم أزالـوا السـتار عـن كثيـر مـن قضـايا الـدرس الـدلالي 

  ..الحديث
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دلالــــة : ومــــن جوانــــب الدلالــــة التــــي درســــوها دراســــة دقيقــــة ومتفرعــــة نجــــد
المنطــوق والمفهـــوم، دلالــة العـــام والخــاص، دلالـــة الأمــر والنهـــي، دلالــة المطابقـــة 

  ... والتضمن والالتزام، الدلالة الحقيقية والمجازية والعرفية، دلالة حروف المعاني
مفهــوم الدلالــة العرفيــة، ومــن خــلال ذلــك، حاولنــا بســط مفهــوم الدلالــة، ثــم 

الوقوف على عامل العُـرف وأهميتـه فـي إصـدار الأحكـام أو  -أيضا-ثم محاولتنا 
الفتـاوى؛ لأن المفتــي يشـكل حلقــة وصـل بــين مـا تضــمنته النصـوص الشــرعية مــن 
أحكام مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى معرفـة أعـراف النـاس وعـاداتهم، لأجـل ضـمان 

وجـــل وتبيـــان شـــرائعه، وبالتـــالي أصـــبحنا  إيصـــال رســـالة تبليـــغ دعـــوة المـــولى عـــز
بحاجة ماسة إلى المفتي من أجـل توضـيح مـا غمـض فهمـه وبيانـه عنّـا مـن أمـور 
الشريعة السـمحاء، وانقاذنـا مـن المزالـق التـي تعترضـنا فـي حياتنـا اليوميـة المتغيـرة 
بتغيـــر العـــادات والأعـــراف والأحـــوال؛ خشـــية الوقـــوع فـــي تحليـــل المحـــرم، وتحـــريم 

  .دون أدنى قصد لذلكالمحلل 
وإذا كانــت الفتــوى ذات أهميــة كبــرى فــي حياتنــا، فإننــا نجــد الكثيــر مــن المفتــين قــد 
وضـــعوا أسســـا ومبادئـــا لا بـــد مـــن أن تراعـــى فيهـــا الفتـــوى؛ فـــالمفتي يتوجـــب عليـــه 
معرفــة حــال المســتفتين مــن خــلال الوقــوف علــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى تغيــر 

  . لأحوال والزمان والمكانالأعراف والعادات والنيات وا
  
  :خطة البحث-1

ولأهميـــة ضـــابط العـــرف فـــي تغيـــر الفتـــوى أردنـــا أن يكـــون بحثنـــا موســـوما   
دراســـة فـــي المفهـــوم  –إشـــكالية الإفتـــاء بـــين الأحكـــام الشـــرعية وتغيـــر الأعـــراف "بــــ

والضوابط؛ الذي من خلاله أردنا أن نقـف عنـد محطـات عديـدة اعتبرناهـا أساسـية 
ـــــث المفهـــــوم اللغـــــوي : دراســـــته، منهـــــاوضـــــرورية لأجـــــل  ـــــاء مـــــن حي مفهـــــوم الإفت

والاصــطلاحي، وكــذا مفهــوم العــرف مــن حيــث اللغــة والاصــطلاح؛ دون أن نغفــل 
ذكــــر النصــــوص القرآنيــــة التــــي وظّفــــت المصــــطلحين حســــب المفهــــوم المعــــروف 
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ثـم وقفنـا . والمتداول عند الدارسين القدامى والمحدثين، بل وحتى عنـد المعاصـرين
امل تغير العرف، وكذا أهمية العرف في الفتوى، ثـم أهميـة العـرف القـولي عند عو 

والعملي في الأحكام الشرعية، دون أن نغفل عن ذكر شروط اعتبار العـرف التـي 
حــددها العلمــاء، وفــي آخــر البحــث أشــرنا إلــى المصــادر والمراجــع المعتمــدة مرتبــة 

  .ترتيباً علمياً أكاديمياً 
  :المنهج المتبع -2

دراســـتنا لهـــذا الموضـــوع وظّفنـــا المـــنهج التـــاريخي والمـــنهج الوصـــفي وفـــي   
التحليلي؛ فالأول تمثل في وقوفنا عند محطات تاريخيـة فـي تراثنـا الإسـلامي؛ مـن 
حيث إبرازنا لأهميـة العـرف وبالخصـوص فـي عهـد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

لمـاء الـذين اهتمـوا بهـذا وأما الثـاني فتمثـل فـي إبرازنـا لـبعض أقـوال الع. قولاً وعملاً 
  .  الجانب، ومن ثمة تحليلها وَفق ما يقتضيه طابع البحث

  :الدراسات السابقة -3
حسـب إطلاعنـا –وأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع فأننـا لـم نقـف   

ـــى دراســـة خاصـــة ومفصّـــلة حـــول هـــذا  -المحـــدود، وجهـــدنا المبـــذول فـــي ذلـــك عل
خـــلال بعـــض الكتـــب التـــي تناولـــت موضـــوع  الموضـــوع، وبهـــذا العنـــوان، إلاّ مـــن

الفتــوى بطابعــه العــام، وكــذا بعــض الجزئيــات المتعلقــة بعامــل العــرف فــي الفتــوى، 
إعـلام المــوقعين عــن رب العــالمين لابــن : وبالتـالي اعتبرناهــا أســاس البحــث، منهــا

القــيم، والإحكــام فــي تمييـــز الفتــاوى عــن الأحكــام للقرافـــي، ومجموعــة رســائل ابـــن 
 بن عابـدين، ودرر الأحكـام شـرح مجلـة الأحكـام لعلـي حيـدر، والمـدخل عابدين لا

  ...  الفقهي العام لأحمد الزرقا، وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي
وقبـــل توضـــيحنا لأهميـــة العـــرف فـــي الفتـــوي يتوجـــب علينـــا تحديـــد مفهـــوم 

  .الفتوى أولا، ثم العرف ثانيا
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  :مفهوم الدلالة، والدلالة العرفية-4
ن الدلالــــة مـــــن حيـــــث المفهـــــوم اللغــــوي ومـــــن خـــــلال المـــــدونات العربيـــــة إ

ودَل « : )هــ711ت(ابـن منظـور الكبـرى، هـي مـن الهـدي والإرشـاد، حيـث يقـول 
ـــــــن … و دَل إِذا افتــــــــخر. فـــــــلان إِذا هَـــــــدى ـــــــدِل إِذا مَ ـــــــدِل إِذا هَـــــــدَى و دَل يَ دَل يَ

وهمــا مــن الســكينة والوقــار فـــي الهيئــة  والــدل قريــب الـــمعنى مــن الهَــدْي،…بعطائــه
وقد دَله علــى الطريـق يَدُلـه دَلالـة ودِلالـة ودُلولـة، …والـمَنْظر والشمائل وغير ذلك 

  .1»   والفتـح أَعلـى
بـــدوره إلـــى مـــا نـــصّ عليـــه ابـــن  )هــــ  817ت (الفيـــروز أبـــادي  ويشـــير 

 « : رشاد حيث يقولمنظور من أن الأصل اللغـوي للفظ دلّ يقصد بـه الـهدي والإ
… سـدده إليـه : والدلالـة ما تـدل بـه علـى حميمـك، ودلــه عليـه دلالـة ودلولـة فانـدل

  2.»  وقد دلّت تدل والدّال كالهدي
هــي  « :مــن أنهــا )هـــ816ت(الشــريف الجرجــاني ومــا ورد علــى لســان 

كون الشيء بحالـة يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر، والشـيء الأول هـو الـدّال 
       3.» والثاني هو المدلول 

وبالتــالي فــإن هــذه المعــاجم تجمــع بــأن الــدّال والــدّليل هــو المرشــد والهــادي 
عنــى ودلــه إذا أرشـده وهــداه، واللفـظ يرشــد إلـى الم. مـع حُسْــنِ سَـمْتِهِ وهَدْيــهِ، وهيئتـِهِ 

، فالـدّال إذن اللفـظ الحسـن السـمْت 4ويهدي إليه، ويستدل بـه عليـه فـي تـودد ورفـق
  .والهدي الذي يرشد إلى المعنى ويهدي إليه في تودد ورفق

                                                           

، علق عليـه علـي شـيري، دار إحيـاء التـراث العربـي، 249-11/248، )دلل(لسان العرب، ابن منظور، مادة  - 1
 .م1988، 1ط
 .، دار العلم للجميع ، بيروت1/1292، )دل(القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مادة   - 2
 .م1938-هـ1357لبابي الحلبي، القاهرة، ، مطبعة مصطفى ا215التعريفات، الشريف الجرجاني، ص - 3
 .، دار الفكر العربي، القاهرة، د، ت14عبد الغفار حامد هلال، ص. ينظر علم الدلالة اللغوية، د - 4
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وأما الدلالة العرفية، فهي تلك المعاني الخاصة ببعض الألفـاظ، والمتنقلـة 
، لمــا 1الخــاصمــن معناهــا إلــى معنــى آخــر بتــدخل العــرف فــي الاســتعمال العــام و 

ــة بعــض الألفــاظ نتيجــة اســتعمالها فــي بيئــات  للعــرف مــن أهميــة فــي تحديــد  دلال
  .أوساط اجتماعية مختلفة

  :مفهوم الإفتاء-5
وأَفْتاه في الأَمر أَبانَه له  «: هو من حيث اللغة الإبانة، يقول ابن منظور
ويقـال أَفْتَيْـت فلانـاً ... وفُتـًىوأَفْتَى الرجلُ في المسأَلة واسْتفتيته فيهـا فأَفتـاني إفتـاء 

أَفْتـــاه فـــي : يقـــال...رؤيـــا رآهـــا إِذا عبرتهـــا لـــه، وأَفْتَيتـــه فـــي مســـأَلته إِذا أَجبتـــه عنهـــا
  :المسأَلة يُفْتِيه إِذا أَجابه والاسم الفَتْوى؛ قال الطرماحُ 

                     أَنِخْ بِفِناءِ أَشْدَقَ مِنْ عَدِي  
  وَمِنْ جَرْمٍ وَهُمْ أَهْلُ التفاتِي؛                                        

  .2»والفُتيا تبُِيينُ المُشْكِلِ مِن الأَحْكَامِ : قال. أَي التحاكُم وأَهلِ الإِفتاء
وأن المتتبـــع للنصـــوص اللغويـــة يجـــد أن الإفتـــاء لا يكـــون إلاّ عـــن ســـؤال 

يــه الكلمــة للبيــان المبتــدأ المرســل؛ فمــن ذلــك أن ســائل، ولــن يجــد نصــا اســتعملت ف
المادة وردت في القرآن الكريم في أحد عشر موضعا، تحمل ذلـك المعنـى فـي كـل 

يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ االلهُ يُفْتـِيكُمْ فِـي  �: السياقات الواردة فيهـا؛ حيـث يقـول تبـارك وتعـالى
اللغــوي للكلمــة، فمــا عبــر  ؛ واللفظــة فــي هــذه الآيــة بيــان واضــح للمعنــى�3الكَلاَلَــةِ 

  .4عنه بالفتيا أولاً عبر عنه بالبيان آخرا

                                                           

إدريــس بــن .ينظــر البحــث الــدلالي عنــد الأصــوليين، قــراءة فــي مقصــدية الخطــاب الشــرعي عنــد الشــوكاني، د - 1
 . 2011لحديث، إربد، الأردن، ، دار عالم الكتب ا)هامش(64خويا، ص

  .1، دار صادر، بيروت، ط15/145، )فتا(لسان العرب، ابن منظور، مادة  - 2
  .176سورة النساء، الآية  - 3
  .م1993-هـ1413، 3، دار النفائس، الأردن، ط13محمد سليمان الأشقر، ص.الفتيا ومناهج الإفتاء، د - 4
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فــي ) هـــ695ت(وأمــا مــن حيــث المفهــوم الاصــطلاحي فيــرى ابــن حمــدان 
هـــو المخبـــر عـــن االله : المخبـــر بحكـــم االله تعـــالى لمعرفتـــه بدليلـــه، وقيـــل «المفتـــي 

حفظــه  هــو المــتمكن مــن معرفــة أحكــام الوقــائع شــرعا بالــدليل مــع: بحكمــه، وقيــل
  .1»لأكثر الفقه 

وبالجملـة فـالمفتي مخبـر عـن الحكـم الشـرعي،  «: وعرّفها ابـن القـيم بقولـه
وهو إمّا مخبر عمّا فهمه عن االله ورسوله، وإمّا عما فهمه مـن كتـاب أو نصـوص 

  .2»من قلّده دينه 
 «وأمــا عنــد المعاصــرين فنجــد الشــيخ القرضــاوي يقــول فــي الفتــوى بأنهــا 

في قضية من القضايا جوابا عن سؤال سائل، معين كان أو  3بيان الحكم الشرعي
  .4»مبهم، فرد أو جماعة 

وبالتـالي فـإن الإفتـاء هـو الإخبـار بحكـم االله تعـالى، أو حكـم الإسـلام عــن 
، أو فــي 5دليــل شــرعي لمــن ســأل عنــه فــي الوقــائع أو غيرهــا، لا علــى وجــه الإلــزام

غيــر ســؤال هــو مجــرد إرشــاد لا  ؛ أي أن الإخبــار بحكــم االله تعــالى مــن6أمــر نــازل
  .7إفتاء، والإخبار به عن سؤال في غير أمر نازل هو تعليم لا إفتاء

  

                                                           
  .، المكتب الإسلامي، بيروت04صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان الحران، ص - 1
، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، 4/196إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،   - 2

  .1973، 4بيروت، ط
، التعريفات، "الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفينعبارة عن حكم ا: "يُعرّف الجرجاني الحكم الشرعي بأنه - 3

  .هـ1405، 1، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط123الشريف الجرجاني، ص
-هـ1408، 1، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط11يوسف القرضاوي، ص.الفتوى بين الانضباط والتسيب، د - 4

  .م1988
، دار 62دراسة وموازنة، أسامة عمر سليمان الأشقر، ص-مام ابن قيم الجوزيةمنهج الإفتاء عند الإ - 5

  .م2004-هـ1423، 1النفائس، الأردن، ط
  .13محمد سليمان الأشقر، ص.الفتيا ومناهج الإفتاء، د - 6
  .14المرجع نفسه، ص - 7
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  : العرف -6
والعُــرْفُ الاســم مــن الاعْتِــرافِ،  «: هــو مــن حيــث اللغــة عنــد ابــن منظــور

م أَتَيْــتُ مُتنكــراً ثــ: ويقــال. ومنـه قــولهم لــه علــيّ أَلْـفٌ عُرْفــاً؛ أَي اعتِرافــاً، وهــو توكيـد
فْتــه كْــر...اسْــتَعْرَفْتُ؛ أَي عرالمُنْكَــر والعُــرْفُ ضــدّ الن أَوْلاه : يقــال. والمَعْــرُوف ضــد

والمَعْــروف والعارفـةُ خــلاف النكـر، والعُــرْفُ والمعـروف الجُــود، . عُرفـاً؛ أَي مَعْروفـاً 
  .1 »النكروالعُرْفُ والعارِفة والمَعروفُ واحد ضد ...وقيل هو اسم ما تبْذُلُه وتُسْديه

وأمــا مــن حيــث الاصــطلاح فهــو مــا اعتــاده النــاس، وســاروا عليــه مــن كــل 
فعــل شــاع بيــنهم، أو لفــظ تعــارفوا إطلاقــه علــى معنــى خــاص لا تألفــه اللغــة، ولا 

  .2يتبادر غيره عند سماعه
وهــو كمــا جــاء فـــي رأي أبــي حامــد الغزالـــي أنــه مــا اســتقر فـــي النفــوس مــن جهـــة 

  .3السليمة بالقبولالعقول، وتلقته الطباع 
  : عوامل تغير العرف-7

لقد تحدث العلمـاء القـدامى عـن عوامـل كثيـرة بسـببها تتغيـر الفتـوى، وهـي 
راجعـــة إلـــى تـــدخل عامـــل الـــزمن والمكـــان، والأحـــوال، وكـــذا تغيـــر أعـــراف النـــاس 
وعـــاداتهم، وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول ابـــن القـــيم فـــي تنبيهـــه للمفتـــي بضـــرورة معرفـــة 

هذا أصل عظيم يحتاج اليه المفتي والحاكم،  «: عرفهم وعاداتهمالناس وأحوالهم و 
فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمـر والنهـي، ثـم يطبـق أحـدهما علـى الآخـر وإلاّ 
كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهـا فـي الأمـر لـه معرفـة بالنـاس 
 تصور له الظالم بصورة المظلـوم، وعكسـه والمحـق بصـورة المبطـل وعكسـه، وراج

وتصـور لـه الزنـديق فـي صـورة الصـديق والكـاذب . عليه المكر والخـداع والاحتيـال

                                                           
  .9/236، )عرف(لسان العرب، مادة  - 1
، 2، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط2/829يلي، وهبة الزح.ينظر أصول الفقه الإسلامي، د - 2

  .م1998-هـ1418
  .هـ1322، المطبعة الأميرية ببولاق، 2/138ينظر المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي،  - 3
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فــي صــورة الصــادق، ولــبس كــل مبطــل ثــوب زور تحتهــا الإثــم والكــذب والفجــور، 
بـل ينبغـي وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا مـن هـذا، 

حتيالهم وعوائدهم وعرفيـاتهم؛ له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم وا
فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كلـه مـن ديـن االله 

لا يجوز لـه أن يفتـي  «: ، ونجده يضيف في موضع آخر قائلاً 1»كما تقدم بيانه 
فــي الإقــرار والأيمــان والوصــايا وغيرهــا ممــا يتعلــق بــاللفظ بمــا اعتــاده هــو مــن فهــم 

لألفاظ دون أن يعرف عُرْفَ أهلها والمتكلمين بها، فيحملهـا علـى مـا اعتـادوه تلك ا
، 2» وعرفـوه وإن كــان مخالفـا لحقائقهــا الأصــلية، فمتـى لــم يفعــل ذلـك ضــل وأضــل

مبيّنـاً فـي أهميـة هـذا الضــابط فـي الفتـوى، مضـيفاً إلــى الأحكـام التـي تتغيـر بتغيــر 
  : الأحكام نوعان « نة، ومن ذلك أنالأعرف والعوائد على اختلاف الأزمنة والأمك

نـــوع لا يتغيـــر عـــن حالـــة واحـــدة هـــو عليهـــا لا بحســـب الأزمنـــة ولا الأمكنـــة ولا  -
اجتهـاد الأئمـة؛كوجوب الواجبـات وتحـريم المحرمـات والحـدود المقـدرة بالشـرع علــى 

 . الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه
ـــاني - ـــاً وحـــالاً : والنـــوع الث ـــاً ومكان ـــه زمان مـــا يتغيـــر بحســـب اقتضـــاء المصـــلحة ل

 كمقــادير التعزيــرات وأجناســها وصــفاتها فــإن الشــارع ينــوع فيهــا بحســب المصــلحة
«.3   
وهذا ما ينبه على أمر هام، هو أن اللجوء إلى العـرف بخصـوص الفتـوى    

لا يكــون إلاّ فــي المــواطن التــي لــم ينــزل فيهــا نــص شــرعي بخصــوص التحــريم أو 
التحليـــــل، ومـــــا غيـــــر ذلـــــك فيجـــــب الأخـــــذ بضـــــابط العـــــرف الـــــذي يـــــرتبط أساســـــاً 
ـــــاس  ـــــاختلاف الأجن ـــــف ب ـــــث اســـــتعمالها تختل ـــــاظ مـــــن حي بالمجتمعـــــات، وأن الألف

                                                           
  .205-4/204إعلام الموقعين،  - 1
  .4/228المصدر نفسه،   - 2
، تحقيق محمد حامد الفقي، دار 331-1/330لجوزية، إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، ابن قيم ا  - 3

  .م1975-هـ1395، 2المعرفة، بيروت، ط
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إن  «: لمجتمعات، ولذلك لابد من مراعاة هذا الضابط، ومثل ذلك يضيف قائلاً وا
الحـــالف إذا حلـــف لا ركبـــت دابـــة وكـــان فـــي بلـــد عـــرفهم فـــي لفـــظ الدابـــة الحِمـــار 
خاصة اختصـت يمينـه بـه، ولا يحنـث بركـوب الفـرس ولا الجمـل، وإن كـان عـرفهم 

ر، وكــذلك إن كــان فــي لفــظ الدابــة الفــرس خاصــة حملــت يمينــه عليهــا دون الحمــا
الحــالف ممــن عادتــه ركــوب نــوع خــاص مــن الــدواب كــالأمراء ومــن جــرى مجــراهم 
حملت يمينه على ما اعتاده من ركـوب الـدواب، فيفتـي فـي كـل بلـد بحسـب عـرف 

لا أكلـــت رأســـا فـــي بلـــد : وكـــذلك إذا حلـــف. أهلـــه، ويفتـــي كـــل أحـــد بحســـب عادتـــه
س الطيـــــر والســـــمك عــــادتهم أكـــــل رؤوس الضـــــأن خاصـــــة، لــــم يحنـــــث بأكـــــل رؤو 

ونحوهـــا، وإن كـــان عـــادتهم أكـــل رؤوس الســـمك حنـــث بأكـــل رؤوســـها، وكـــذلك إذا 
. حلـــف لا اشـــتريت كـــذا ولا بعتـــه، ولا حرثـــت هـــذه الأرض ولا زرعتهـــا ونحـــو ذلـــك

وعادتــه أن لا يباشــر ذلــك بنفســه كــالملوك حنــث قطعــا بــالإذن والتوكيــل فيــه، فإنــه 
ذلـك بنفسـه كآحـاد النـاس، فـإن قصـد  نفس مـا حلـف عليـه وإن كـان عادتـه مباشـرة

منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل وإن قصد عدم الفعل، والمنع منـه جملـة 
حنث بالتوكيل وإن أطلق اعتبـر سـبب اليمـين وبسـاطها وماهيجهـا، وعلـى هـذا إذا 
أقـر الملـك أو أغنـى أهــل البلـد لرجـل بمــال كثيـر لـم يقبــل تفسـيره بالـدرهم والرغيــف 

،  1»ما يتمول، فإن أقر به فقير يعد عنده الـدرهم والرغيـف كثيـرا قبـل منـهونحوه م
وبذلك فإن الأحكام المبنيـة علـى العـرف والعـادة تتغيـر بسـبب تغيـر أعـراف النـاس 
وعاداتهم مراعاة لمصالحهم، ورفعـا للحـرج عـنهم، ولأهميـة هـذا الضـابط يقـول ابـن 

  : عابدين
   2لذا عليه الحكم قد يدار *   بار  والعرف في الشرع له اعت             

                                                           
  .3/50إعلام الموقعين،  - 1
، دار الفكر للطباعة 3/147حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين،  - 2

  .م2000- هـ1421والنشر، بيروت، لبنان، 

  إدريس بن خويا. فاطمة برماتي، د. أ     30الجزائر     العدد  -أدرار احمد دراية جامعة-مجلة الحقيقة  

293 

 

ولأهميـــة الاعتـــداد بـــالعرف وتحكيمـــه فـــي الأحكـــام الشـــرعية، نجـــد القرافـــي 
وعلـى  «: يؤكد هو الآخر على أهمية هذا الضابط في الفتوى، حيث يُصرح قائلاً 

هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبـره ومهمـا 
 تجمد على المسطور في الكتب طـول عمـرك بـل إذا جـاءك رجـل سقط أسقطه ولا

من غير أهـل إقليمـك يسـتفتيك لا تجـره علـى عـرف بلـدك، واسـأله عـن عـرف بلـده 
وأجره عليه وأفته به دون عرف بلـدك، والمقـرر فـي كتبـك فهـذا هـو الحـق الواضـح 

ن والجمــود علــى المنقــولات أبــدا ضــلال فــي الــدين وجهــل بمقاصــد علمــاء المســلمي
  .1»والسلف الماضين 

أمـــا العـــرف فمشـــترك بـــين  «: فـــي موضـــع آخـــر -أيضـــا-ويقـــول القرافـــي 
أن العوائـــد  «، وذلـــك  2»المـــذاهب، ومـــن اســـتقرأها وجـــدهم يُصـــرحون بـــذلك فيهـــا

فــي ســـائر  والعــادة غلبــة معنـــى مــن المعــاني علـــى النــاس، وقـــد تكــون هــذه الغلبـــة
ء، وقـــد تكـــون خاصـــة بـــبعض الـــبلاد الأقـــاليم كالحاجـــة للغـــذاء والتـــنفس فـــي الهـــوا

كـــالنقود والعيـــوب، وقـــد تكـــون خاصـــة بـــبعض الفـــرق كـــالآذان للإســـلام، والنـــاقوس 
وأن مــا أجــاب عنــه القرافــي للســائل  . 3»للنصــارى، فهــذه العــادة يقضــي بهــا عنــدنا

دون -فـــي هـــذا الأمـــر هـــو تأكيـــد علـــى الخـــروج عـــن الأحكـــام المكتوبـــة المســـطورة 
إلــى العمــل بــالأمور التــي تطــرأ علــى ضــابط الفتــوى  -مخالفــة النصــوص الشــرعية

إن  «: الــذي هـــو أمـــر راجـــع إلـــى تغيـــر العوائـــد والأعـــراف، مجيبـــا فـــي ذلـــك بقولـــه
إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد، خـلاف الإجمـاع وجهالـة 

تغيــر فــي الــدين، بــل كــل مــا هــو فــي الشــريعة يتبــع العوائــد يتغيــر الحكــم فيــه عنــد 

                                                           

، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/323أنواء الفروق، القرافي، أنوار البروق في  -  1
  م1998-هـ1418

، باعتناء مكتب 353شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين القرافي، ص - 2
  .م2004-هـ1424البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

  .352المصدر نفسه، ص - 3
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، ولتفصــيله أكثــر فــي إجابتــه راح يُمثّــل 1»العــادة إلــى مــا تقتضــيه العــادة المتجــددة
ألا ترى أنهـم لمـا جعلـوا أن المعـاملات إذا أطلـق فيهـا الـثمن يحمـل علـى  «: قائلاً 

غالــب، فــإذا مــا كانــت العــادة نقــدا معينــا حملنــا الإطــلاق عليــه، فــإذا انتقلــت العــادة 
بــل ولا ...العــادة إليــه، وألغينــا الأول لانتقــال العــادة عنــهإلــى غيــره عيّنــا مــا انتقلــت 

يشترط تغيير العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخـر عوائـدهم علـى 
خلاف عادة البلد الذي كنا فيـه، وكـذلك إذا قـدم علينـا أحـد مـن بلـد عادتـه مضـادة 

ومـن هـذا البـاب مـا روى  للبلد الذي نحن فيه؛ لم نفته إلاّ بعادتـه دون عـادة بلـدنا،
أن القول قول الزوج مع : إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول: مالك

هــذه كانـت عــادتهم بالمدينــة أن : أن الأصـل عــدم القـبض، قــال القاضــي إسـماعيل
الرجــل لا يــدخل بامرأتــه حتــى تقــبض جميــع صــداقها، واليــوم عــادتهم علــى خــلاف 

مينهــا لأجــل اخــتلاف العوائــد، وينبغــي أن يعلــم أن ذلــك، فــالقول قــول المــرأة مــع ي
معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واسـتعماله فـي معنـى حتـى يصـير هـو 
المتبــادر مــن ذلــك اللفــظ عنــد الإطــلاق مــع أن اللغــة لا تقتضــيه، فهــذا هــو معنــى 

  .2»العادة في اللفظ، وهو الحقيقة العرفية 
إن  «: م شــــرح مجلــــة الأحكــــامومــــن ذلــــك مــــا قالــــه صــــاحب درر الأحكــــا

الأحكــام التــي تتغيــر بتغيــر الأزمــان هــي الأحكــام المســتندة علــى العــرف والعــادة؛ 
احتياجـات النــاس، وبنـاءً علـى هـذا التغيـر يتبـدل أيضــا لأنـه بتغيـر الأزمـان تتغيـر 

بخـلاف الأحكـام المسـتندة ...العرف والعادة، وبتغير العُرْفِ والعـادة تتغيـر الأحكـام
: مثـال ذلِـكَ . دلة الشرعية التي لم تبُِن على العرف والعادة، فإنها لا تتغيرعلى الأ

جَزَاءُ الْقَاتِلِ الْعَمْدِ الْقَتْلُ؛ فهذا الحكم الشرعي الذي  لَم يسـتنِد علـى العُـرْفِ والعـادة 

                                                           
، تحقيق عبد 111ينظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، القرافي، ص - 1

  م،1967-هـ1378الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 
  .112- 111المصدر نفسه، ص - 2
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ــا الــذِي يَتَغَيــرُ بِتَغَيــرِ الأَزْمَــانِ مِــنْ الأَحْكَــ مَــا هِــيَ لا يتغيــر بتغيــر الأَزْمــان، أَمامِ، فَإِن
  . 1 »الْمَبْنِيةُ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ 

  :أهمية العرف-8
لقــد نبّــه العلمــاء علــى حجيــة ضــابط العــرف مــن الكتــاب والســنة والأثــر، 
فنجــد فــي القــرآن الكــريم آيــات كثيــرة تــدل دلالــة واضــحة علــى أهميــة العمــل بهــذا 
الضــابط، وذلــك مــثلاً فــي مقــدر نفقــة المرضــعة والزوجــة، ومقــدار المتعــة، ومقــدار 

وَعَلَى المَوْلـُودِ  �: وجل كفارة اليمين بالإطعام إلى العرف، حيث يقول المولى عز
ـــالمَعْرُوفِ  ـــن وَكِسْـــوَتُهُن بِ ـــهُ رِزْقُهُ ؛ وهـــذا بخصـــوص نفقـــة المرضـــعة، وأمـــا �2 لَ

 �3وَلَهُن مِثْـلُ الـذِي عَلـَيْهِن بـِالمَعْرُوفِ  �: بخصوص نفقة الزوجة ففي قوله تعالى
ــى �: ، ومقــدار متعــة المطلقــة فــي قولــه تعــالى ــى  وَمَتعُــوهُن عَلَ ــدْرُهُ وَعَلَ المُوسِــعِ قَ
، وأمـا بخصـوص الكفـارة فـي �4المُحْسِـنِينَ المُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعـاً بـِالمَعْرُوفِ حَقـّاً عَلَـى 

ــيكُمُ أَوْ  �: قولــه تعــالى ــهُ إِطْعَــامُ عَشَــرَةِ مَسَــاكِينَ مِــنَ اَوْسَــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أَهْلِ فَكَفارَتُ
  . �5كِسْوَتُهُمُ 

عَائِشَـةَ رَضِـيَ  نستدل به فـي السّـنة النبويـة المطهـرة فهـو مـا روتـهوأما ما 
إِن أَبَـا سُـفْيَانَ : اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ هِنْدٌ أُم مُعَاوِيَةَ لِرَسُـولِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 

 جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِر خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَـا �: ا؟، قَالَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَي
  .7؛ أي المراد بالمعروف هو القدر الذي يحقق الكفاية بالعادة�6يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ 

                                                           

لم الكتب، الرياض، ، تعريب فهمي الحسيني، دار عا47درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ص - 1
  .م2003-هـ1423

  .233سورة البقرة، الآية   - 2
  .228السورة نفسها، الآية  - 3
  .236السورة نفسها، الآية   - 4
  .89سورة المائدة، الآية  - 5
، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 3/79صحيح البخاري، عبد العزيز البخاري،  - 6

  ).حديث صحيح. (هـ1422، 1، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط2211: ديثالبيوع، رقم الح
  .2/837ينظر أصول الفقه الإسلامي،  - 7
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: وكذلك فيما رواه ابن مسعود رضي االله عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام
فهـو عنـد ما رآه المسـلمون حسـناً فهـو عنـد االله حسـن، ومـا رآه المسـلمون قبيحـا  «

؛ أي ما استحسنه المسلمون وتعارفوه، يكون عند االله أمرا حسنا، وقد  1»االله قبيح 
يصلح هذا الأثر دليلا على حجية الإجماع أيضا؛ باعتبار أن العرف يصلح لأن 

وهكــــذا يتبــــين أن العــــرف قــــد اســــتُدل بــــه فــــي القــــرآن .  2يكــــون مســــتنداً للإجمــــاع
 محالــــة، باعتبــــار مراعــــاة أحــــوال النــــاس والحــــديث، وأن العمــــل بــــه فــــي الفتــــوى لا

وعاداتهم، ومراعاة العرف السـائد فـي بلـدهم بخصـوص أمـر معـين قصـد الوصـول 
إلــــى الحكــــم الــــدقيق الــــذي لا يتعــــارض مــــع النصــــوص الشــــرعية بــــأي حــــال مــــن 

ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب علـى اخـتلاف عـرفهم  «الأحوال، لأن 
لهم، وقــرائن أحــوالهم، فقــد ضــل وأضــل، وكانــت جنايتــه وعوائــدهم وأزمنــتهم وأحــوا

علــــى الــــدين أعظــــم مــــن جنايــــة مــــن طبــــب النــــاس كلهــــم علــــى اخــــتلاف بلادهــــم 
وعوائــدهم، وأزمنــتهم وطبــائعهم، بمــا فــي كتــاب مــن كتــب الطــب علــى أبــدانهم، بــل 

، 3»هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبـدانهم 
إن جمــــود المفتــــي والقاضــــي علــــى ظــــاهر المنقــــول مــــع تــــرك العــــرف  «، بــــل 3»

الواضــحة، والجهــل بــأحوال النــاس يلــزم منــه تضــييع حقــوق كثيــرة وظلــم  4والقــرائن
مراعاة الشريعة  «: ، وهو ما وضحه الشيخ رمضان البوطي قائلاً 5»خلق كثيرين 

                                                           
: وهو حسب الحافظ الزيلعي حديث غريب مرفوع، وأنه لم يجده إلا موقوفا على ابن مسعود وله طرق بلفظ - 1
، رقم 1/493أخرجه أحمد المسند " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن وما رأوه سيئا فهو عند االله سيئ"

، )هـ489ت(لسمعاني التميمي الحنفيينظر في ذلك كتاب قواطع الأدلة في الأصول لأحمد المروزي ا. 3599
  . م1999-هـ1418، 1، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1/467

  .1/837ينظر أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي،  - 2
  .3/78إعلام الموقعين،  - 3
الأمر الدال على "، وهي 223الجرجاني، صالتعريفات، الشريف " أمر يشير إلى المطلوب"القرينة هي  - 4

علي .د: ، تحقيق2/1315كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، " الشيء من غير الاستعمال فيه
  .م1997، 1دحروج، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط

  .، د، ط، د، ت1/47مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين،   - 5
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الشـريعة لأعـراف النـاس بشـرط أن لا تجـر علـيهم مفسـدة، ولا تهـدر لهـم مصـلحة، 
سواء كانت تلك الأعراف معدودة في المقاصـد بالنسـبة لتصـرفاته، أو معـدودة فـي 

أن الأحكــام الشــرعية التــي تتبــدل  «؛ لأنــه فــي الحقيقــة نجــد  1»الوســائل والأســباب
بتبدل الأزمان مهما تغيرت باختلاف الـزمن، فـإن المبـدأ الشـرعي فيهـا واحـد، وهـو 

ــــب المصــــالح ودرء المفاســــد، و  ــــدل إحقــــاق الحــــق وجل ــــدل الأحكــــام إلاّ بتب ــــيس تب ل
الوســائل والأســاليب الموصــلة إلــى غايــة الشــرع؛ فــإن تلــك الوســائل والأســاليب فــي 
الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية، بل تركتها مطلقة لكـي يختـار منهـا فـي كـل 

، وهـذا مـايؤدي 2»زمان ما هو أصلح في التنظـيم نتاجـاً وأنجـح فـي التقـويم علاجـاً 
الاجتهــاد أمــام المفتــين حــول أمــر مــا يتعلــق بــأمور النــاس وعــاداتهم  إلــى فــتح بــاب

  .وأعرافهم
ومــن النمــاذج البــارزة التــي تــدخّل فيهــا العُــرف قضــية صــدقة زكــاة الفطــر، 

فــرض رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  «: وأنــه مــن خــلال الــنص عــن ابــن عمــر
د، ذكـر أو زكاة الفطر صـاعاً مـن تمـر أو صـاعا مـن شـعير علـى كـل حـر أو عبـ

؛ فإن هذا القوت كان غالبا في زمن الرسول صلى االله عليه 3»أنثى من المسلمين
وسلم، ولكن في عصرنا أفتى العلماء بجواز إخراج صدقة زكـاة الفطـر مـن غالـب 
قوت البلد؛ كالأرز، والقمح وغير ذلك، وهنا يبرز تدخل ضابط العـرف فـي الأخـذ 

إلـى غالـب  -طبعـا–طـر التـي هـي راجعـة بأنواع أخرى تجـب فيهـا صـدقة زكـاة الف
لايُنكــر تغيــر الأحكــام  «: قــوت أهــل البلــد، وبحســب عــرفهم فــي ذلــك، ولــذلك يقــال

؛ لأن المفتي بالعرف حسـب ابـن عابـدين لا بـد عليـه مـن مراعـاة 4»بتغيّر الأزمان
                                                           

  .، مؤسسة الرسالة82محمد سعيد رمضان البوطي، ص.ريعة الإسلامية، دضوابط المصلحة في الش - 1
  .م1998-هـ1418، 1، دار القلم، دمشق، ط912-2/911المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا،  - 2
: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدثنََا مُسَددٌ حَدثنََا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدثنَِي نَافِعٌ : أصل الحديث  - 3

غِيرِ وَالْكَبِيرِ  فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الص
  .1512: فطر على الصغير والكبير، رقم الحديث، باب صدقة ال2/132صحيح البخاري، . وَالْحُر وَالْمَمْلُوكِ 

  .2/1009المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا،  - 4
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عامل الزمان وأحواله وأهلـه، وأنـه يجـب أن يكـون مـن الراسـخين فـي العلـم متتلمـذا 
معرفـــة  -ضـــرورة-متبحـــر فـــي مثـــل هـــذه الأمـــور؛ لأنـــه يتوجـــب عليـــه علـــى شـــيخ 

لو أن رجلاً حفـظ جميـع كتـب أصـحابنا لا  «: عادات وأعراف الناس، حيث يقول
بد أن يتتلمذ للفتوى، حتى يهتدي إليها، لأن كثيـراً مـن المسـائل يجـاب عنهـا علـى 

تخفيـف علـى  ، وكل ذلك مـا هـو إلاّ 1»عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة
النـاس وإرشــادهم إلــى الأحكــام الصــحيحة المرتبطـة بــالواقع والمقاصــد، حيــث نجــده 

قـد يحكـون أقـوالاً مـن غيـر تـرجيح، وقـد يختلفـون فـي التصـحيح،  «: يضيف قائلاً 
قلــت يعمــل بمثــل مــا عملــوا مــن اعتبــار تغيــر العــرف وأحــوال النــاس، ومــا هــو إلاّ 

   .2»رفق بالناس
  :القولي والعملي في الأحكام الشرعية أهمية العرف -9

  :هناك نوعان من العرف؛ عرف قولي، وعرف عملي، وهما كالآتي
هــو مــا وقــف عنــده الأصــوليون حــين الاتفــاق علــى التخصــيص : العــرف القــولي-أ

والتقييد بالعرف القولي أو اللفظي وترك الحقيقة له، باعتبـار أن المـتكلم أصـبح لا 
ن كــل مــتكلم يحمــل كلامــه علــى لغتــه وعرفــه، فيتحــدد ، وأ3يقصــد المعنــى اللغــوي

المراد من لنصوص الشـرعية بالمعـاني المقصـودة بـالعرف؛ أي المسـتعملة بالنـاس 
والمتعارف بها، وبحسب المقصود منها في الألفاظ المتداولة، وإن خالفت المعاني 

آخر،  الحقيقية التي وضع لها اللفظ في أصل اللغة؛ لأن العرف نقل اللفظ لمعنى
، لـذا يـرى 4فصارت الحقيقة العرفية هي المقصودة باللفظ، وتركت الحقيقـة اللغويـة

                                                           

  .1/46مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين،  - 1
  .1/46المصدر نفسه،  - 2
عرض نظرية في التشريع الإسلامي، أحمد فهمي أبو سنة،  - ينظر العرف والعادة في رأي الفقهاء  - 3

  .م1947، مطبعة الأزهر، 122ص
المرجع . هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة كالإنسان في الحيوان الناطق: الحقيقة اللغوية - 4

  .والصفحة نفسهما
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: ؛ فينعقد البيع بلفظ الماضي، مثل1»أن العرف قاضٍ على اللغة «فقهاء الحنفية 
بعت واشتريت باتفاق الفقهاء، ورأى المالكية أنه ينعقد البيـع بمـا يـدل علـى الرضـا 

  .  2وإن بمعاطاة
: شـار إليـه صـاحب مجلـة درر الأحكـام مـن خـلال أقـوال الفقهـاءوهذا ما أ  

يحمـل كـلام : " ، ويوضحه أكثر ابن عابدين بقوله3»الحقيقة تترك بدلالة العادة «
الحــالف والنــاذر والموصــي والواقــف وكــل عاقــد علــى لغتــه وعرفــه، وإن خالفــا لغــة 

  .4»العرب ولغة الشارع
تجســــد فيهــــا ضــــابط العــــرف ولــــذلك لخــــص لنــــا الدارســــون الأمــــور التــــي ي  

  :5اللفظي، منها
الإيمـــان والنـــذور مبنيــــة علـــى العــــرف، وكـــذا ألفــــاظ الطـــلاق والــــزواج، فقـــد يــــراد -

  .عليّ الطلاق: بالطلاق الزجر المحض دون قصد التطليق، مثل قول الرجل
ألفاظ الوقف تبُنى على العرف، مثل تعيين ناظر على الوقف؛ أي المتولي إدارة -

  .جباية وتعمير وانفاق بحسب عُرف القدماءالوقف من 

                                                           

وهي مسألة خلافية بين الأصوليين، ونجد الكثير منهم يعد بتقديم العرف على اللغة حين التعارض، وبالتالي  - 1
أصل وضعه للدلالة على الشدة في الحرب، وهذا " البأس"عرف مقدمة على اللغة، ومثل ذلك لفظ فإن دلالة ال

معنى ضيق له، ولكنه مع مرور الزمن تطور هذا اللفظ إلى معنى أعم من ذلك، حتى أصبح يستعمل في الشدة 
ى الابي الحلبي، ، مطبعة مصطف94-1/93ينظر الأشباه والنظائر في الفقه، جلال الدين السيوطي، . مطلقا

، وأثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط 122م، والعرف والعادة في رأي الفقهاء، ص1959- هـ1378مصر، 
، 1، مطبعة الخلود، بغداد، ط67-66الأحكام من الآيات التشريعية، عبد القادر عبد الرحمن السعدي، ص

  .م1986-هـ1406
  .840-2/839، وأصول الفقه الإسلامي، 2/880ينظر المدخل الفقهي العام،  - 2
  .48درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ص - 3
  .2/133مجموعة رسائل ابن عابدين،   - 4
، وأصول الفقه 883- 2/881، والمدخل الفقهي العام، 73ينظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص - 5

  .122، والعرف والعادة في رأي الفقهاء، ص841- 2/840الإسلامي، 
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ـــوم- ـــة بعـــوض معل ـــة، والهب ـــثمن رمـــزي يعـــد هب ـــى : البيـــع ب ـــع الثمـــار عل ـــع، وبي بي
  .بيع: الأشجار بلفظ التضمين في بلاد الشام

  .الوصية بثمرة البستان تجعل للموصى له الثمرة الموجودة، لا المعدومة-
لعيــوب فــي بيــع الســلعة كالســيارة قــد يعبّــر العامــة عــن شــرط البــراءة العامــة عــن ا-

  .فيعمل بذلك" حاضر حلال"ونحوها بعبارة 
ومــن خــلال ذلــك يتبــين أن هــذا النــوع مــن العــرف الــذي هــو القــولي يحــدد   

المقصود من كلام المتكلم، ويرشد إلى ما يترتب على التصرفات القولية من آثـار 
  .تتعلق بالحقوق والواجبات بحسب المعاني العرفية

هــو مــا جــرى عليــه العمــل ســواء كــان ذلــك عامــا كاستصــناع : العملــيالعــرف -ب
الأواني والخفاف ودخول الحمام من غير تعيين زمن ولا أجـرة، فهـو ذو تـأثير فـي 
أحكـــام الأفعـــال العديـــة والمعـــاملات المدنيـــة المختلفـــة المتعلقـــة بحقـــوق النـــاس أو 

يــد الالتزامــات وَفــق الأحــوال الشخصــية، ويظهــر تــأثيره فــي تقييــد آثــار العقــود وتحد
المتعــارف عليــه، وذلــك فــي كــل مــوطن لا يصــطدم فيــه العــرف مــع نــص شــرعي 

  .1قرآنيا كان أم سنياً 
الثابـت  «: والرأي الذي يدعم الكلام السابق هو ما نجده في أقوال الفقهاء  

  .3»المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً «، وكذا 2»بالعرف ثابت بدليل شرعي
  :4العرف كثيرة، منهاونماذج هذا النوع من 

أن الحلف على ترك أكل اللحم ينصرف إلى اللحم المعتاد في البلد، كلحم البقر -
أو الضأن، ولا يشمل لحم السمك، والحلف على عدم ركوب حيوان فإنه لا يحنث 

                                                           
  .19، والعرف والعادة، ص2/841، وأصول الفقه الإسلامي، 2/883ينظر المدخل الفقهي العام،  - 1
  .2/115رسائل ابن عابدين،  - 2
  .51درر الحكام شرح مجلة الحكام، ص - 3
  .843- 2/842، ، وأصول الفقه الإسلامي886-2/884ينظر المدخل الفقهي العام،  - 4
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ــــى إنســــان وإن كــــان الإنســــان نوعــــا مــــن  بركــــوب أي حيــــوان كــــان، ولابركوبــــه عل
  .ما يعتاد ركوبه من البهائمالحيوان، وإنما يحنث  إذا ركب 

تقــدير نفقــة الزوجــة بحســب حــال الــزوجين غنــى وفقــراً، وبحســب أحــوال المعيشــة -
  .السائدة

وفي أحكام الجوار يتحدد التجـاوز المـؤدي إلـى الضـرر بـالآخرين حسـب العـرف -
والعــادة، فمــن أوقــد نــارا فــي أرضــه، فتطــايرت شــرارة، فأحرقــت زرع الجــار، يكــون 

  .   المعتاد أو في وقت هبوب الريح ضامنا إن تجاوز
فـي عقــود الأمانـة كالإيـداع والإعـارة، يضـمن الوديــع  -أيضـا-ومثـل ذلـك   

الوديعة، والمستعير العاريـة، إن أودعهـا الوديـع عنـد مـن لايحفـظ مالـه عنـده عرفـا 
عنـد الخـادم، وإن اسـتعمل المســتعير  -مـثلا-وعـادة، فتلِفـت كحفـظ الخـاتم النفـيس 

مالا غيــــر مــــألوف وغيــــر معتــــاد فتلِفــــت، وجــــب أن يضــــمنها؛ وهــــذا العاريــــة اســــتع
  .بخصوص عرف الأفعال العادية

وأما بخصوص عرف المعاملات المدنية فنجد ذلك في مثـل إباحـة تنـاول   
الثمــار الســاقطة فــي أراضــي البســاتين بــلا إذن صــاحبها، وكــذا الاكتفــاء بســكوت 

يعد إذناً وتوكيلاً لغلبة الحياء والخجل الفتاة البكر البالغة عند استئذان وليها، فهو 
، وموضـوع �1إِذْنُهَـا صُـمَاتُهَا �: عليها، وذلك في قول النبي صلى االله عليه وسلم

  .  العرف هنا ليس عملاً حيوياً عادياً، بل معاملة مدنية تمثلت في الإذن بالتزويج
تـأجيلاً أو وكذلك دفع الأجرة في حال عدم الاشتراط، يخضع للعـرف تعجـيلاً أو -

  .تقسيطاً 
نص الفقهاء بخصـوص الرسـائل والصـكوك لكـي تُعتبـر وتكـون كـالنطق باللسـان -

  .يجب أن تكون مكتوبة وَفقاً للعرف والعادة

                                                           

  .6456: ، باب في النكاح، رقم الحديث21/312صحيح البخاري،  - 1
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وبالتـــالي فـــإن هـــذا النـــوع هـــو تـــأثير يظـــل متجـــدداً بتجـــدد العـــرف والعـــادة،   
ي تسـهم فـي وبتغير أساليب الحياة المعيشية بمراعاة عُرف كل فئـة مـن الفئـات التـ

  .     المجتمع، وأقصد طبقات التجار، والحرفيين والعمال
  :شروط اعتبار العرف-10

إذا اتضـــح مـــن قبـــل أن لضـــابط العـــرف أهميـــة كبيـــرة فـــي مجـــال الأحكـــام   
الشــــرعية أو الفتــــاوى، فــــإن الفقهــــاء والأصــــوليين اشــــترطوا أربعــــة شــــروط يرونهــــا 

  :أساسية لأجل العمل بضابط العُرف، وهي كالآتي
والمـــراد هنـــا أن يكـــون العمـــل بـــالعرف بـــين : أن يكـــون العـــرف مطّـــرداً أو غالبـــاً -أ

متعارفيــه مســتمراً فــي جميــع الحــوادث لا يتخلّــف، كمثــل العــرف الســائد عنــد تقســيم 
المهــر فــي النكــاح إلــى معجّــل ومؤجّــل، إنمــا يكــون مطّــرداً فــي البلــد إذا كــان أهلــه 

النكـــاح، ومـــن ثـــم كـــان مـــن شـــرائط يجـــرون علـــى هـــذا التقســـيم فـــي جميـــع حـــوادث 
  .    1اعتبار العرف بنوعيه اللفظي والعملي أن يكون مطّرداً أو غالباً بهذا المعنى

أي أنـــه : أن يكـــون العـــرف المـــراد تحكيمـــه فـــي التصـــرّفات قائمـــاً عنـــد إنشـــائها-ب
يكـــون موجـــودا عنـــد وجـــود التصـــرف، ويكـــون المـــراد بـــه هـــو العـــرف الســـابق دون 

ادث؛ فــإن هــذا لا عبــرة بــه بالنســبة لمــا تقدّمــه فــي الماضــي، ولــو المتــأخر أو الحــ
، وبالتـالي فـإن العـرف الحـاكم فـي 2تغير العـرف لا يُؤخـذ بالجديـد بالنسـبة لمـا قبلـه

أمر من الأمـور بـين النـاس يجـب أن يكـون موجـودا عنـد وجـود هـذا الأمـر ليصـح 
ـــه ـــه لا عبـــرة ل ـــراز عـــن العـــرف الحـــادث، فإن ـــه، وهـــذا احت ـــى  حملـــه علي بالنســـبة إل

     3 .الماضي ولا يحكم فيه
وهــو أن إثبــات الحكــم المتعــارف فــي : أن لا يُعــارض العــرف تصــريحٌ بخلافــه-جـــ

هذه الحال إنما هو من قبيل الدلالة، فإذا صرّح بخلافه بطلت هذه الدلالة؛ بحيث 
                                                           

  .2/898ينظر المدخل الفقهي العام،  - 1
  .2/847أصول الفقه الإسلامي،  - 2
  .2/899المدخل الفقهي العام،  - 3
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بـالعرف ، وبالتـالي يُعمـل 1»لا عبرة للدلالة في مقابلـة التصـريح «يرى الفقهاء أنه 
القــائم مــا لــم يوجــد تصــريح مــن المتعاقــدين بخــلاف مضــمون العُــرف، فــإذا صــرّح 
المتعاقــدان بخــلاف مــا جــرى عليــه العــرف، فإنــه يعمــل بمــا اتفقــا عليــه، ولا عبــرة 

  .2بالعرف
: أن لا يكــون فــي العــرف تعطيــل لــنص ثابــت، أو لأصــل قطعــي فــي الشــريعة-د

نصــــا شــــرعيا، أو يعــــارض مبــــدأ  والقصــــد بــــذلك أنــــه لا يجــــوز أن يصــــادم العــــرف
تشريعياً مقطوعاً به؛ لأنه إذا حدث التعارض فإن العـرف فاسـد، باعتبـار أن نـص 
ــل يبــين الحــدود فــلا  م علــى العــرف؛ لأنــه مــادام فيــه نــص شــرعي مفصالشــارع مقــد

  .داعي للأخذ بمبدأ العُرف في هذه الحال مادام أنه مخالف للنص الشرعي
  :خاتمة -11

لك، يتبين أن الشروط الأربعة السابقة الـذكر هـي التـي اتفـق ومن خلال ذ
عليها الفقهاء والأصوليون، والواجب توافرها في ضابط العُرف حين الأخذ والعمل 
بـــه لأجـــل إصـــدار حكـــم أو فتـــوى مرتبطـــة بـــزمن معـــين، أو مكـــان معـــين، أو فئـــة 

تهم، فلا معينة من الناس يشتركون في عادات وأعراف تسير وفقها حياتهم ومعيش
بد إذن من إعطاء أهمية كبيـرة لضـابط العـرف وأهميتـه فـي الفتـوى، لأنـه لا يُنكـر 
تغير الأحكام بتغير الأزمـان كمـا يـرى الفقهـاء والأصـوليون، دون أن نغفـل أحكـام 
النصوص الشرعية؛ لأن العرف الواجب الأخذ به هو ما يكون في مصلحة العباد 

اس، وأمـا إذا خـالف الشـرع فـلا يعتـد بـه إطلاقـاً؛ ودفع المظالم، والتخفيف على النـ
لأنه لا اجتهاد مع النص، وأن أقوال الفقهاء اشتركت في العمل بهذا الضـابط فـي 

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، والعادة : الفتوى، استنادا لقواعد عديدة، منها
يجـب علـى وغيرها من الضـوابط التـي .محكمة، والمعروف عرفا كالمعروف شرطا

                                                           

  .31درر الحكام شرح مجلة الحكام، ص - 1
  .2/848أصول الفقه الإسلامي،  - 2
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المفتـــي أن يكـــون علـــى درايـــة تامـــة بهـــا، بالإضـــافة إلـــى معرفتـــه الموســـعة بـــأحوال 
  .المستفتين، وعاداتهم وأعرافهم

  
  : مصادر ومراجع البحث

  .القرآن الكريم*
الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام، القرافــي، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات  -

  .م1967-هـ1378الإسلامية، حلب، 
أنــــوار البــــروق فــــي أنــــواء الفــــروق، القرافــــي، تحقيــــق خليــــل منصــــور، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت،  -

  .م1998-هـ1418
-هــــ1418، 2وهبـــة الزحيلـــي، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروت، لبنـــان، ط.أصـــول الفقـــه الإســـلامي، د -

  .م1998
يــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، ابــن قــيم الجوزيــة، تحق -

  .1973، 4بيروت، ط
ــة النحويــة واللغويــة فــي اســتنباط الأحكــام مــن الآيــات التشــريعية، عبــد القــادر عبــد الــرحمن  - أثــر الدلال

  .م1986-هـ1406، 1السعدي، مطبعة الخلود، بغداد، ط
الفقـــي، دار المعرفـــة،  إغاثـــة اللهفـــان عـــن مصـــائد الشـــيطان، ابـــن قـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق محمـــد حامـــد -

  .م1975-هـ1395، 2بيروت، ط
ــــدين الســــيوطي، مطبعــــة مصــــطفى الابــــي الحلبــــي، مصــــر،  - الأشــــباه والنظــــائر فــــي الفقــــه، جــــلال ال

  .م1959-هـ1378
إدريـس بـن .قراءة في مقصـدية الخطـاب الشـرعي عنـد الشـوكاني، د -البحث الدلالي عند الأصوليين  -

  .م2011، 2، الأردن، طخويا، عالم الكتب الحديث، إربد
درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام، علــي حيــدر، تعريــب فهمــي الحســيني، دار عــالم الكتــب، الريــاض،  -

  .م2003-هـ1423
ـــوير الأبصـــار، ابـــن عابـــدين، دار الفكـــر للطباعـــة  - حاشـــية رد المختـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تن

  .م2000-هـ1421والنشر، بيروت، لبنان، 
علــي دحــروج، بيــروت، مكتبــة لبنــان .د: الفنــون، محمــد علــي التهــانوي، تحقيــق كشــاف اصــطلاحات -

  .م1997، 1ناشرون، ط
  .1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -
  .م1988، 1لسان العرب، ابن منظور، علق عليه علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط -
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  .د، ت مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين، د، ط، -
  .م1998-هـ1418، 1المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط -
دراسة وموازنة، أسامة عمر سليمان الأشـقر، دار النفـائس، -منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية -

 .م2004-هـ1423، 1الأردن، ط
  .هـ1322الأميرية ببولاق،  المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، المطبعة -
  .هـ1422، 1صحيح البخاري، عبد العزيز البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط -
  .صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان الحران، المكتب الإسلامي، بيروت -
 .لقاهرة، د، تعبد الغفار حامد هلال، دار الفكر العربي، ا. علم الدلالة اللغوية، د -
عرض نظرية في التشريع الإسلامي، أحمد فهمي أبو سنة، مطبعة  -العرف والعادة في رأي الفقهاء  -

  .م1947الأزهر، 
-هــ1408، 1يوسـف القرضـاوي، دار الصـحوة للنشـر، القـاهرة، ط.الفتوى بين الانضباط والتسـيب، د -

  .م1988
  .م1993-هـ1413، 3، دار النفائس، الأردن، طمحمد سليمان الأشقر.الفتيا ومناهج الإفتاء، د -
  .محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة.ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د -
 .القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار العلم للجميع ، بيروت -
محمد حسن  ، تحقيق)هـ489ت(قواطع الأدلة في الأصول لأحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي -

  .م1999-هـ1418، 1إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .هـ1405، 1التعريفات، الشريف الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -
شــرح تنقــيح الفصــول فــي اختصــار المحصــول فــي الأصــول، شــهاب الــدين القرافــي، باعتنــاء مكتــب  -

 .م2004-هـ1424ث والدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، البحو 
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 والمنظور الشرعي النجاح بين البرمجة اللغوية العصبية مفهوم
سليماني فتيحة .أ  

 جامعة ادرار  
  :الملخص

تهــدف هــذه الدراســة للوقــوف علــى أهــم مــا يميــز مفهــوم النجــاح فــي الإســلام      
إلـى أن الإسـلام : ومن خـلال الدراسـة توصـلت عنه في البرمجة اللغوية العصبية،

حيـث  يشـمل  .وهـو لفـظ أدق، وأشـمل مـن النجـاح يعبر عن النجاح بلفـظ الفـلاح،
ومــن الناحيــة الاصــطلاحية  .والنجــاة مــن الشــر ،دائمالخيــر الــمعنــى الظفــر وإدراك 

أيضـا خلصــت إلــى أن أبعــاد ومنطلقــات الفــلاح فــي الإســلام تختلــف نــوع مــا عنهــا 
كما أن أركـان النجـاح فـي الشـرع تختلـف مـن حيـث  في البرمجة اللغوية العصبية،

 عمـل،ال الهـدف،( فزيادة على الأركان الأربعة التـي ذكرتهـا البرمجـة الغاية والمآل،
عـد عـن بوكـذا ال والموافقة لمراد الشـارع، نجد الإخلاص، ،) المرونة الدقة الحسية،

  .القنوط واليأس من أهم الأسس التي تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة
  

Résumé: 
     Cette étude vise à déterminer la caractéristique la plus importante de 
la notion de succès dans l'islam que dans la PNL , et par les conclusions 
de l' étude : que l'Islam exprime le succès des mots , l'agriculteur   , un 
terme plus précis , et plus complet que le succès qui comprend le sens 
de l'ongle et la réalisation d'une bonne permanent , et la délivrance de   .
mal .parlant idiomatique a également conclu que les dimensions et 
perspectives agriculteur dans l'Islam est une sorte différente signalé en 
PNL , et les piliers de la réussite dans Shara diffèrent en termes de 
finalité et de l'argent , augmenter dans Ai quatre piliers que j'ai 
mentionnés programmation ( objectif , l'action , la précision sensorielle 
 ,flexibilité   ( , nous trouvons la fidélité , et l'approbation de Murad 
Street, ainsi que le nombre pour le désespoir des fondations les plus 
importantes qui répondent à l'agriculteur dans ce monde et l'au-delà. 
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  :مقدمة

لنجاح كلمةٌ محببةٌ إلى القلوب، وغاية تتشـوق إليهـا النفـوس، وهـدف يشـترك ا
والكـل يَسْـعى .. والكـل يريـد النجـاح.. في السعي إليه الجميع؛ فالكـل يحـب النجـاح

  . ولكن الناس يختلفون في رؤيتهم لهذا النجاح، إلى النجاح

ن ثـروةً ويصـبح مليـونيراً  ومـنهم مـن يـرى  ،فمنهم من يـرى النجـاح فـي أن يكـو
ومـنهم مـن يـرى النجـاح  ،النجاحَ في أن يكون مشهوراً مرموقـاً معروفـاً لـدى النـاس

الصــداقات فــي كثــرة الأســفار وحضــور المــؤتمرات ومعرفــة اللغــات المتعــددة وإقامــة 
ومنهم من يرى النجـاح فـي اسـتقرار حياتـه الزوجيـة وتـأمين الـرزق،ومنهم ،المختلفة

  ..من يراه في الراحة النفسية وطمأنينة البال
يندرج تحته مجموعة  ،؟هي حقيقة النجاح ومفهومه فالإشكال الذي يطرح نفسه ما

  .من التساؤلات
ناجحين مـن أجـل قامت البرمجة اللغوية العصبية على نمذجة حياة ال -1

ـــة  استنســـاخ النجـــاح فمـــا هـــو مفهـــوم النجـــاح بمنظـــار البرمجـــة اللغوي
  العصبية؟

 ا المفهوم الحقيقي للنجاح بالمنظور الإسلامي؟م -2

 ر الشرع عنه بمفهوم البرمجة؟و هل يختلف مفهومه بمنظ -3

التــي ســنتناولها فــي  للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات كانــت هــذه الدراســة،
 :النقاط التالية

ــــى اللغــــوي للنجــــاح ــــة و مفهــــوم النجــــاح بمنظــــ-المعن ر البرمجــــة اللغوي
  .الشرع ورالنجاح بمنظ -أركانه وأبعاده -العصبية
 بالشــيءالظفـَـر  النجــاح فــي اللغــة مــن الفعــل نجــح بمعنــى: تعريــف النجــاح لغــة

  )1(.وإدراكه
                                                           

 .1،2/611بيروت،ط –، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  لسان العرب) 1(



  سليماني فتيحة. أ        30العـدد      الجزائر   -أدرارأحمد دراية  جامعة -مجلة الحقيقة  

308 

 

. يرٍ وخ وصِدْق ظَفَرٍ  على يدل  أصلٌ  )والحاء والجيم النون( نجح: "فارس يقول بن
  . صواب: نجيح ورأيٌ . وشيك: نَجِيحٌ  وسَيْرٌ . بها الظفَر: الحوائج في النجاح منه

  )2(".بإدراكها أسعَفَك: طَلِبَتَك االله وأنجَحَ . بصدق تتابَعتْ : أحلامهم وتناجَحَتْ 
فمــــا هــــو المعنــــى .والقــــرآن لــــم يــــرد فيــــه ذكــــر مــــادة نجــــح وإنمــــا ورد ت مــــادة أفلــــح

  المضاف عن الأول؟
 وفــي والخيــر النعــيم فــي والبقــاء والنجــاة الفــوز والفـَـلاحُ  الفَلـَـح:" ابــن منظــور يقــول

ــرَك:" الدحْــداحِ  أَبــي حــديث مــن مقصــور وهــو وفَــوْز، بَقــاءٍ  أَي" وفَلَــحٍ  بخيــر االله بَش 
 إِلــى أُصِــيرُوا أَي المؤمنــون﴾ أَفْلَــحَ  قــد "﴿:قائــل مــن عَــز  االله قــال أَفلــح ،وقــد الفــلاح
 ،وفـَلاحُ  الأَبَـدِ  ببقـاء لفـوزهم مُفْلِحـون، الجنـة لأَهـل قيـل وإِنمـا :"الأَزهري قال الفلاح
   )3(."الدهر فَلاحَ  ذلك أَفعل لا :يقال بقاؤُه الدهر

: فــى ملمــح عــام هــو "ن ج ح"، "ف ل ح"فــالمعنى اللغــوى يبــين اشــتراك المــادتين 
ـا الفـلاح فيتضـمن ملامـح دلاليـة . الفوز أن النجاح يخـتص بـإدراك الأشـياء، أم إلا

 .البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، والنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة: أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

فــى  "ن ج ح"، ولــم تــرد مــادة "الفــلاح"ومــن هنــا آثــر القــرآن الحكــيم التعبيــر بلفــظ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن  .الق

يضــيف للفــوز صــفة الديمومــة  فــالفلاح مــرادف للنجــاح إلا انــه أعــم منــه، فــالفلاح
  .والأستمرار

وهذه أول ميزت تميز بها الإسلام عن البرمجـة اللغويـة العصـبية فـي إطلاقـه لفـظ 
الفلاح الفلاح بدل النجاح ليضفي على المعنى صفة البقاء في الخير والديمومته،ف

يجمــع بــين الــدنيا والآخــرة، فهــو ثمــرة لنجاحــات متعــددة، وفيــه بــالمنظور الأســلامي 

                                                           
( ط عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،: معجم مقاييس اللغة،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،تحقيق  )2(

 .5/391،)م1979هـ، 1399
 .2،2/547بيروت،ط –لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  )3(
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جَنْىٌ لثمار النجاح، وفيـه إدراك كـل مـأمول، وفيـه معنـى السـعة، ومعنـى التيسـير، 
  .ومعنى البقاء، والخير

 

قـد يـنجح الإنسـان ولا يكـون مفلحًـا؛ ف ، وبهـذا المعنـى يكـون أعـم مـن لفـظ النجـاح
ــا الفــلاح فيتضــمن جميــع المعــاني الدلاليــة  لأن النجــاح مجــرد الظفــر بالحاجــة، أم

  . للفلاح ومشتقاته القرآنيلاستعمال  المذكورة في
 :كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ لَعَلكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تفُْلِحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ ﴿-  . )1(﴾وَاتقُ

ــمْ تفُْلِحُــونَ ﴿ - ــوا اللــهَ لَعَلكُ ــوا اصْــبِرُوا وَصَــابِرُوا وَرَابِطُــوا وَاتقُ ــا الــذِينَ آمَنُ ــا أَيهَ   )2(﴾يَ

ــــا الــــذِينَ ﴿ - ــــا أَيهَ ــــرَ لَعَلكُــــمْ يَ ــــمْ وَافْعَلـُـــوا الْخَيْ ــــدُوا رَبكُ ــــوا وَاسْــــجُدُوا وَاعْبُ ــــوا ارْكَعُ آمَنُ
 .))3(﴾تفُْلِحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ 

   . )4( ﴾قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ -
الـــذِينَ يُؤْمِنُـــونَ بِالْغَيْـــبِ وَيُقِيمُـــونَ * ﴿ذَلِـــكَ الْكِتـَــابُ لاَ رَيْـــبَ فِيـــهِ هُـــدًى لِلْمُتقِـــينَ -

 ا الصلاَةَ وَمِم 

وَالذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ وَمَـا أُنْـزِلَ مِـنْ قَبْلِـكَ وَبـِالآْخِرَةِ هُـمْ * رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 
   .))5(أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾* يُوقِنُونَ 

بلفـظ الفـلاح ليشـمل كـل فـوز وظفـر دائـم بـاقِ فـي  خلاصة القول أن الإسلام عبر
 .حين عبرت البرمجة بلفظ النجاح وهي بمعنى أدراك الشيء والظفر به

  :النجاح بمنظار البرمجة اللغوية العصبيةمفهوم 

                                                           

 .189:سورة البقرة )1(
 .200:آل عمران )2(
 .77:الحج ) )3(
 .1:المؤمنون ) )4(
 .2،3،4،5:سورة البقرة ) )5(
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فهــو فرصــة  عمليــة مســتمرة نحــو تحقيــق المزيــد،:"عــرف النجــاح بأنــهيُ      
مـع الإسـهام  وماليـاَ، وفكريـاَ ، سـياَ،النمـو المسـتمر عاطفيـا واجتماعيـا وروحيـا ونف
 في آن واحد بصورة إيجابية في حياة الآخرين 

ـــة نصـــل  ـــيس مجـــرد نهاي ويضـــيف أن طريـــق النجـــاح هـــو طريـــق التقـــدم ول
  )1(."إليها

النجـــاح هـــو عمليـــة التنميـــة الإيجابيـــة المســـتمرة لجوانـــب الفـــرد  بمعنـــى آخـــر
العصـــبية يتعـــدّى نطـــاق إنجـــاز النجـــاح فـــي مفهـــوم البرمجـــة اللغويـــة ف ،المختلفـــة

الأهــداف إلــى نطــاق إنجــاز الأهــداف بــأكبر قــدر مــن الفاعليــة والأناقــة والســهولة؛ 
لأنّ البرمجة اللغوية العصبية تقوم على أساس دراسة التفوّق والتفوّق هو مـا ثبـت 

  .نجاحه وفاعليته وجدواه الاقتصادية بشكل متألّق ولافت
  :اللغوية العصبية أركان ودعائم النجاح في البرمجة

تستند البرمجة اللغوية العصـبية إلـى نمـوذج بسـيط للنجـاح يسـميه أنتـوني روبينـز 
 هل تعرف وصفة أقصى نجاح يمكن تحقيقـه ؟: "ويقول)2( الوصفة المثلى للنجاج

وقُـــم بتنميـــة إحساســـك بمـــا  فـــي البدايـــة حـــدد،النتائج التـــي تبغـــي الوصـــول إليهـــا،
حتـّى تجـد أفضـلها، وثـق أنّـك  ي تغيّيـر سـلوكياتك؛ثـمّ  زد مـن مرونتـك فـ يتحقـّق،

 )3( ."ستتوصّل إلى النتائج المحدّدة

  تحديد الهدف: أولاً 
فلن يستطيع الشخص تحقيق نتائج محدودة واضحة دائمـاً إلاّ إذا فكّـر فيمـا 

فكثير من النّاس لديهم أهداف لكنّهـا . يريد تحقيقيه بشكل واضح وبطريقة محدودة
بل ربمـا  يعرفـون مـا يريـدون . ليست محدّدة بما يكفي بشأن النتيجة التي يريدونها

                                                           
  ./4: قدرات غير محدودة أنتوني روبينز، ص )1(
  .14: قدرات غير محدودة، أنتوني روبير، ص )2(
  .267: قدرات غير محدودة ،أنتوني روبير، ، ص )3(
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بمـــا لا يريدونـــه، وفـــي كلتـــا  تحقيقـــه بشـــكل عـــام فحســـب ،أو هـــم علـــى وعـــي فقـــط
  )4(. الحالتين فإنّ النتائج لا يحتمل أن تكون مرضية

ـــق النتيجـــة المرضـــية وضـــعت البرمجـــة  ولأجـــل تحقيـــق الحصـــيلة التـــي تحقّ
  .اللغوية العصبية معايير لتحديدها وصياغتها نذكرها بشيء من الإيجاز

  )SMART( )5(خصائص الهدف الذكي  -1
  . لتحديد يكون بدقّةوهذا ا: أن يكون محدداً  .1
  .ذات مغزى بالنسبة لك: أن يكون قابلا للقياس .2
  .يمكن تحقيقها : أن يكون قابلا للإنجاز .3
  .أي أنّك أنت المسؤول عن تنفيذه: أن يكون واقعيّا .4
  )1(. أن يكون محدّد الوقت .5

ولأجــل الوصــول إلــى فعاليــة الهــدف علينــا أن نتبــع عناصــر الإعــداد الجديــد 
  :يليوالمتمثلة فيما 

لأنّ أســـاليب التفكيـــر الســـلبي تـــؤثّر : صـــياغة الهـــدف بأســـلوب إيجـــابي -1
سـوف أشـوش علـى مـا أريـده " لا أريده" على العقل بشكل غير مباشر، فعند قوله 

بل قد يساعد علـى مواصـلة دعـم الفكـرة السـلبية لأن الشـخص إذا كـان لا يعلـم مـا 
ه فسينتهي إلى ما لا يريده في نهاية الذي لا يريده؛ لكنّه لا يعلم أبداً ما الذي يريد

                                                           

 .16تحتاج أن تعرف البرمجة اللغوية العصبية كارولين بويز، ص  )4(
)5(  "SMART  "اختصار للكلمات " :S  " محدّدة بسيطة)Simple /Spcific ".(M  " قابلة للقياس ، ذات

 ، "  Measurable / Med ninimgtogau" مغزى بالنسبة لك، 
ASHIF NOW  "كما لو كانت متحققة الآن.Achievable  الحياة تحقيقها مع جميع جوانب يمكنR 

تحتاج أن تعرف : ، انظركتاب"  Timed" محدودة بوقت " R espamsb  "، "T، مسؤولة "   Realisticواقعية
 .91: البرمجة اللغوية العصبية ، كارولين بويز، ص

  .58-59: هاري الدير ، ص/ البرمجة اللغوية العصبية للمدراء  )1(
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" أريـد سـيارة جديـدة"ينبغـي ان يقـول " أنـا لا أريـد سـيارة قديمـة"قولـه  :الأمر، فبـدل 
)2(  

لأنّ هــذا يجعــل : التعبيــر عــن  الهــدف بشــكل محــدّد ومتعلّــق بــالحواس -2
وحيــا، وقــابلاً  للتحقيــق، فكلّمــا اســتطعت  تصــوّر الهــدف ) الــدليل(الهــدف مجسّــماً 

الصورــــ الأصـــوات ـ (بـــأكبر قـــدر ممكـــن مـــن التفاصـــيل موظـــف كـــلّ الحـــواس 
على انجازها  أي ماذا سـترى . كان ذالك حافز للعقل) المشاعرـ الروائح ـ المذاق 

  )3(. بالتحديد أو تسمع أو تشعر تخيّل نفسك في المستقبل وقد تحقّقت النتيجة
مكن للشخص أي تختار هدف ي: أن يكون الهدف واقع تحت سيطرتك -3

تحقيقــه بنفســه، أي لا ينجزهــا إلاّ هــو ولــيس متوقّفــا علــى مســاعدة  الآخــرين و إن 
كان ولا بدّ  أن  يكون لهم يدا فـلا بـدّ أن يتحمـل الشـخص المسـؤولية الكاملـة عـن 
تحقيق الهدف أي أن يكون مدركا تماماً المزايا التي ستحقّق للآخـرين عنـد تحقيـق 

  )4(. مة معهمالهدف أي أنّ نتائجك متوائ
أي يتساءل الشخص أين ومتى ومع من : أن يوضع الهدف في سياق -4

  أريد هذه النتيجة و أين ومتى ، ومع من لا يريد ؟
أيــن ؟  هــل  –اســأل  نفســك  –أســعى لنيــل ترقيــة : فمــثلا إذا كــان الهــدف 

  )5( .في نفس المكان الذي تعمل فيه حالياً ؟ مع من ؟ أي مع هذا الطقم الإداري
ل إذا حصــلت علــى ترقيــة تتطلّــب الانتقــال إلــى مكــان آخــر، هــل مــا تــزال هـ

  .ما هو السياق الواجب . ترغب هذا

                                                           

ا تحتاج أن تعرف لبرمجة اللغوية العصبية . 389: البرمجة  اللغوية العصبية، إيان ماكدريموت، ص )2(
  .85: كارولين برويز، ص

  .89-90:مدرب البرمجة اللغوية العصبية،  إيان ماكدريموت ويندي جاحو، ص )3(
 .40-41-42: يوم هاري الدر وبيرل هيدر ، ص 21البرمجة اللغوية العصبية في  )4(
 .283 - 272: روبينز، ص. قدرات غير محدودة أنتوني )5(
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أي أنّ يتعرف على النتائج الإيجابيـة : تقييم آثار تحقيق الهدف بأمانة -5
لهـــذا الهـــدف أي هـــل الشـــخص متســـق تجـــاه رغبتـــه فـــي الهـــدف؟ أي يســـأل نفســـه 

  :بأمانة 
لنتيجة ؟ كيف ستتغيّر حياتي ؟ هل هنـاك توابـع ماذا سيحدث عند تحقيق ا

ثانويــة ســلبية أو إيجابيــة لــم أفكــر فيهــا ؟ كيــف ســيفيدني إلــى الحصــول علــى هــذه 
النتيجة ؟ ما التغيـرات التـي سـتطرأ علـى بـاقي جوانـب حيـاتي؟ مـا الـذي أكسـبه أو 

مّــا أخســره إذا حققّــت النتيجــة؟ مــا قــدر المجهــود والالتزامــات التــي ســتتطلبها هــذا ع
  .أحصل عليه

هـــل سيســـتلزم علـــيّ تقـــديم أي تصـــحيحات للوصـــول إلـــى النتيجـــة ؟ هـــل  -
ـــدة لـــي وللآخـــرين فـــي   -أصـــدقائي –أســـرتي  -حيـــاتي[ ســـتكون هـــذه النتيجـــة جيّ

  )1(. ؟]المجتمع 
فمــثلاً فـــي المثــال الســـابق، إذا كانــت الترقيـــة تعنــي كثـــرة الأســفار والابتعـــاد 

ســعي للحــد مــن الطمــوح لــذا يتوجــب أن تعــرف  الــدائم عــن الأســرة فهــذا يعنــي أنهــا
ومـــا الطريقـــة التـــي تنجـــز بهـــا الأشـــياء، وفـــي نفـــس  ،بالفعـــل مزايـــا الوضـــع الحـــالي

  )2( .الوقت تظل ملتزماً لأشياء توجّهك لتحقيق الهدف 
  : التأكد من أن تحقيق الهدف يستحق الجهد المبذول -6

بالضــرورة للعــالم  أي التأكــد مــن الهــدف يمثّــل قيمــة هامّــة للشــخص، ولــيس
كلّــه أو الآخــرين مــن ذالــك، ولتطبيــق هــذا المبــدأ يجــب أن تحــدّد المظلّــة الإيجابيــة 
ــــثمن ؟  لتحقيــــق الهــــدف أي تســــأل نفســــك هــــل تســــتحق النتيجــــة المنشــــودة هــــذا ال

  .)3( )التناسق مع الذات –ويقصد بالثمن كلّ الجوانب المادية ـ  الوقت المستغرق (

                                                           
  .36-37: يوم، ص 21البرمجة اللغوية العصبية في  )1(
  .90: إيان ماكدريموت ويندي جاحو ص مدرب البرمجة اللغوية العصبية، )2(
  .90: إيان ماكدريموت ويندي جاحو، ص مدرب البرمجة العصبية، )3(
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بهذه المقاييس تكون قد صـيغت بصـياغة جيّـدة  إذن، بعد أن تمر الحصيلة
تجعلهـــا جـــاهزة للتنفيـــذ أي الوضـــع فـــي الفعـــل وهـــذا هـــو الـــركن الثـــاني مـــن أركـــان 

  .البرمجة اللغوية العصبية
  العمل والمبادرة : ثانياً 

يشــــترك كــــلّ الأشــــخاص النــــاجحين الــــذين درســــت :" بقــــول ريتشــــارد بنــــدلر 
  : حالتهم في صفتين مهمّتين هما

  . يعرفون أين يذهبون ـ أنهم
ـ أنهم مستعدون للقيام بكلّ ما هو ضـروري لينتقلـو مـن حيـث هـم الآن إلـى 

  .)1( "المكان يرغبون فيه
. إذن، فالفعل والعمل هو الداعم الرئيسي لتحقيق النتائج في العالم الحقيقـي

أيً كانـــت دوافعنـــا لتحقيـــق أهـــدافنا فثمّـــة فـــرق بـــين العـــاملين والـــراغبين بـــل وحتـــى 
ولئــك المصــمّمين الثــابتين وبــين المنجــزين الحقيقــين، فأفضــل مــا نقــوم بــه لتحقيــق أ

الحصـــيلة هـــو العمـــل وكلّمـــا ازداد وضـــوح الحصـــيلة كلّمـــا ازدادت فرصـــة العمـــل 
  )2(. بفعالية

إلا أنّــه لــيس دائمــاً مــن يحقّقــون النتــائج المــرادة لــديهم خطّــة كاملــة؛ ولكــنّهم 
المعرفـــة بـــدون " ل جـــيم رونو قـــكمـــا ي)3(.لتنفيـــذ اســـتطاعوا بـــدء الرحلـــة بالبـــدء فـــي ا

  )4(" التنفيذ يمكنها أن تؤدّي إلى الفشل والإحباط 
فالمعلومــات والخبــرات والتجــارب إذا لــم توضــع فــي الفعــل لــن تســتخدم ولــن 

  )5(تظهر بل ستبقى طي التنظير

                                                           

 .61: دليل ريتشارد بندلر للدخول في حالة إيحاء ريتشارد بندلر ، ص )1(
  .23: ر، صديالبرمجة اللغوية العصبية للمدراء هاري ال )2(
  .16: تحتاج أن تعرف البرمجة اللغوية العصبية كارولين بويز، ص )3(
  .89: ، ص 1999ط . إبراهيم الفقي ،المركز الكندي للتنمية البشرية/ المفاتيح العشرة للنجاح )4(
  .113: ص) 2009 -هـ 1430( 1الطريق إلى الامتياز ، إبراهيم الفقي، مكتبة عرّاس، ط )5(

  سليماني فتيحة. أ        30العـدد      الجزائر   -أدرارأحمد دراية  جامعة -مجلة الحقيقة  

315 

 

أثبتـــت الدراســـات أنّ مـــن نجحـــواْ فـــي تحقيـــق أهـــدافهم كـــانوا أصـــحاب قـــرار 
التصــرف فــي مواقــف اكتفــى الآخــرون فيهــا بــالتنظير والحــديث، وهــم وعزيمــة فــي 

كــذالك مســتعدّون لارتكــاب الأخطــاء فــي طــريقهم المباشــرة نحــو أهــدافهم والحكمــة 
قـد لا يعنـي ذلـك ". لا تعتمد هدفاً دون القيام بالخطوة الأولى نحـو تحقيقـه: " تقول

ــــه ســــيعطيك زخمــــاً  أكثــــر مــــن مخــــابرة هاتفيــــة أو مــــذكرة أو طلــــب معلومــــات؛ لكنّ
  )6(. أفعل شيئاً " وتعهدّاً، فالرسالة ببساطة هي

حــدّة حســيّة تمكّنــك مــن ملاحظــة التفاصــيل معناهــا حصــول :الدقــة الحســية: ثالثــاً 
حيث تصير لها قـدرة علـى ملاحظـة النتـائج المتأنّيـة فـي ب باستخدام جميع حواسّك

وكلّمـا كـان قـادرا  أيّ سلوك نقوم به وذالك عـن طريـق الرؤيـة والسـمع والإحسـاس،
علــى الاســتماع اســتطاع أفضــل رصــد بصــري و أدّق ملاحظــة للشــعور، اســتطاع 
الشخص عبور الفجوة بين ما هـو عليـه الآن ومـا يريـده، أو بمعنـى آخـر سـيتمكّن 

  )7(.من قراءة المعلومات الذي تقرّبه من الهدف 
جموعـة متنوّعـة المرونة السلوكية تعنـي أن يملـك الفـرد م:اكتساب المرونة: رابعاً 

مــن الطــرق للاســتجابة أو إنجــاز شــيء مــا، فهــي مرتبطــة بالقــدرة علــى الاختيــار 
  في التصرّف، فالأصل أن يسأل الفرد  نفسه 

هــل هنــاك شــيء آخــر يمكــن أن أقــوم بــه، وكــذالك أن يراقــب غيــره كيــف يتعامــل 
مــــــع الأشــــــياء ذاتهــــــا فيشــــــكل لديــــــه نموذجــــــاً لطريقــــــة تصــــــرّفهم فتــــــزداد أشــــــكال 

  )1(. جابات لديهالاست
ويستطيع الفرد اكتسابها من خلال التجربة أو المعرفة أو الاستعداد للتفكير 
فـي الكيفيــة التـي ســوف يتـأثّر بهــا غيـره بأفعالــه، وكـذا اســتعداده للإقـدام علــى فعــل 
شــيء مختلــف، وكــذلك عــن طريــق عمليّــة المحاكــاة؛ لأنّــه متــى مــا تــوفر للشــخص 

                                                           
  .24:البرمجة اللغوية العصبية للمدراء هاري الدير،ص )6(
  .25: ا البرمجة اللغوية العصبية للمدراء هاري الدبرّ، ص )7(
  .45البرمجة العصبية، أيان ماكديرموت، ويندي جاجو، ص  )1(
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جح فســيكون لــه مثــال واضــح عــن الطــرق التــي نمــوذج النــوع معــيّن عــن ســلوك نــا
  )2(. تحتاج إلى التغيير كي يحصل على النتيجة التي يريد 

فالهــدف مــن المرونـــة الســلوكية هـــو اكتســاب مزيــداً مـــن الخيــارات وبالتـــالي 
وكــذا تــوافر فرصــة أكبــر للمواءمــة بــين .فرصــة أكبــر للتــأثير والــتحكم فــي المواقــف

  )3(. نتائج الفرد ونتائج الآخرين وبالتالي زيادة التأثير عليهم
  )4( :نلخص هاته المراحل  في المخطط التالي

  
  
  
  
            

  
  
  

  :مفهوم النجاح في الإسلام
بينا سابقا بأن لفظ النجاح لم يرد ذكره في القرآن لذلك سنتفق علـى أن المصـطلح 

  :الإسلامي هو الفلاح
دنيـوي، وأخـروي : ضربان الفلاح الظفر وإدراك البغية وذلك:"ويعرفه المناوي بقوله

  .الظفر بالسعادة التي تطيب بها حياتها: فالدنيوي
وعلـم  وغنـى بـلا فقـر، وعـز بـلا ذل، على أربعة أشـياء بقـاء بـلا فنـاء،: والأخروي 

  )1("بلا جهل 

                                                           

  .17تحتاج أن تعرف البرمجة اللغوية العصبية، كارولين بويز، ص  )2(
  .44البرمجة اللغوية العصبية، أيان ماكدبرموت، ويندي جاجو، ص  )3(
  .28لبرمجة اللغوية العصبية للمدراء هاري الدير، ص  )4(
محمد رضوان الداية، دار الفكر . د: عاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق التوقيف على مهمات الت )1(

  .564:،ص1410دمشق، الطبعة الأولى ، , بيروت  -دار الفكر , المعاصر 

ـد�رر �� �ر�  

 $ن �ر��ً  أ�!ل %���ً 

 �4ظ �� ��ـدث
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وعليه النجاح في الإسلام ذو شقين شق دنيوي عليه صبغة الآخـرة باعتبـار الـدنيا 
أمــا .صــغر أو كبــر تحــدد حصــيلته فــي الآخــرة مزرعــة للآخــرة وأن كــل عمــل فيهــا

الشق الأخروي فيتمثل في الظفر الأبدي الدائم والعز والغنى الخالدين والنجاة مـن 
  .النار وضيق وتعب الدنيا بتحرره من سجن الدنيا على سعة الآخرة

 كمـــا أن للفـــلاح أربعـــة أبعـــاد مرتبطـــة ببعضـــها يـــؤثر كـــل واحـــد علـــى الأخـــر
  . )2(الناس، الكون –النفس  –االله : وهى

  

  

  

  
فالنجاحَ لا يمكن أن يكون تاما إلا إذا وُفقَ الإنسانُ فـي معاملتـه مـع ربـه أولاً، ثـم 

وإصلاحها يعنـي نجاحـه مـع االله  لناس؛ونجاحه في تنمية نفسه،امع نفسه، ثم مع 
معاملته مع الناس يعني نجاحه في عبادتـه مـع ربـه كما أن نجاحه في  والآخرين،

وسـعيه لإصـلاح علاقتـه بـالآخرين وحـبهم يعنـي حصـوله علـى رضـا  ومع النـاس،
﴿ يَـــا أَيهَـــا النـــاسُ إِنـــا خَلَقْنَـــاكُمْ مِـــنْ ذَكَـــرٍ وَأُنْثــَـى �ورضـــا االله عنـــه قـــال االله نفســـه،

  )3(﴾إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
كما أن سعيه لأعمار الكون وتحقيق الخلافة يعني نجاحه في مهمته الأولى التي 

وبالتالي يعود عليه بالرضـا  ويعني امتداد النفع إلى سكان المعمورة، كلفه االله بها،
  .عن نفسه

  :نجاح في الإسلامأركان ودعائم ال

                                                           

  .ولم يذكروا بعد الكون6: الصعود إلى قمة النجاح،القسم العلمي بدار الوطن،ص )2(
  .13:الحجرات سورة )3(

 ا�+ون

 ا��.س

 ا���س

 االله النجاح
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بالاعتبـــارات التـــي تحـــيط بـــالمفهوم يكـــون دعـــائم الفـــلاح تختلـــف عنهـــا فـــي مفهـــوم 
 .أو بمعنى آخر تزيد عن تلك التي ذكرها علماء البرمجة الغربي،

فالإســلام لا ينكــر أن يكــون تحديــد الهــدف احــد دعــائم الفــلاح بــل هــو أحــد شــروط 
عمل بالغاية الكبرى رضا االله، وأن  ن يرتبط كلأ التوحيد، فشرط القبول، والسداد،

  .هبأن يقع وفق مراد االله ومُبتغي به وجه يخدم هذه الحصيلة؛
قُـــــــلْ إِن صَـــــــلاَتِي وَنُسُـــــــكِي وَمَحْيَـــــــايَ وَمَمَـــــــاتِي لِلـــــــهِ رَب الْعَـــــــالَمِينَ  ﴿�قـــــــال االله

)162(﴾)1(  
 ﴿�االلهكمــا أن العمــل والمبــادرة ووضــع الهــدف فــي الفعــل، أهــم ركيــزة أيضــا قــال 

فَسَـــيَرَى اللـــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَسَـــتُرَدونَ إِلَـــى عَـــالِمِ الْغَيْـــبِ  وَقُـــلِ اعْمَلُـــوا
ـــهَادَةِ فَيُنَبـــئُكُمْ بِمَـــا كُنْـــتُمْ تَعْمَلُـــونَ﴾ ولأهميـــة العمـــل فـــي مقيـــاس الشـــرع نجـــد  )2(وَالش،

لحظات الـدنيا ،فينبغـي أن تسـتغل يدعونا له، حتى لو كانت هي آخر  �الرسول 
ففـي الحـديث .في الأعمار إشارة منـه علـى إن أعمـار الـدنيا مـرتبط بأعمـار الآخـرة

إن : قـــال قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم  �أنـــس بـــن مالـــكالـــذي يرويـــه 
   )3(أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل الساعة وبيدقامت 

والمبادرة إلى وضـع الهـدف فـي الفعـل طالمـا  ةيحظ على المسارع كما أن الإسلام
قَـالَ : قد اتضـح الهـدف والحـديث الـذي رواه ابـن عبـاس رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا ، قَـالَ 

ــي صــلى االله عليــه وســلم ــةُ،: النبِ ــهُ الأُم ــي يَمُــر مَعَ ــمُ فَأَخَــذَ النبِ ــي الأُمَ  عُرِضَــتْ عَلَ
مُر مَعَهُ النفَرُ، وَالنبِي يَمُر مَعَهُ الْعَشَرَةُ، وَالنبـِي يَمُـر مَعَـهُ الْخَمْسَـةُ، وَالنبـِي وَالنبِي يَ 

تِــي قَــالَ  ــتُ يَــا جِبْرِيــلُ هَــؤلاَُءِ أُم لاََ◌ وَلَكِــنِ : يَمُــر وَحْــدَهُ فَنَظَــرْتُ فَــإِذَا سَــوَادٌ كَثِيــرٌ قُلْ
ــقِ  ــا  انْظُــرْ إِلَــى الأفُُ ــكَ ،وَهَــؤلاَُءِ سَــبْعُونَ أَلْفً تُ ــالَ هَــؤلاَُءِ أُم ــرٌ قَ ــإِذَا سَــوَادٌ كَثِي فَنَظَــرْتُ فَ

                                                           
  .162:سورة الأنعام )1(
  .105:سورة التوبة )2(
والبخاري في الأدب  ،2/191)13004(إسناده صحيح على شرط مسلم: رواه أحمد في مسنده وقال الأرنؤوط  )3(

  168:ص ،)489(صحيح :وقال الألباني المفرد،
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كَــــانُوا لاَ يَكْتــَــوُونَ ، وَلاَ : وَلِــــمَ؟ قَــــالَ : قُــــدامَهُمْ لاَ حِسَــــابَ عَلَــــيْهِمْ ، وَلاَ عَــــذَابَ قُلْــــتُ 
يَتَوَكلُـــونَ، فَقَـــامَ إِلَيْـــه عُكاشَـــةُ بْـــنُ مِحْصَـــنٍ  يَسْـــتَرْقُونَ ، وَلاَ يَتَطَيـــرُونَ ، وَعَلَـــى رَبهِـــمْ 

اللهـُم اجْعَلْـهُ مِـنْهُمْ، ثـُم قـَامَ إِلَيْـهِ رَجُـلٌ آخَـرُ : قَـالَ . ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِـي مِـنْهُمْ : فَقَالَ 
  )4(.شَةُ سَبَقَكَ بِهَا عُكا: قَالَ . ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ : قَالَ 

  :أضف إلى  ما ذكر أهم ركائز الفلاح
  من النية التي عقد العزم عليها فالأعمال والتوفيق فيها يتحدد بداية: الإخلاص-1

، قــال: ففــي الحــديث  يْثـِـيــاصٍ اللــنَ وَق ــرَ بْــنَ الخَطــابِ : عــن عَلْقَمَــةَ بْ سَــمِعْتُ عُمَ
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يَقـُولُ  :رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ 

إِنمَــا الأَعْمَــالُ بِالنيــاتِ، وَإِنمَــا لِكُــل امْــرِئٍ مَــا نَــوَى ، فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتــُهُ إِلَــى دُنْيَــا " 
  )5(.هَاجَرَ إِلَيْهِ يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا 

يعـد فـلاح  فقد يحقق العمل مـثلاً نجـاح مـادي لكنـه لا:العمل وفق مراد الشارع-2
لأنـه وقـع علــى غيـر مــراد الشـرع كــأن يكـون مصـدر الــربح معاملـة حــرام فيهـا أكــل 

يعــــد  أمـــوال النــــاس بالباطـــل فبمفهــــوم البرمجـــة يعــــد نجـــاح ،وبمنظــــور الإســـلام لا
أنمـا عـد هـذا ركـن باعتبـار أن االله هــو  ران دائــم،ولأنـه فـوز آنـي يخلـف خسـ.فـلاح

خــالق الإنســان ،والكــون،و الأعلــم بمــا يصــلح حالــه فــي العاجــل والآجل،فاقتضــى 
الْيَـوْمَ  ﴿�العقل اقتصار الصلاح على ما ارتضاه لنا من تشريع ،وأحكام قال االله

سْلاَمَ دِينًا﴾أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي    )1(.وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

                                                           

. يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب: باب الإيمان، :كتاب ،صحيح البخاري:همتفق علي )4(
الدلِيلِ عَلَى دُخُولِ  :الإيمان ،باب: مسلم بشرح النووي،النووي عن ابو هريرة،كتاب،وصحيح 8/140)13004(

  .1/136.طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ 
اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ  :بَدْء الْوَحِي،باب: صحيح البخاري ،كتاب:متفق عليه )5(

قَوْله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ  :كتاب الإمارة،باب: وصحيح مسلم بشرح النووي،النووي ،كتاب ،1/2)1. (وَسَلمَ ؟
  .6/387.بِالنيةِ إِنمَا الأَْعْمَال 

 .3:سورة المائدة  )1(
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قُــلْ يَـــا عِبَــادِيَ الـــذِينَ  ﴿�قــال االله: المرونــة وعـــدم اليــأس وتكـــرار المحاولـــة-3
أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللـهِ إِن اللـهَ يَغْفِـرُ الـذنُوبَ جَمِيعًـا إِنـهُ هُـوَ 

ـــ ـــورُ ال ـــى الابتعـــاد عـــن اليـــأس ومواصـــلة العمـــل فـــأن  )2(رحِيمُ﴾الْغَفُ ـــدعونا إل فـــاالله ي
الحصــيلة موكولــة إلــى رحمــة االله ولــن نعــدم التوفيــق مــن رب رحــيم طالمــا جــددنا 

  .العزم
ويضــرب لنــا ســيدنا نــوح عليــه الســلام  :الصــبر والإصــرار علــى المبــدأ -4

أســـمى مثـــالاً علـــى ذالـــك فقـــد صـــبر علـــى إيـــذاء قومـــه ألـــف ســـنة إلا 
خمســـــين عـــــام إلـــــى أن جاءتـــــه البشـــــارة  بإقامـــــة الحضـــــارة الجديـــــدة 
للبشرية،وهذا سيدنا إبراهيم يدخل النار ليحقق التوحيد ويصبر فينجيه 

ــــا  �محمــــد االله منهــــا و أكمــــل صــــورة للصــــبر والإصــــرار صــــورة نبين
وصبره على إيذاء قومه له بـل ويـدعوا لهـم ويقـول اللهـم اغفـر لقـومي 

  )3(.فأنهم لا يعلمون
    :الخاتمة

مـــن خـــلال هـــذه المحاولـــة لتتبـــع حيثيـــات النجـــاح مـــن منظـــور البرمجـــة والإســـلام 
  :يمكننا أن نخلص لما يلي

 مسمى الفلاح الذي جاء بـه القـرآن أدق وأشـمل مـن مسـمى النجـاح الـذي جـاء فـي
  .البرمجة

عـــن ’ البعـــد الأُخـــروي يجعـــل حصـــيلة النجـــاح فـــي الإســـلام أكثـــر ديمومـــة وبعـــدا
  .المخاطرة عنها في منظور البرمجة

                                                           
  .53:سورة الزمر  )2(
دار  أحمد أبو وائل أكرم أيمن عمير، ،اح والإبداع في الحياةالنج وأساليبمهارات النجاح مفاتيح طرق  )3(

 .147:ص)1432،2011( 1الجزائر ط ،الخلدونية
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ووقع وفق مراد الشارع  ،جعل من كل عمل أبتغي به وجه اهللالصبغة الإسلامية ت
مقيـــاس الفـــلاح ظفـــر بـــالفوز فـــلاح ولـــو ظهـــر لنـــا بمقاســـنا الـــدنيوي خســـران فأنـــه ب

  .الأخروي
والتفــاؤل مــن دعــائم الفــلاح زيــادة علــى أركــان النجــاح فــي  والطاعــة، الإخــلاص،

  .البرمجة التي ذكرتها البرمجة
  .والكون والناس، والنفس، متعلق باالله، :للفلاح في الإسلام أبعاد أربعة

  :قائمة المصادر والمراجع
  .القرءان الكريم-1
التفوق في مجال العمل ، هاري الـدير ،ترجمـة البرمجة اللغوية العصبية للمدراء كيف تحقق -2

ر القيمـة سـورية ،إيـلاف تـرين، ياسمين أحمد الإشراف العلمي المعمار محمد إبراهيم بدرة ، الـدا
 ).2010(1ط ،دبي
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 :ملخص

المناطق يتناول المقال الذي بين أيدينا كيفية تعاطي شيوخ القبائل في 

. الداخلية بسيراليون مع قضية التعليم والسياسة اثناء فترة الاستعمار البريطاني

ظا على هويتهم و استقلال فبعد رفضهم ومقاومتهم للاستعمار أول الامر حفا

ونظرا . ، سرعان ما تأقلموا مع وجوده  ليصبحوا جزءا من الادارة المحليةأراضيهم

ناطقهم فقد تعامل شيوخ القبائل في الداخل لأهمية التعليم في تحسين وضع م

وتوج ذلك ببروز نخبة متعلمة موازية للنخبة . بإيجابية وحنكة مع هذا الامر

وقد عملت النخبة الجديدة يدا بيد مع . المتعلمة والمتغربة في العاصمة فريتاون

الحكام المحليين لتطوير المنظومة السياسية التقليدية في الداخل بشكل أهلها 

 .للعب دور مركزي أثناء فترة التحول نحو الاستقلال

Abstract: 

The introduction of Western civilisation into the continent was 
largely responsible for the emergence of groups of Africans endorsing 
modernity as a sure path of development and progress. Especially on 
the coastal areas, westernised Africans since an early time had called 
for the adoption of western education to develop Africa. However, it is 
more intriguing to understand the attitude of traditional rulers as to how 
they approached western education. They were naturally opponents of 
change, yet they appeared flexible enough to make use of colonial 
education to better situate themselves in the colonial setting. 

Introduction: 

Sierra Leone is the pioneer spot where western culture came face to 
face with traditional African culture, and hence may present an 
interesting case study for the analysis of the nature of the traditional 
rulers’ attitudes to what westernisation brought to their world. The 
discussion here will round on the way the group of traditional rulers in 
Sierra Leone reacted to colonial education. The aim is to understand the 
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attitudes and motives of the choices they made: the chiefs always kept 
their image as a symbol of tradition, yet they often accepted aspects of 
modernity introduced by the coloniser. 

        

1- Opposition to Colonial Rule: 

Traditional rulers were pioneer resisters of colonial intrusion in 
Africa and the model it brought. Although some pre-colonial traditional 
groups saw it as an opportunity, the majority saw it as a threat to their 
inherited privileges. The Sierra Leonean chiefs faced two groups of 
modernisers: the Creoles as well as the British. They faced 
westernisation both through armed resistance cultural opposition.  

Right from the establishment of a colony for the westernised freed 
slaves, becoming known as Creoles, the chiefs had always stood firmly 
against the penetration of western cultural, social and political values. 
Traditional rulers regarded the new comers as a threat to their own 
authority, social organisation and economic interests. Both major tribes 
in the interior, the Northern Temnes and the Southern Mendes, often 
fought the British-backed Creoles who attempted to transform the 
interior socio-cultural values and grab on possible economic or 
administrative opportunities. The Trade Wars, which opposed Creole 
traders to the chiefs of interior Mende tribes, during the middle of the 
1880’s, are an example of the local population’s fierce opposition to the 
penetration of Creole traders who brought with them a threat of change. 

After Britain had decided to annex the areas adjacent to the colony 
area which became protectorate by 1896, the Creoles hurried to reserve 
it as their own sphere of influence. They hoped to spread Christianity 
and European social and economic values. Though their project was 
turned down by the British, the threat of western influence remained. In 
1898, a Hut Tax incited a rebellion by the interior chiefs. The Muslim 
Temnes tribes fiercely resisted not only the tax, but also the colonial 
project as a whole. Led by a small chiefdom chief, Bai Bureh of 
Kessah, they fought a nine-month war that astonished the British with 
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their tactics in spite of limited access to modern weaponry1.  Bureh did 
not attack the Creoles in spite of their European orientation, but he 
concentrated only on the British. In the south, the Mendes also resisted 
the colonial project though with less success. Yet, they especially hated 
the Creoles’ opportunistic greed and intervention in the local customs. 
Hence, Creoles were massacred, seen by chiefs as a threat to local 
culture and traditions. One chief put forward that he abhorred seeing in 
his areas “many mischievous Creoles from Sierra Leone who are 
disgracing themselves in my territory by their mode of life and by 
mixing in native customs and manners, and conniving in shady 
dealings”2.  

The last major manifestation of armed resistance to 
Europeanization was the Haidara Rebellion that took place in the north 
in 1931. Led by chief Burei, a fundamentalist Muslim ruler, the 
rebellion was another instance that showed chiefs’ hatred to the change 
that was taking place in their own social, economic and political 
environment. Though most of the traditional rulers had already 
abandoned armed resistance, they were still socially and culturally 
conservative and probably willing to manifest their anger if the 
opportunity were offered them. In fact, the Haidara revolt was a clear 
warning to British authorities to take the case of chiefs more seriously. 
In their turn, the chiefs at the end realised that they could never defeat 
the coloniser through armed resistance, and instead collaborated. 

After their failure to prevent the establishment of western rule, the 
chiefs sought to preserve traditional cultural and social values. In the 
northern Temne areas where the population was Muslim in its majority 
the religious leaders led the resistance and frequently enhanced the 
differences between the Christian ideals and their peoples’ own Islamic 
beliefs. In the Mende areas, the majority were pagan, yet resistance was 

                                                           
1
 - Douglas W. Scotland, “Notes on Bai Bureh, of 1898 fame”, Sierra 

Leone Studies, N 05, 1955, p. 13. 
2
 - A. C. Kup, Sierra Leone: A Concise History (London, David and Charles, 

1975) p. 155.   
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strong. Through secret socio-cultural organisations the elders worked 
out hard to preserve traditional beliefs and customs. On top of these 
societies was the Poro Society to which children and young men 
adhered for the preservation of tradition.  

 

2- Traditional Rulers’ Adaptation to Colonial Rule: 

It was not easy for colonial rulers in Sierra Leone at first to deal 
with the question of chiefs; they seemed to reject both modernised as 
well as traditional Africans.  The westernised Creoles were rejected 
because they had ambitions that exceeded the expectations of the 
coloniser, as the former hoped to benefit from the modernisation of the 
interior. The racial philosophies of the late nineteenth century also 
equalled all blacks, modernised or not modernised. As for the chiefs, 
the coloniser was still suspecting them because they were the early 
resisters of European rule. 

The British, however, faced a need to consolidate colonial rule, and 
to find ways to maintain security and to go ahead with colonial 
projects. The colonial officials realised that Frederick Luguard’s 
Indirect Rule would solve the problem. Basing on his experience in 
India, he advocated a system whereby the British would rule the huge 
number of colonial subjects indirectly through local rulers with little 
interference in the local social and cultural affairs. He suggested that 
the coloniser should not demolish local social, cultural, and political 
institutions because these were more suitable to the local people than 
the transplanted norms of Western Europe. In addition, Africans were 
best able to cooperate through their own institutions. Traditional rulers 
would continue to rule their people in the same way as they had been 
used to, along lines of the traditional system. Yet, the coloniser was 
free to intervene when necessary to correct or direct.  

Indirect Rule, which was first applied at a large scale in Nigeria, 
then extended to the Gold Coast and Sierra Leone, did not intend 
merely to protect Africans’ heritage. Rather, it served to protect 
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colonial interests above all1. The chiefs assured law and order as an 
essential ground for any economic exploitation, in addition to the 
collection of taxes, as the population was completely resentful to the 
colonisers’ demand for money. Africans, on the other hand, were used 
to local forms of administration and showed respect and obedience to 
their chiefs. In all that, the chiefs had to be satisfied because of their 
important role in maintaining peace in the colonial situation.  

          Colonial rulers also strengthened the position of traditional rulers 
to cut short the power of modernised Creoles, often regarded as the 
“curse of the Western Coast”.2 By strengthening the position of the 
“natural rulers” of the people, the British hoped to thwart the ambitions 
of the western educated people. The colonial rulers therefore shifted 
their admiration from the modernised community that they themselves 
had created, to the chiefs, whom they had previously attacked as 
savages.  

The chiefs successfully survived the colonial transformations. 
The Sierra Leonean chief in the colonial situation was always 
conservative, but he was to make his way through modernisation on the 
ground of his own calculations and the colonial authorities’ 
requirements. We will examine how the chief managed to keep his 
traditional status while seizing opportunities offered by modernisation 
in the fields of education, politics and economy. 

 

3- Traditional Rulers’ Gospel of Education: 

The cultural and social differences between the modernised 
Creoles and the traditional interior people made the two sides apart. Yet 

                                                           
1
 - Mathieu Deflem, “Law Enforcement in British Colonial Africa: A 

Comparative Analysis of Imperial Policing in Nyasaland, the Gold 

Coast, and Kenya.” Police Studies, 17(1), 1994, p. 46. 
2
 - Though these modernised members were essentially the product 

of the European presence, they began to pose serious challenge to 

the coloniser, especially as they started to claim for participation in 

the ruling system.   
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the success of the colony was attractive to chiefs. The Colony relied 
heavily on western education as a means of social and economic 
progress. Thanks to Fourah Bay Colleges and the other schools, Sierra 
Leone succeeded to produce lawyers, doctors, teachers and merchants. 
In the meantime, the interior lacked education and remained 
underdeveloped. Many interior men were seeking the very limited 
opportunities of living in the Colony. They considered the modernised 
Freetown area as a better place for living. Therefore, interior men of 
position were jealous to reduce the gap between the Colony and their 
own areas. Yet, they realised that this could not be achieved except 
through education.  

With this need for improvement, the traditional rulers sought to 
introduce education into the interior. As early as 1906, the Bo School 
was opened, before the opening of Eumpe School in 1915. These two 
were later followed by other schools after the war1. However, education 
did not confront with local traditions. Most of those enrolled in schools 
had close connections with chiefly families, and the British adopted 
selective education of chiefs and their sons.2 Those educated people 
were usually encouraged to preserve their customs and culture. The 
students at Bo School were often sent to villages or rural areas in order 
to prevent their detribalisation3.  

Traditional rulers, always antagonistic with the modernised 
Creoles, wanted to firmly tie the new educated elements to their 
traditional culture, and hence to their own command. They welcomed 

                                                           
1
 - At the opening of the Eumpe School, the District Commissioner declared: 

“it should not be open to all sundry … the upper and leading classes must 

be educated before the lower or the working classes”. Cited in L. H. Gann 

and P. Duiguan, Colonialism in Africa, 1870-1960 (London: Macmillan Press, 

1974) p. 359.   

2
 - Among the outstanding educated chiefs were Chief Caulker, the 

first nominated member to the Executive Council, and Chief Bai 

Koblo, a nominated member to the Legislative Council.  
3
 - J. F. Ajayï, and M. Crowder, History of West Africa (London: 

Longman, 1974) p. 461. 
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the Government’s tendency to prevent any rapprochement between the 
newly educated and their coastal counterparts. The authorities exploited 
the situation and enhanced the gap between the two sides. Governor 
Ransford Slater (1922-1927) explained to interior educated men how 
the Creoles caused the backwardness of the interior because they 
monopolised colonial projects, and suggested that the Legislative 
Council should not make laws without the representation of the interior. 
Following this position, the emerging educated elements formed an 
organisation to insist representing their protectorate through chiefs 
rather than coastal educated Creoles.1   

The interior educated men were greatly respected by the 
members of society, particularly the chiefs. Though the latter were 
traditional in mind, they increasingly realised the importance of 
education in the political and administrative spheres. Therefore, many 
chiefs did not hesitate to call their educated men for advice and 
guidance in certain questions of importance. The first interior highly 
educated man and the future first Prime Minister of Sierra Leone, 
Milton Margai, who graduated in 1927, became the principal adviser 
for Mende chiefs. For example, with civil servant, A. J. Momoh and 
other educated men, he advised the chiefs’ to sponsor the establishment 
of the Protectorate Educational Progressive Union (PEPU) in 1929. The 
PEPU was to fight ignorance, help students and promote intelligence 
among the interior people.2  

Graduates from the interior schools could integrate in the 
traditional ruling system. They usually began their careers as simple 
salaried functionaries in the tribal services before being promoted to 
chiefs. Martin Kilson reports that 32 percent of the graduates of Bo 
School in 1922, served as functionaries in the native administrations, 
and about 15 percent of them became tribal chiefs by 1934.3 Thanks to 

                                                           
1
 - Wyse, Akintola J. G., “the Sierra Leone Branch of the National Congress 

of British West Africa 1918-1948”, The International Journal of African 

Historical Studies”, Vol. 18, N° 4, 1985, p. 688. 

2
 - Kup, op. cit., p. 204. 

3
 - Kilson in Gann and Duiguan, op. cit., p. 359. 



El-Hakika Review       Issue Number: 30            Dr. Mohammed Afkir  

8 

 

education the group of chiefs could play a stronger role in the 
increasingly modernised colonial society. They kept their traditional 
look but hoped to benefit from modernisation. Especially after the 
discovery of mineral resources in the 1930s, the chiefs expected to 
seize the opportunity and contribute to the development of their areas. 
The chief maintained his tradition in culture, ruling system and social 
organisation, but sought to enter modernity to benefit politically and 
economically.  
 

4- Education and Politics in the Protectorate of Sierra Leone:   

The chiefs were the best choice for the colonial administration 
because they were obedient and showed continuous readiness to act 
under official direction. However, the traditional system had been 
subject to criticism from the Creoles and even from the interior 
educated men. The system was seen as unable to change 
simultaneously with the other social, economic, and political changes in 
the colonies, and remained a mere ruling instrument in the hands of the 
colonial authorities. Hence, a number of officials inside the Colonial 
Office and in the colonies thought of modernising the traditional 
institutions to enable them to adapt to the new colonial situation. 1  

In this regard, the Colonial Office initiated reforms in the native 
administrations during the Second World War. After a tour effected by 
Lord Hailey in Africa, the Colonial Office recommended in 1941 more 
education for chiefs, members of traditional councils, sub-chiefs, and 
other leading members of the tribal authorities. The expected outcome 
was the establishment of a national ruling class of educated chiefs2. The 

                                                           
1
 - The Colonial Secretary in Sierra Leone, Hilary Blood, showed his dream 

that reforms in the interior, particularly in the political field, would 

demonstrate “what can be done by people who are regarded by the 

intelligentsia of Freetown as still being in the most savage state”. W. H 

Morris-Jones and G. Fisher, Decolonisation and After (London: Cass, 1980) 

p. 88. 

2
 - R.. Pearce, “The Colonial Office and Planned Decolonisation in Africa”, 
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chiefs, in their turn, understood that participation in the future polity 
required education and cooperation with local educated elements. Thus, 
annual conferences embracing the Protectorate chiefs, educated 
elements, and officials were initiated to discuss interior matters.1 Chiefs 
increasingly realised the importance of backing their rule with the 
educated people, as the latter were able to bring useful advice and help 
realise a number of economic and social projects. For example, the 
colonial health service cooperated with the traditional authorities and 
the educated elements to promote traditional health institutions. 
Equally, there were projects of road and bridge constructions, and 
primary schools were built in a number of interior areas.  

After the War, the chiefs consolidated their position. Although 
they were subject to British supervision, they maintained large powers 
at the local level and were able to keep a variety of traditional 
privileges. The interior people, in most, rarely put into question the 
chiefs' ruling rights or privileges though they might hope for a better 
situation. The British, in their turn, were unable to rule without the 
traditional rulers. In this way, the chiefs grew stronger as they could 
adapt to the colonial situation, relying on obedience to their rulers in 
return for privileges.  

After the introduction of a new constitution in 1948 granting a 
larger share for Sierra Leoneans in the government2, the chiefs had to 

                                                                                                                                           

African Affairs, Vol. 80, N° 330, January 1984, p. 82.    

1
 - Kup, op. cit., p. 199. 

2 It recommended unofficial majority in the Legislative Council; 
the Colony having seven (7) representatives directly elected by an 
electorate based on education and property qualifications while the 
Protectorate quota was (14) members, elected by the Protectorate 
Assembly, and the District Councils. The constitution provided that 
the Executive Council should include four unofficial members 
elected by the Legislative Councillors. CO 267/691 Sessional Paper 
N° 8 of 1948 
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prepare themselves for the coming role. 1  Contrary to the Creoles in the 
colony area, the traditional rulers full heartedly endorsed all the 
principles of the new constitution which was to add more strength to 
their political position. After having built themselves as a strong force 
at the local level, the opportunity was vastly opened to national politics 
through a strong presence in the legislature. They saw themselves as 
fathers of their fellow men, and hence, the legitimate rulers.  

The chiefs, however, became subject to furious attacks by the 
Creole elite, and even by some interior educated people, accusing them 
of being accomplices of the colonial regime.2 But they muted such 
accusations by having the bulk of the interior educated elements to their 
side. The latter could influence the chiefs’ views, but they were unable 
to act independently; They had rarely challenged the chiefs’ authority. 
They never raised any claim for excluding chiefs; all they wanted was 
an amelioration of their own status and appropriate representation by 
responsible chiefs. The traditional rulers themselves began to realise 
that the educated elements were able to represent the interests of the 
interior better than many chiefs. Actually they were willing to 

                                                           
1
 - In spite of earlier modernisation steps, the chiefly elite still 

suffered from illiteracy in English. After the establishment of the 

Protectorate Assembly in 1946, most chiefs needed interpreters to 

translate them the bills. One of the more courageous illiterates 

sitting there said at the inauguration: “you have seen us sitting down 

today not saying anything. It is an account of the fact that we are not 

educated”. CO 267/691/32010 Albert Margai, The New Constitution 

is a Farce,1948,  p. 03.  
2
 - Responding to such accusations, and probably attempting to 

satisfy their subordinate educated elements, the Protectorate 

Assembly, established in 1946 and composed mostly of chiefs, 

declared: “we recommend that the District Commissioner shall not 

be the chairman of the District Council and that the Council should 

elect its own chairman or president” Letter by Albert Margai, op. cit., 

p. 03.  

El-Hakika Review       Issue Number: 30            Dr. Mohammed Afkir  

11 

 

counterbalance the Creoles representatives’ more sophisticated political 
experience.1  
           The British, therefore, were glad to see such cooperation and 
worked out to reinforce it. It was to reconcile modern attitudes and 
traditional manners. Colonial officials repeatedly encouraged each of 
the groups to make concessions when necessary. The Acting Governor 
of Sierra Leone, addressing the Protectorate Assembly, said: 
 

      It will be essential to adapt traditional customs and practices to 
modern requirements. Traditionally, the old men were the 
repositories of wisdom. They still are, but the younger men, 
thanks to education, also have wisdom. It is essential that these 
younger men should be given an adequate opportunity to take 
part in government…[I call for] patience by the older men for 
the novel ideas of the younger, who may seem to want to 
change everything in a hurry, and patience by the younger men 
for the ideas of the older, who may seem reluctant to change 
anything at all.2  

 
When the Sierra Leone People’s Party was founded in 1950 to lead 

Sierra Leone towards independence, the chiefs were its backbone. They 
won the majority in the Legislative Council and the leading party was 
their own. The SLPP acquired popular support thanks to the role of the 
chiefs and the tribal elders who had all sympathy towards Dr. Margai 
on the ground of his ancestral links and his pro-chiefs orientations.3 

                                                           
1
 - Paramount Chief Yambasu Biriwa of Moyamba District was clear 

in criticising some chiefs’ opportunism at the expense of good 

representation. He maintained that “some people [chiefs] like 

positions although they are not fit to them. Now they come here and 

would like to be elected to the Legislative Council”. Quoted from CO 

267/691/32010, Memorandum sent by the political organisations of 

the Colony area to the Secretary of State, September 1948, p. 08  
2
 - C.O. 267/698/32010/9, Enclosure to Acting Governor’s Dispatch 

N°170, 11 October 1950.
     

 
3
 - The Doctor’s grandfather was a famous Mende warrior chief. 
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The result was that the process of decolonisation saw a heavy presence 
of the chiefs1 who were willing to make of it a sure opportunity for 
advancement. Many chiefs were aware of the possible opportunities 
awaiting them in national politics, which was an opportunity to 
strengthen their economic and social place in the colonial society.  

 

5- Chiefs’ Powers and Economic Gain:  

The SLPP had carefully maintained that the paramount chiefs 
should keep a respectable place in the new political environment. In the 
view of the new Sierra Leonean leaders, chiefs should enjoy more 
liberty from the excessive powers held by the District Commissioners.2 
Meanwhile, British officials were thinking that chiefs should be outside 
the politicians’ control.3 Thus, the chief found much freedom as 
colonial officials and SLPP politicians sought to reduce the influence of 
each other on the provincial rulers.   

The chiefs, therefore, maintained their traditional status, and 
managed to transform their traditional gains into modern facilities. 
They enthusiastically sought to enrich themselves through different 

                                                           
1
 In the 1956 constitution, the chiefs were granted the privilege of electing 

their own quota of seats. The new Constitution gave them the right to elect 

12 seats. This measure was a clear indication of the continuous influence of 

the body of chiefs. 

2
 - For example, the party thought of depriving the latter of the 

authority to enquire into the cases of paramount chiefs accused of 

misconduct. Alternatively, it proposed that at all such enquiries a 

Supreme Court Judge must preside. Meanwhile, an intelligence 

report stated that a number of chiefdoms had seen troubles in the 

course of 1951, C.O. 554/537, Intelligence Report January-February 

1951 
3
 - The Governor of Sierra Leone wrote in 1953 that “the chiefs 

almost certainly do not want to be dominated by politicians and 

prefer the present organisation”. C.O. 554/374, Original Letter from 

the Governor of Sierra Leone to Sir. T. Lloyd, 31 August 1953 
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ways. As Historian Martin Kilson stated, “their position enabled them 
to retain traditional authority, while simultaneously pursuing wealth 
and power in the modern sector of colonial society”.1 

          The traditional rulers had their salaries increased (see table 
below), besides keeping 5 percent of the collected tax. The Chiefs’ 
salaries were also to be reviewed by the new Sierra Leonean party in 
power in order to meet what was considered as a high cost of living. 
The SLPP described the issue “as a matter of top priority”. 2   

 

 

Table N° 2: Average Salaries (£ ) of Paramount Chiefs by District 
 
Districts Salary… Districts  Salary … 
Bo 180  Kenema 212 
Bombali 164  Koinadugu 104 
Bonthe 197  Kono 176 
Kailahum 197 Moyamba 226 
Kambia 147 Pujehun 180 
Karene 101 Tonkolili 109 
             

Source: Annual Report on the Sierra Leone Protectorate, 1947 (W. 
Cartey and M. Kilson, The Africa Reader: Colonial Africa (New York: 

Random House, 1970) p. 117). 
            

In addition to their regular salaries, the chiefs used their position 
in local and national politics to create practical methods for self-
enrichment, which later official inquiry related to a variety of witty 

                                                           
1
 -  Ibid., p. 115.    

2
 - C.O. 554/537, The SLPP Road, Statement of Policy Issued by the Executive 

Committee of the Sierra Leone People’s Party (Elections Manifesto), 1951, 

p. 02. 
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methods including illicit taxes on people to finance the construction of 
houses, buy new cars, and other privileges.1 Inquiry commissions 
reported several cases such as the case of paramount chief Alikali 
Modu III of Porto Loko, member in the Legislative Council.2 A number 
of these chiefs considered it their right to ask people for money to 
enrich themselves. One chief put it clear to his people as he declared, 
“now that I am chief, I have nowhere to eat from except you”.3  
Another chief, Baï Farima Tass II of Kambia, had imposed an illicit tax 
that was used to build a house estimated by the Local District 
Commissioner at a sum between £10.000 and £15.000.4 

           Traditional rulers also used customary rights to gain wealth. 
They had traditionally retained rights in land, labour, and tribute. They 
were the first group to benefit from the mechanisation of the means of 
production and the introduction of cash-crops. They had used their 
authority on land to reserve for themselves the most fertile lands and to 
keep the monopoly of producing the crops destined for export.5 Their 
rights in communal labour allowed them to reduce the expenses and 
expand the size of production. Besides, they could market the 

                                                           
1
 - In 1950, a prominent educated politician from the Protectorate, I. 

B. Kamara, had warned that “there is a tendency where a chiefdom 

is very small and where a third of the chiefdom tax is paid to the 

chief, to impose extra taxes on people already heavily taxed”. C.O. 

267/698, West Africa, March 25th 1950  
2
 - He demanded from the District Council in November 1955 a levy of 5s 

per taxpayer; this seemed the event that instigated rural discontent. J. D. 

Hargreaves, The End of Colonial Rule in West Africa (London: Macmillan 

Press L.T.D, 1979) p. 79. 

3
 - Ibid.   

4
 - W. Cartey and M. Kilson, The Africa Reader: Colonial Africa (New 

York: Random House, 1970) p. 118. 
5
 - The Chief Commissioner of the Protectorate was writing in an 

official report, in 1949, that “Tribal Authorities are absolute owners 

of the land”. John Pilgrim, “Social Aspects of Agricultural 

Development in Sierra Leone”, Sierra Leone Studies, 1956, p. 193. 
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agricultural products seized as tribute from the ordinary peasants and 
utilised their authority, or their servants, to protect the markets. The 
reports of inquiry showed that a chief retained £375 annually from the 
sale of surplus rice; another got £400.  

  The chiefs, moreover, seized the opportunity of mineral 
exploitation to claim rents from the mining companies. A chief was 
able to secure £1,666 per annum from an expatriate iron-mining 
company as a rent while his chiefdom total income approximated 
£4,000, and the average annual income per adult male was just about 
£4.1.1  On the other hand, chiefs were later empowered to control 
alluvial diamond digging. As local chiefs obtained the power to decide 
who could live in the diamond areas, illicit miners became active in the 
1940s and 1950s with the condition of having money or connections 
with chiefs. Added to that, the traditional economic situation in the 
villages was broken up because of the shift to towns, earning wages in 
government posts or mines, and the development of cash cropping.2     

 

Conclusion: 

The discussion in this paper leads to a central understanding; chiefs 
were flexible enough to adapt to the colonial situation. Although often 
seen as pioneer nationalists because of the resistance the early 
traditional rulers had shown to colonial intrusion, the next generation 
hanged on the possible benefits the colonial setting could offer. After 
establishing friendly relations with the colonial authorities in return for 
a set of privileges, they found in colonial education a path towards 
enhancing their position within the colonial society. Sierra Leone’s 
traditional rulers were able thanks to colonial rulers to limit the 
educated Creoles’ opportunities in their areas. Yet, this was not enough. 
They had to endorse education to vie with the Creoles by training their 
own educated men. The latter were very useful to the traditional 

                                                           
1
 - Hargreaves, op. cit., p. 120.  

2
 - John Pilgrim, op. cit., p. 12. 
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establishment and its privileges. The chiefs were able to improve their 
political position especially when the colonial authorities were 
increasingly obliged to give a larger share to locals in running their 
affairs. Therefore, the interior developed its own political system based 
heavily on chiefs, who found a real opportunity to consolidate their 
social and economic privileges. 
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:ملخــص  

من  الاستعارة المفر دية، التي تسمى أيضا التجديد الخارجي للمفردات،

إنها ظاهرة ناتجة . أهم الركائز التي تعتمد عليها اللغة الفرنسية في العالم أجمع

عن احتكاك اللغات، وتتمثل في إدخال وحدة مفرديه من لغة أجنبية إلى لغة ما، 

لكن كيفية إدماج هذا . ومع الوقت تندمج هذه الوحدة في النظام اللغوي الجديد

المستقيل تطرح إشكالية، لذا تهدف هذه المداخلة المفرد الجديد في النظام اللغوي 

إلى دراسة مجموعة وحدات لغوية منتقاة من الصحافة الجزائرية المكتوبة باللغة 

ما هي التغييرات المختلفة التي : الفرنسية وذلك للإجابة عن الإشكالية التالية

  تطرأ على الوحدة المستعارة في النظام اللغوي المستقبل

  :المفتاحيةالكلمات 

    الصحافة المكتوبة، الاستعارة المفردية، التجديد المفردي، الاندماج

Résumé 

         L'emprunt, qui porte une deuxième nomination celle de néologie 

externe, est l'un des piliers sur lequel s’appuient toutes les variétés 

locales du français dans le monde entier. Il est un phénomène généré 

par le contact des langues, il consiste en l’appropriation par une 

communauté linguistique d’une unité d’un système étranger, qu’elle 

intègre avec le temps dans son propre système linguistique. Les 

problèmes posés par l’emprunt sont surtout son intégration au système 

de la langue emprunteuse. Dès lors, la présente contribution se propose 

l’étude d’un corpus collecté de la presse écrite algérienne d’expression 
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française tout en répondant à la problématique suivante : Quelles sont 

les différentes transformations que peut subir un mot emprunté ?  

Autrement dit, quels sont les niveaux d’intégration des emprunts dans 

le français algérien? 

Mots-clés : presse écrite- créativité lexicale- emprunt lexical- 

intégration. 

 .  

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
« La langue n’est plus perçue comme moyen de 
communication remplissant, entre autres choses, une 
fonction sociale déterminée. Elle est devenue un critère 
d’appartenance idéologique. »1. 

 
          La société algérienne est un exemple vivant qui a vécu une 
situation de bilinguisme imposé par les nécessités historiques et 
coloniales entre l’arabe avec ses variétés et le français avec ses 
spécificités touchant toutes les couches sociales sous des modalités 
diverses. Ce pont entre les langues engendre inévitablement des 
phénomènes qui sont envisagés sous forme d’alternance codique, 
d’emprunt, de calque, de mélange de code…Ces phénomènes font 
partie intégrante du paysage sociolinguistique de l’Algérie.    
         L’objectif de cette contribution est d’ancrer notre réflexion dans 
le domaine auquel elle se rattache, soit celui de l’appropriation du 
français en Algérie et l’émergence de l’emprunt lexical. Seules ces 
particularités lexicales  feront l’objet de notre étude,  c’est cette 
création qui a retenu notre attention et a suscité en nous l’envie de 
décrire et d’en expliquer le fonctionnement.  A partir d’un ensemble 
d’emprunts  extraits de trois organes de presse écrite : El Watan, 
Liberté et Quotidien d’Oran, nous opérons une analyse de la créativité 
lexicale du français en usage en Algérie. Le traitement de ce corpus va 
nous permettre d’étudier les nouvelles réalités de la langue et de la 
décrire tout en répondant à la problématique suivante : Quelles sont les 

                                                           
1
  - DOURARI  A., Les malaises de la société algérienne d’aujourd’hui. Crise de langues 

et crise d’identité, Alger, Casbah, 2003, p.15. 
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différentes transformations que peut subir un mot emprunté ?  
Autrement dit, quels sont les niveaux d’intégration des emprunts dans 
le français algérien? 
         Le critère d’intégration des emprunts  à un autre système 
linguistique est important, il permet de guider l’évolution d’une langue, 
tout en assurant son enrichissement par l’ajout de nouvelles unités 
linguistiques, sans trop en modifier le système qui reste garant de sa 
stabilité, malgré une évolution continuelle dans le temps.  L’adaptation 
de l’emprunt au système du français s’évalue en fonction de son 
intégration, ou de sa capacité à s’intégrer, sur les plans graphique, 
sémantique, et morphosyntaxique (possibilité d’accord en genre et en 
nombre, de dérivation, etc.). Inversement, un emprunt n’est pas adapté 
au système du français s’il conserve son modèle lexical et ses traits 
étrangers, empêchant ainsi une cohérence souhaitable avec les règles ou 
les normes du français. Dans notre corpus, nous optons pour 
l’hypothèse suivante : l’emprunt s’intègre dans le système du français 
et  subit des transformations  graphique, sémantique et 
morphosyntaxique prouvant son adaptation et son  acceptabilité dans le 
système d’accueil.              
         Les objectifs visés à travers cette étude étant d’abord, de voir 
comment le locuteur arrive à répondre à ses lacunes en matière de 
lexique en faisant recours aux différentes langues composant le paysage 
linguistique algérien et de dégager les différents niveaux de 
l’intégration de l’emprunt dans la langue d’accueil. Le choix de la 
presse écrite algérienne d’expression française est un choix conscient 
dans la mesure  où ce discours journalistique véhicule non seulement 
l’information mais une effervescence linguistique marquée par la 
présence de différentes variétés composant le champ linguistique 
algérien. Il s’agit donc de scruter l’apport des médias à la diffusion et à 
l’appropriation du français à travers l’emploi de  ces nouvelles unités 
lexicales. C’est par le biais de la presse que certains emprunts arrivent à 
se répandre et de ce fait à s’intégrer dans le répertoire du lexique 
conventionnel.  
         Dès lors, le présent travail s’intéressera à l’analyse des emprunts 
collectés des trois journaux cités ci-dessus pendant une  période de 
douze mois ; du moi de juin 2010 jusqu’au moi de mai 2011. Notre 
corpus se compose de 299 lexies.  Ce nombre nous incite à penser que 
les journalistes, malgré leur bonne maîtrise de la langue française, 
n’hésitent pas à faire appel aux mots des autres langues.  
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1111.... Créativité lexicale dans la presse écrite algérienneCréativité lexicale dans la presse écrite algérienneCréativité lexicale dans la presse écrite algérienneCréativité lexicale dans la presse écrite algérienne    
            Etant donné que les moyens de communication de masse sont 
capables d’atteindre chaque personne et d’entrer dans chaque famille, 
les médias aident à la diffusion de nouveaux termes. La presse écrite est 
une cible de choix des consommateurs de l’information, car elle la 
présente sous plusieurs angles et elle est aussi diversifiée que celle 
donnée par les médias audiovisuels. Dans la presse écrite, des 
néologismes naissent et prennent leur élan, en même temps que ceux 
qui viennent de naître dans le feu de l’actualité sont largement diffusés. 
On peut aussi observer l’utilisation des termes scientifiques dans le 
lexique général, grâce aux journaux, revues, radio, télévision... Les 
médias  sont le moyen le plus fort non seulement dans la politique en 
général, mais aussi dans la politique linguistique du pays car  ils ont la 
possibilité d’accéder à chaque famille et de changer la langue ou de 
proposer de nouveaux mots.  
            Soucieuse de son équité et de son devoir d’informer, la presse 
écrite algérienne d’expression française s’adresse dans ses colonnes à 
tout le compartimentage social. Elle est lieu par lequel se diffusent des 
productions diverses dans le but de percevoir une spécificité identitaire 
d’un vécu  quotidien  intime  de la Société en agissant consciemment 
ou inconsciemment sur cette langue qui lui est officiellement étrangère. 
La langue française étrangère et familière reflète la richesse collective 
d’un trésor linguistique exploité par le médiatique pour saisir le rapport 
étroit entre langue et société, et décrire l’individu algérien qui est fort 
différent de l’individu français. Par conséquent cette langue deviendrait 
l’image du génie de l'Algérien, de sa sensibilité, et de sa liberté qui est 
loin d’être emprisonnée dans des caractères latins. C’est pourquoi, la 
langue française, qui se lit dans les écrits journalistiques, est en net 
décalage contre toute attitude puriste et tout emploi académique de la 
langue française en ouvrant les portes à un épanouissement des langues, 
une tolérance linguistique entre tout ce qui est maternel, national, 
officiel, et étranger. Cet usage particulier du français est résultat d’un 
contact culturel sur tous les plans dont le linguistique est l’un des plus 
affectés. A cet égard, nous avons remarqué que les mots nouveaux sont 
intimement liés au vécu de l’Algérien, à l’ensemble des événements 
sociopolitiques et culturels qui ont marqué l’histoire de son pays. 
 
2222....     L'emprunt lexical L'emprunt lexical L'emprunt lexical L'emprunt lexical     
           Vu que notre contribution se propose  l’étude d’un ensemble 
d’emprunts extraits des organes de presse écrite algérienne 
d’expression française, nous commençons d’abord par la définition de 
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ce phénomène linguistique. L'emprunt qui porte une deuxième 
nomination celle de néologie externe  est l'un des piliers sur lequel 
s’appuient toutes les variétés locales du français dans le monde entier. 
Il est un phénomène généré par le contact des langues, il consiste en 
l’appropriation par une communauté linguistique d’une unité d’un 
système étranger, qu’elle intègre avec le temps dans son propre système 
linguistique. Autrement dit, l’emprunt se réalise quand «  un parler 
« A » utilise et finit par intégrer une unité ou trait linguistique qui 
existait précédemment dans un parler « B » (dite langue source) et que 
« A » ne possédait pas »1. Procédé externe d’enrichissement lexical, 
l’emprunt consiste, donc, à importer dans une langue cible des mots 
appartenant à une langue source. En comblant  les lacunes lexicales 
d’une langue, il est favorisé par des facteurs extralinguistiques tels que 
les rapports culturels, économiques, politiques et sociaux de deux ou 
plusieurs communautés. 
        Obéissant à des lois d’introduction directe ou indirecte, l’emprunt 
compte parmi les moyens linguistiques dévolus aux locuteurs pour 
augmenter  leur répertoire lexical, c’est le processus de l’intégration à 
une langue d’un élément  ou d’une unité lexicale sous sa forme  
étrangère dans la langue d’accueil. Les problèmes posés par l’emprunt 
sont surtout l’intégration au système phonologique de la langue 
emprunteuse, les modifications de sens, et le réajustement des 
paradigmes lexicaux troublés par le mot nouveau. Cependant, ARRIVE 
M., GADET F., GALMICHE M.,  apportent à l’emprunt une extension 
en le  définissant comme suit:  
 
 
 

 L’emprunt est l’un des processus par lesquels s’enrichit l’inventaire 
des éléments (essentiellement lexicaux) d’une langue. Il consiste à faire 
apparaître dans un système linguistique – par exemple le français - un 
élément issu d’une autre langue, le latin, l’italien et l’anglais. 
L’emprunt présente (en commun avec l’onomatopée, à vrai dire 
beaucoup moins productive) la caractéristique de faire apparaître des 
unités nouvelles sans recourir à des éléments lexicaux préexistant dans 
la langue. Il se distingue par là des procédés de formation de mots tels 
que la dérivation ou la composition1. 

                                                           
1
  - DUBOIS J., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris, 

1994, p. 30 
1
   -   ARRIVE M., GADET F.,  GALMICHE M., Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, 

Paris 1986, p. 244 
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          Quant à GAUDIN et GUESPIN: « on parle d’emprunt quand un 
signe s’installe dans un système linguistique en étant emprunté à un 
autre, sans subir de modifications formelles »2. Le processus 
néologique de l’emprunt est intégré dans la matrice externe car comme 
l’explique GUILBERT L., la néologie dans ce cas « consiste […] non 
dans la création du signe mais dans son adoption »3. Dans la classe des 
procédés externes, l’emprunt et le calque sont souvent confondus de 
sorte que l’existence de critères distinctifs s’avère fort utile pour les 
linguistes et les lexicologues. Selon SABLAYROLLES J.F., la datation 
peut constituer un repère de distinction «l’emprunt n’est identifiable 
que si l’on connaît l’existence de la lexie étrangère d’origine et que si 
l’on sait qu’elle est antérieure à la lexie française et, qui a été modelée 
sur elle»4.   
         GUILBERT L., précise qu’ «un néologisme n’existe réellement 
que s’il entre dans un certain usage» »5, de ce fait,  c’est la répétition 
de l’acte de création qui installe le néologisme individuel dans la 
société du lexique, le néologisme ainsi lexicalisé perd, du coup, sa 
qualité de néologisme pour devenir un mot socialement établi. La 
proportion des emprunts est en fonction des rapports socio-
économiques, culturels et politiques établis entre les différentes 
communautés linguistiques en contact. Il est particulièrement investi 
par l’idéologie et les sentiments. La valeur attribuée au mot emprunté 
est une question sociale et nationale, selon l’idiome et le peuple 
auxquels on fait des emprunts. La coexistence du français, depuis 
l’indépendance, avec les langues locales a favorisé les échanges 
mutuels sous forme d’interférences linguistiques et d’emprunts. Les 
emprunts dans notre corpus sont le fait de locuteurs bilingues, pour qui 
langue source et langue cible ne revêtent aucun caractère étranger car 
faisant partie de leur répertoire verbal. Selon MORSLY D. les 
emprunts interviennent essentiellement «  pour désigner des référents 
propres à la réalité algérienne »6, une réalité typiquement endogène, 
                                                           
2
 - GAUDIN F., GUESPIN L., Initiation à la lexicologie française. De la néologie au 

dictionnaire,                                                   Bruxelles,  Duculot, 2000, p.295.  
3
  - GUILBERT L., La Créativité Lexicale,  Larousse, Paris, 1975,  p.92. 

4
  - SABLAYROLLESJ.F.,  La Néologie En Français Contemporain.  Examen du 

concept et analyse de                                               productions néologiques récentes, 
Paris, Honoré Champion, 2000,  p. 134.    
5  - GUILBERT L., La Créativité Lexicale,  op.cit., p. 44 
6  - MORSLY D., El Watan, El Moudjahid, Algérie-Actualité, El Djeich, Liberté, le 
Matin…La presse 
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d’autres emprunts réfèrent à une réalité religieuse commune au monde 
arabo-musulman, les autres à un patrimoine culturel arabe.  
            
3333.... Classement des empruntsClassement des empruntsClassement des empruntsClassement des emprunts    selon les languesselon les languesselon les languesselon les langues
         Le  contact des entités culturelles  en Algérie est repérable dan
masse des emprunts lexicaux. Le dépouillement de notre corpus a 
révélé une hétérogénéité qui relève des différents registres de langues 
sollicitées et de la variété des domaines d’emploi. L’examen des 
emprunts dans leurs manifestations discursives fai
l’existence de réseaux sémantiques qui s’interpénètrent et rendent 
délicate la délimitation des contours. Ainsi, dans notre corpus nous 
avons identifié deux emprunts au berbère représentant le pourcentage 
de 0,66% du total des emprunts, les em
par 12 lexies correspondant à  4.01%. La proportion la plus écrasante 
est celle des emprunts à l’arabe classique avec sa variété dialectale 285  
lexies correspondant à  95.31%. 
présentées comme suit : 
 

Figure

        Les emprunts à l’arabe (littéraire / dialectal) sont en première 
position. La forte représentation de cet ensemble est liée à l’identité des  
créateurs  et des lecteurs qui sont tous des locuteurs algériens ayant 
pour langue maternelle la langue arabe ou berbère. Quelques exemples 
                                                                                

                            algérienne de langue française et l’emprunt
Plurilinguismes 9-10, 1995, p.37. 

4,01% 0

Classement des emprunts selon les langues
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autres emprunts réfèrent à une réalité religieuse commune au monde 
musulman, les autres à un patrimoine culturel arabe.   

selon les languesselon les languesselon les languesselon les langues    
Le  contact des entités culturelles  en Algérie est repérable dans la 

masse des emprunts lexicaux. Le dépouillement de notre corpus a 
révélé une hétérogénéité qui relève des différents registres de langues 
sollicitées et de la variété des domaines d’emploi. L’examen des 
emprunts dans leurs manifestations discursives fait apparaitre 
l’existence de réseaux sémantiques qui s’interpénètrent et rendent 
délicate la délimitation des contours. Ainsi, dans notre corpus nous 
avons identifié deux emprunts au berbère représentant le pourcentage 
de 0,66% du total des emprunts, les emprunts à l’anglais sont présentés 
par 12 lexies correspondant à  4.01%. La proportion la plus écrasante 
est celle des emprunts à l’arabe classique avec sa variété dialectale 285  
lexies correspondant à  95.31%. Ces proportions peuvent être 

 
 
 

Figure : 1 
 
 

Les emprunts à l’arabe (littéraire / dialectal) sont en première 
position. La forte représentation de cet ensemble est liée à l’identité des  

et des lecteurs qui sont tous des locuteurs algériens ayant 
pour langue maternelle la langue arabe ou berbère. Quelques exemples 
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de ces emprunts : morchidate, moumnine, taraouih, khobza, baltaguia, 
batata,  zenga zenga, moussebel, zakat, hogra…. 
          Les emprunts à l’anglais sont en deuxième position. Cette 
présence de l’anglais dans le français algérien s’explique par le fait que 
l’anglais devient une composante importante dans le répertoire 
linguistique du locuteur algérien, signalant que ces dernières années 
une grande tendance à l’anglophonie est exprimée par les locuteurs 
algériens se basant sur la raison que l’anglais est la première langue 
internationale, mais nous interprétons cette tendance à l’anglophonie 
par le fait que cette langue n’a pas de passé colonial. Les 12 emprunts à 
l’anglais sont les suivants: Backing, Fast-think, Dream-team, Presse-
book, Global war, Shion-week, Because, Honey, Bizness, Roaming, 
Think-thanks, sepeaking.  
         Les emprunts au berbère sont en dernière position. Cette très 
faible présence du berbère s’explique par le fait que les journalistes, 
malgré leurs origines différentes, s’adressent aux algériens par les 
langues utilisées par la majorité sachant que le berbère est une langue 
minoritaire qui n’est pas comprise par tout le monde contrairement à 
l’arabe et à l’anglais. Les deux emprunts au berbère sont les suivants : 
argaz, tamurt. 
 
4444.... Intégration de l’empruntIntégration de l’empruntIntégration de l’empruntIntégration de l’emprunt        

         Le discours journalistique algérien  est riche d’emprunts, la presse  
demeure le lieu privilégié d’intégration de ces emprunts lexicaux,  dans 
cette optique, GUILBERT L. prétend que : « dans la civilisation  
contemporaine, la voie de l’emprunt la plus fréquente est la presse »1. 
Ces emprunts sont intégrés ou non, selon leur degré d’adaptation aux 
normes de la langue cible, comme le précisent DUBOIS et al., « 
L’intégration, selon qu’elle est plus ou moins complète, comporte des 
degrés divers : le mot peut être reproduit à peu près tel qu’il se 
prononce (et s’écrit) dans la langue B ; il y a toutefois généralement, 
même dans ce cas, assimilation des phonèmes de la langue B aux 
phonèmes les plus proches de la langue A. »2. Dans notre corpus, nous 
nous intéresserons à trois niveaux d’intégration : graphique, 
morphosyntaxique et sémantique. 
 
4.1.4.1.4.1.4.1.    Intégration graphiqueIntégration graphiqueIntégration graphiqueIntégration graphique        

                                                           
1
  - GUILBERT L., La Créativité Lexicale,  op.cit., p.96. 

2  - DUBOIS  J. et al, Dictionnaire de linguistique, Op.cit., p.189. 
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          Les emprunts issus d’un système linguistique distinct du français 
ont dû faire l’objet d’une transcription en caractères latins, ce qui n’a 
pas manqué de mettre en difficulté le locuteur-scripteur quant à la 
transcription qu’il faudrait adopter, surtout devant les phonèmes qui ne 
trouvent pas de réalisation en français.  Nous établissons les exemples 
des phonèmes suivants : 

� Plusieurs prononciations d’une même graphie, il y a des phonèmes en 
arabe qui sont inconnus en français : exemple le « h » pour la fricative 
non glottale/h/, dans harga, habous, haram, horma, comme pour la 
fricative glottale dans idjtihad, harwala chahada.  

� Un même phonème peut avoir plusieurs graphies : l’occlusive non 
uvulaire /q/ peut être transcrite soit « k », soit « q » : bouquala, niqab,  
rokia, wakf. 

� Le phonème /dj/ est réalisé « dj » ou « j ». A signaler, dans ce cas,  
que la prononciation de ce phonème  diffère selon les régions ; les 
locuteurs du centre le transcrivent « dj » : tajdid, tijara, tadjine par 
contre les locuteurs d’autres régions le transcrivent « j » : hadja, 
todjar.   

� La gémination trouve une réalisation exceptionnelle dans la double 
consonne : seddari, oumma,  hourras, battaline.    

� La transcription graphique se caractérise par l’instabilité des 
caractères liés aux phonèmes étrangers au système phonologique 
français, cette instabilité dont  la cause est due à la prise en compte de 
la prononciation effective locale avec ses variantes régionales, et des 
conventions de transcriptions de la transcription officielle, datant de la 
période coloniale : 
� « gh » pour la vibrante roulée uvulaire /R/ : ghelmi, maghreb, 

ghaba… 
� « r » pour la vibrante apicale /r/ : zradi, hrira 
� « kh » pour la fricative non uvulaire /x/ : khobza, kheima, 

khimar…   
       MORSLY D. constate que la pratique graphique de la presse 
algérienne de langue française vis-à-vis des emprunts « semble 
caractérisée par un manque de systématicité et une hésitation 
impressionniste commandée par le libre-arbitre des journalistes »1. 
 

4444....2222.... Intégration morphosyntaxiqueIntégration morphosyntaxiqueIntégration morphosyntaxiqueIntégration morphosyntaxique     
         Des irrégularités sont observées dans le comportement 
morphosyntaxique des emprunts dans le système français. Certains 

                                                           
1
  - MORSLY D.,   El Watan, El Moudjahid, Algérie-Actualité, El Djeich, Liberté, le 

Matin…La presse  algérienne de langue française et l’emprunt à l’arabe, Op.cit., pp. 

43-44. 
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emprunts arabes se mettent aux règles morphosyntaxiques de la langue 
d’accueil, d’autres se mettent à celles de la langue d’origine,  

� SMAALI D., dans son mémoire de maitrise, relève que « le 
déterminant varie en fonction de la classe masculin/féminin à laquelle 
appartient le lexème en arabe »2. C’est le cas de quelques  emprunts 
qui  sont postposés à des déterminants en français, exemple : les 
kaïds,  la zakat, le  niqab…. 

� Certains substantifs arabes ont conservé dans la phrase française les 
modalités de la langue de départ comme l’article défini arabe « el » 
ou « al », soit en début d’énoncé soit en dehors du contexte 
linguistique comme le confirme le titre du journal El Watan «  la 
nation ». Nous avons relevé les exemples suivants : al mouhakama,  
el ghaba, elkharij, el braya, el msid, al-Khadra,…..Cet article, nous le 
trouvons également dans des emprunts de type synapsie : layali el 
malouf,  dar el baylek , souk el-fellah, farik el-watani……. 

         Pour ce qui est des marques du genre, nous avons remarqué que 
l’article est fixé selon le genre d’origine de la lexie, c’est-à-dire que le 
genre des emprunts dans la langue cible correspond à celui de la langue 
source, notons que le féminin en arabe est marqué par la finale « a »,  
c’est le cas des exemples suivants : la rokia, la kafala, le  hayek,  le 
saoum…. 
Pour ce qui est des marques du nombre, trois possibilités existent : 

� La première possibilité correspond à ce que souligne QUEFFELEC 
A. «  les emprunts à l’arabe relevés par Lanly (1962) ou Duclos 
(1991), dans leurs descriptions du français des Pieds-Noirs, adoptent 
une variation morphologique en genre et en nombre ignorant presque 
toujours les pratiques de la langue d’origine »3. L’emprunt peut 
ignorer les règles de la langue source et adopter la marque du pluriel 
conformément aux règles du système linguistique français, c’est le cas 
des exemples suivants : le kaïd/ les kaïds, l’imam/ les imams… 

� La deuxième possibilité correspond à ce que précise CHERIGUEN, 
l’emprunt peut tenir compte des seuls règles d’accord de la langue 
d’origine du genre et du nombre de la langue source selon « une 
logique de correspondance »1   : moussalsal/ moussalsalète, kheima/ 
kheimate… 

                                                           
2
  - SMAALI D., Les particularités lexicales du français dans la presse algérienne 

actuelle, Mémoire de   maîtrise, Université de Provence, 1994, p. 31. 
3
  - QUEFFELEC A., Xénisme ou emprunt ? Les apories d’une dichotomie 

introuvable, in Latin D., Poirier. C 
(éds), Contacts de langues et identités culturelles, Québec : AUPELF-UREF, 2002, 
p.292. 
1 

 
 
  - CHERIGUEN F., Les mots des uns, les mots des autres. Le français au contact 

de l’arabe et du berbère, Alger, Casbah Editions, 2002, pP.122. 
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� Pour la dernière possibilité, les deux formes de pluriels arabe et 
français peuvent apparaitre dans la même lexie, l’emprunt adopte, 
donc, une forme hybride. La marque du pluriel « s » caractérisant le 
français peut exister à la fin de la lexie : chikaya /chikayettes, wilaya/ 
wilayates,  cheikh/chouyoukhs … 

         Selon MORSLY D2., dans la pratique, certains mots peuvent 
combiner les trois possibilités de marquage du pluriel, en fonction de 
l’inspiration du locuteur ou du scripteur. Dans le français de la presse 
algérienne, bon nombre d’emprunts à l’arabe emploient les trois 
systèmes de marquage, dans notre corpus, nous ne l’avons pas 
remarqué.  
 

    4.4.4.4.3. Intégration sémantique3. Intégration sémantique3. Intégration sémantique3. Intégration sémantique        
         La connaissance de la langue source confère aux emprunts une 
richesse sémantique qu’ils n’auraient pas chez des locuteurs 
monolingues. Ainsi, les emprunts à l’arabe dans le français d’Algérie 
conservent une partie au moins de leur polysémie originelle. Le 
bilinguisme des locuteurs confère à ces emprunts une richesse 
dénotative que ne leur connaît pas le français central.  D’ailleurs, même 
lorsque le terme est intégré depuis longtemps dans le français 
métropolitain, il possède chez les bilingues des connotations 
spécifiques propres à la langue d’origine.  
           Ces différences de connotations rendent souvent délicat le 
maniement de ces termes par les locuteurs bilingues connaissant les 
connotations que leur attache le français de France. Ce double registre 
connotatif est souvent responsable du sentiment d’insécurité 
linguistique généré par leur usage, à ce propos DUMONT, P. & 
MAURER B. affirment que  « les emprunts du français du Sénégal 
échappent aux divers processus de transformation sémantique qui, 
ordinairement, témoignent de leur insertion définitive dans le système 
lexical de la langue d’accueil »3. Le comportement linguistique des 
emprunts est quasi-identique dans les deux langues en contact, de sorte 
qu’aucune autonomisation sémantique par rapport à la langue source 
n’est envisageable dans le fonctionnement des emprunts dans 
l’environnement linguistique français. Un terme comme cheikh 

                                                           
2
  - MORSLY D.,  El Watan, El Moudjahid, Algérie-Actualité, El Djeich, Liberté, le 

Matin…La presse  algérienne de langue française et l’emprunt à l’arabe, Op.cit., p. 42 
3
  - DUMONT, P. & MAURER B., Sociolinguistique du français en Afrique noire: 

gestion d’un                                                        héritage, devenir d’une science, Paris, 
EDICEF – AUPELF, 1995, p. 31. 
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conserve, dans le français tel qu’il est actuellement pratiqué en Algérie, 
les différentes acceptions qu’il possède également en arabe : « 1. Vieil 
homme, vénérable de par son grand âge. 2. Dans la chanson populaire, 
maître de chant en même temps que chef d’orchestre. 3. Chef religieux 
musulman, symbole de sagesse et d’érudition. 4. Titre accordé à des 
chefs de paris politiques islamistes. 5. Appellatif que les enfants de sexe 
masculin donnent à leurs pères. »4. Auquel, nous pouvons ajouter un 
cinquième sens : maître, instituteur,  ou enseignant.  
 
CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION        
        Le discours journalistique se nourrit des différentes variations et 
variétés linguistiques pour des raisons déterminées. Il  combine des 
différentes variétés linguistiques pour diffuser l’événement, pour 
transmettre une intention, pour construire la réalité. Ces combinaisons 
linguistiques font du discours journalistique un  nid linguistique  où les 
traits internes s’hétérogénéisent constamment, faisant de cette langue 
un centre de rénovation linguistique. Cet enrichissement lexical traduit, 
sur le plan des pratiques langagières, les nombreux besoins auxquels le 
locuteur est contraint de répondre.  
          En analysant le corpus mis à notre disposition, les journalistes se 
sont référés à un vocabulaire externe à celui dans lequel ils s'expriment. 
Ceci pour refléter le plus fidèlement possible des réalités typiquement 
locales. En effet, cette situation est due, légitimement, à la multiplicité 
du paysage linguistique de l'Algérie qui varie entre l'arabe : 
classique/dialectal et le berbère dans ses différentes versions (kabyle, 
chaoui, mouzabite …). En réalité, l'existence de mots empruntés du 
berbère dans notre corpus est très rare (l’existence de deux mots 
seulement). Toutefois, les emprunts à l'arabe (classique/dialectal) 
marquent une forte présence.  
         L’emprunt linguistique demeure un des principaux procédés qui 
contribuent à l’enrichissement du français des médias algériens. En 
effet, le recours à ce phénomène linguistique  implique une adaptation 
lexicale sur les plans graphique, morphosyntaxique et sémantique. Cela 
a été confirmé à partir des résultats obtenus, les emprunts collectés  ont 
subi des transformations assurant leur intégration dans le système du 
français.    

                                                           
4
  - SEMMAR-DJABELKHEIR N., La néologie dans le français d’Algérie. (Corpus 

d’analyse 1998-2004),                                                           Thèse de Doctorat, Université 

Paul Valéry- Montpellier III, 2005, p.254. 
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         Le contact permanent avec l’arabe algérien et les autres variétés 
locales contribue à donner au français une dimension algérienne qui tire 
sa substance des référents culturels et identitaires marquant la réalité 
quotidienne du sujet parlant, «  Il semble que le locuteur colonise à son 
tour la langue française et la charge d’écarts et particularismes pour 
exprimer son algérianité »1. De ce fait, les emprunts traduisent la 
situation d’instabilité qu’a connue notre pays ces dernières années et 
interprètent les réalités et le vécu du locuteur algérien entraînant 
l’apparition d’un français d’Algérie. 
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10-  Prof. Admane Merizzeg (School of Finance, Algiers 

University). 
11- Prof. Bousaada Omar (School of Communication, Algiers 

University). 
12- Prof. Khaouadja Abdelazziz (Sociology, Ghardaia 

University). 
13- Prof r. Bouhania Kaoui (Political Sciences, Ouargla 

University). 
14-  Prof. Dabla Fateh (School of Commerce, Baskra University).  
15- Prof .Djbaili Nourdinne (Psychology, Batna University). 

Third : from Universities outside Algeria: 
01- Prof. Khaloug Agaa (Islamic Jurisprudence, Islamic 

International University of Jordan). 
02- Prof.Walid  Al Oumari (Political Sciences, Houcien Iben 

Talal University, Jordan). 
03- Prof. Fouad Krichan (School of Commerce and 

Administration, Houcien Iben Talal University , Jordan). 
04- Prof. Abdel-Aziz Abou Nabaa (School Administration, 

Jordan). 
05- Prof. Mohamed Falih Lahniti (School of Administration, 

Jordan). 
06- Prof. Hecien Al Aiid( International Relations, Houcien Iben 

Talal University, Jordan). 
07- Prof. Said Ouekil (Management, King Fahd University, 

Saudia Arabia). 
08- Prof. Houcien Alaoui Al Taii (Islamic University, Bagdad) 
09- Prof. Saif Al Dine Hamdatou, (Law, North Soudan) 
10- Prof. Aoued Ibrahim (Communication, the International 

African University, North Soudan). 
11- Prof. Khaled Ahmed Ismail (West Kordofane University, 

North University). 
12- Prof. Abdlel Hakim Nasir Alashawi (Geography, Taaz 

University, Yemen). 
13- Prof. Daoud Alhadibbi (Finance & Administration, Yemen) 
14- Djamel Halawa (Business Administration, Al Qouds 

University, Palestine). 
15- Prof. Mohamed Tawfik Ramadane (Islamic Banking, Syria) 
16- Prof. Souleimane Abd Rabah Mohamed (Leadership Studies, 

Bahrain). 
17- Prof. Zaradani Hassan (Law, Moroco). 
18- Prof. Ben Belkassem Lahbib (Media and Communication, 

Tunisia). 
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